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مقدمة الکتاب 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وض افطل اقرف ال شا والمرسليق مضتو اله الطنبين الط غوین 


وبعد: 

فان وقائع وأحدات الطف الدامية استأثرت باهتمام المؤرخين وأصحاب 
السیر مُنذ الأيام الاولی لواقعة الطف. حتی قیل إنه كان في معسکر عمر بن سعد مَنْ 
كانت مهمته مقتصرة على تسجیل تلك الوقائع. ومن هنا استوعبتها الكثير من کتب 
التاريخ والسيرة . ومعظم المؤرخين ذكروا هذه الواقعة الأليمة جملة وتفصيلاً . 
واهتموا بدراستها واستكشاف دوافعها وأسبابها وما فيها من دروس وعبر وما تركته 
من آثار ونتائج على مختلف الأصعدة. واعتبروها أهمّ حدثٍ جرى مُنذ عام 7١‏ ه 
بل أعظم حدث مأساوي في تاريخ الأمة الإسلامية حيث مقتل ابن بنت نبي 

۳4 ء 

ومن خلال نظرة عابرة إلى كثرة ما الف في سرد وقائع هذه الحادثة الاليمة 
من الكتب المعنية بدراستها فقط ككتب المقاتل . وما أعطته الكتب التاريخية العامة 
وكتب الحديث لهذا الفصل من تاريخ الإسلام من أهمية . ناهيك المقاتل المخطوطة 
التي لم يقر لها حتى الآن أن تطبع وتنشر » تبدو الأهمية الكبرى لهذه الواقعة في 
انظار الباحئین والمؤرخين وأصحاب السير والتراجم . 

ومن الملاحظ أن أصحاب السيّر والمؤرخين ذكروا جُلَّ وقائع هذه الحادثة 
الأليمة . منذ خروج الامام الحسين ل من المدينة المنورة في شهر رجب حتى 
اليوم العاشر من محرم الحرام والاحداث التی تلت المقتل . ولم یتناسوا الليلة 


۸ ی ور و للع مورف الخی یت وا ری 


الأخيرة من حیاته 34 وسجلوا ما أمكنهم من وقائعها وأحدائها . وان كان بعض 
المؤرخين آهملها أو ذکرها في غاية الأختصار . 
فاسترعی ذلك اهتمامي الشدید في أن أعطي هذه الليلة بعض حقهامن 
عرض وقائعها وحوادثها وما يرتبط بها بشيءٍ من التفصيل . ولما في هذه الليلة من 
أحداث ومواقف يجدر الوقوف عندها ودراستها بإمعان , إذ هي الليلة الأخيرة من 
حياة الإمام الحسين ا وأصحابه الأوفياء . وليلة في منتهى العظمة . قُدّر لها أن 
تبقى خالدةً بما فيها من عبر ودروس ومأساة ومواقف مشرفة. فيجدر الأهتمام 
بالبحث والتمحيص في وقائعها وأحدائها والمعرفة الكاملة بما جرى في طياتها , 
ولذا لا ننسی هنا تأ كيد الأئمة الطاهرين ليك الشديد في إحياء هذه الذكرى الأليمة 
والنظر إليها بعين الااعتبار. 
ومن هنا قمت بجمع ما وسعنی جمعه واعداده من وقائع وحوادث هذه الليلة 
العظيمة وتنظيم تسلسل أحداثها وما حفلت به من مواقف مُشرّفة . وما جاء فيها من 
الا خاذیت القرويفة :وما ر تبط يها و ارت ایضا جانا دزاسا عن ابعادها ال نة 
والأخلاقية وغيرهما من المواقف والأبعاد التي يَجدٌر الوقوف عندها والتأمل فيها 
والاستفادة منها. فكان هذا هو القسم الأول : ( ليلة عاشوراء في الحديث ) والذي 
يشتمل على الأمور التالية : 
١‏ الوقائم والأحداث 
۲ -أعمال ليلة عاشوراء 
۳ الأبعاد المستوحاة من ليلة عاشوراء 
وبما أنّ كتابنا هذا قد خُصٌ بذكر ليلة عاشوراء في الحديث رأيت من 
الضرورة بمكان أن أتناول ليلة عاشوراء في الأدب . فقمت بجمع ما تسنّى لي 
جمعه من قصائد وأشعار في ما يخصها ويرتبط بها . كما إني التمست من إخواني 


الأدباء والشعراء المشاركة بما تجود به قرائحهم الوقادة بما یناسب هذه الليلة حدثاً 
وموقفاً وتسلیط الأضواء علیها - تخليداً لهذه الذکری الأليمة - وقد رتبت تسلسل 
القصائد على حسب الحروف الهجائية لاسماء الشعراء الاولی . مع دراسة نقدية 
أيضاً حولها بقلم الأستاذ الأديب امر الوندي وذلك لأهمية مثل هذا الدراسات . 
فکان هذه هو القسم الثاني : ( ليلة عاشوراء في الأدب ) والذي یشتمل على الأمور 
التالية : 

۱ من خصائص الادب الشيعي ومیزاته . 

۲ - أهمية النقد الأدبي الموضوعي . 

۲ مرايا ليلة عاشوراء (دراسة تقدية) . 

. -القصائد في ليلة عاشوراء‎ ٤ 

وكما لا يفوتني 3 أقدم جزيل شكري وامتناني لكل أديب بارع وشاعر 
مبدع استجاب معي في المشاركة في هذا العمل الحسيني . 

كما آمل أني قدمتٌ بذلك خدمة متواضعة للمكتبة الحسينية إذ لا زلنا في 
حاجة ماسة إلى الاطلاع الواسع في هذه الواقعة الأليمة . والمعرفة التامة بأبعادها 
ونتائجها . والأرتباط الشديد بها وإحيائها وعدم إغفالها في أي زمان ومكان , 
ولیتحقق بذلك إحياء أمر أهل البيت يل إذ هو أمرُ واجبٌ على عاتق كل من يُدين 
بالولاء الصادق لهم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على 
عباده الذين اصطفى . 


عبدالله الحسن 


الجمعة / ۱۶۱۱/۱۱/٩‏ ه 


و7 
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موس و ین 
۳ 


فى أحداث الیوم التاسع 
الخیل والرجال تحاصر الحسین ا 


جاء في حدیتٍ عن الإمام أبي عبدالله الصادق لا عن یوم تاسوعاء . قال: 
تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين له واصحابه رضي له عنهم - بکربلاء . 
واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه . وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد 
بتوافر الخيل وكثرتها . واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحابه وأيقنوا 
أله لا يأتي الحسين ا ناصر » ولا یمدّه أهل العراق . بأبي المستضعف 
ار 


حديث الامان 


روى أصحاب السير أن عُمر بنَ سعد نهض إلى الحسين ا عشية الخمیس 


١‏ فااوكور ها مه اهاز که ها مه مه رها و و ری هه و ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


لنسع مضينَ من المحرم . و جاء شمرٌ حتى وَقفَ على أصحاب الحسين 32 فقال: 
این بنو أختنا؟ فخرح اليه العباش وجعفرٌ وعبدالله وعثمان بنو على لا 

فقالوا له: مالك وما تريد؟ قال: آنتم يا بني أختي آمنون. قال له الفتية: لعنكَ 
اه وَلعنَ أمانّكَ, لئن كنت خالا أتومِّنا وَابن رسول الله لا آمان له ؟ 


الحسين يرى جده اة 


قال: ثُمّ إن غمر بن سعدٍ نادى: يا خیل الله اركبي وَأبشري فركب في الناس 
ْم رَحفٌ تحوهم بعد صلاة العصر وحسينٌ لد جالش آمام بيته محتبی ۱۶" بسیفه إذ 
فی راسف غل ر کش زو ست هه وت اه قفدت من احا فالتا 
أخي آما تسمع الأصوات قد اقتربت . 

قال: فرفع الحسین 3 راسه فقال: إني زا زسؤل اكات فلي :انه عليه :و اله 
وسلم - في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا . قال: فلطمت أخته وجهها وقالت: يا 
ويلتاء فقال: ليس لك الویل يا أختي. اسكني رحمك الرحمن 

وفي رواية السيد ابن طاووس عليه الرحمة - قال: وجلس الحسين ك 
وتام ابيط . فقال : يا أختاه إني ری الساعة جدي محمد ية وأبي علياً 
TTT‏ اکن لش اريت 


وفي بعض الروايات غدا"" 


العباس 32 یکلم القوم 


وقال العباس بن علي 4#: يا أخي أتاك القوم . قال: فنهض, ثم قال: يا عباس 


اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول لهم: مالكم وما بدا لكم ؟ وتسألهم 


فأتاهم العباس 2 فاستقبلهم في نحو من عشرين فارسأ فيهم زهير بن 
القين(' وحبيب بن مظاهر!" فقال لهم العباس: ما بدا لكم وما تريدون . قالوا: 


(۱) هو : زهير بن القين بن قيس الأنماري البجلي . كان رجلاً شريفاً في قومه » نازلا بالكوفة . وشجاعاً له 
في المغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة وقد كان في بادىء أمره عثمانياً . انضم إلى الحسين 
يِذ فى الطريق من مكة إلى العراق بعد أن كان كارهاً للقائه . وكان في المسير ‏ إذا سار الحسين 
تخلف زهير وإذا نزل الحسين تقدّم زهير إلى أن اجتمع معه في منزل واحد بغير اختیاره . ثم أرسل 
إليه الحسين يدعوه وكان على الطعام فبقي كأنّ على رأسه الطير فقالت له زوجته دلهم بنت عمرو : 
أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه سبحان الله لو أتيته فسمعت من كلامه . ثم ذهب للحسين فما 
لبث أن جاء مستبشراً . قد أسفر وجهه , فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه . فقرّض وحمل إلى الحسين ثم 
قال لزوجته أنت طالق الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير . ثم لحق برکب الحسين 
؛ واستشهد زهير طا بعد صلاة الخوف وأبلى بلاء حسناً . 

راجع إبصار العين للسماوي : ص ۰۹٩-۹۵‏ أنصار الحسين لشمس الدين : ص ۸۸. 

(۲) هو : حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر بن جخوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قيس بن 
الحرث بن تعلبة بن دودان بن أسد , أبو القاسم الأسدي الفقعسي . كان صحابياً رأى النبي َيه . نزل 
إلى الكوفة . وصحب أمير المؤمنين اا فى حروبه كلها . وكان من خاصته وحملة علومه ومن 


E e e a a re es ۱۳۹‏ ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


جاء أمر الأمير بأن نعرض علیکم أن تتزلوا على حکمه أو ننازلکم . قال: فلا 
تعجلوا حتی آرجع إلى أبي عبدالله ىه فأعرض عليه ما ذکرتم. قال: فوقفوا ثم 
قالوا: القه فأعلمه ذلك . ثم القنا بما يقول .قال: فانصرف العباس راجعاً ی رکض إلى 
الحسین ا یخبره بالخبر. 

ووقف أصحابه یخاطبون القوم, فقال حبیب بن مظاهر لزهیر بن القين : كلّم 
القوم إن شئت وان شئت کلمتهم؟ فقال له زهیر: آنت بدأت بهذا فکن آنت تكلّمهم ؟ 

فقال له حبیب بن مظاهر: آما والله لبئس القوم عند الله غداً قوم یقدمون عليه 
قد قتلوا ذريّة نبيه تلا وعترته وأهل بیته ا وعباد أهل المصر المجتهدين 
الا حار ولاک نک 

فقال له عزرة بن قيس: إنك لتزكي نفسك ما استطعت !؟ 

فقال له زهير: ياعزرة إن الله قد زكاها وهداها فاتق الله يا عزرة فإني لك من 


الناصحين . أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية 


= شرطة الخميس . وكان أحد الزعماء الكوفيين الذين كتبوا إلى الحسين لكلا وأخذوا البيعة له . ولما نزل 
الحسين ع كربلاء سار إليه مختفياً والتحق به . وكان معظماً عند الحسين وأهل بيته . وذلك لجلالة 
قدره وعلو منزلنه. وقد حاول جهده في استقدام أنصار من بني أسد إلا أن الجيش الأموي حال دون 
وصولهم إلى معسكر الحسين , وقد جعله الحسين على ميسرة أصحابه عند التعبئة للقتال. وجاهد 
ليه مستميتاً إلى أن قتل . واحتز رأسه التميمي فهدَ مقتله الحسين ووقف عليه وقال : عند الله 
أحتسب نفسي وحُماة أصحابي . 

راجع : ابصار العين للسماوي : ص ٠٠٠-٥۷‏ .تاريخ الطبري : ج ص 777. أنصار الحسين لشمس الدين : 
ص ۸۲-۸۱. 


وق الفتوح لابن الأعثم : الذاكر ين الله كثيراً بالليل والتهان و عة الأقياء الاب از 


أحداث يوم التاسع E E‏ ا 


فال با زهیر: ما کنت عندنا من شيعة أحل :هذا البیت الما كدت عثمانیا ۱ 

قال: آفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم ؟ آما وال ما کتبت اليه کتاباً قط 
ولا آرسلت إليه رسولا قط, ولا وعدته نصرتي قط . ولکن الطریق جمع بيني وبینه. 
فلما رأيته ذکرت به رسول اله 4ة ومکانه منه وعرفت ما يقدم عليه من عدوه 
وحزبكم فرأيت أن آنصره, وأن أكون في حزبه وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظاً 
لما ضيّعتم من حق الله وحق رسوله يِه قال : و أقبل العباس بن علي 3 يركض 
حتى أنتهى إليهم . 

فقال: يا هولاء إِنّ أبا عبدالله ا يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ينظر 
في هذا الأمر. فان هذا أَمرٌ لم یجر بينكم وبينه فيه منطق فإذا أصبحنا التقينا إن شاء 
الله فإما رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه أو كرهنا فرددناه. وإنما أراد 
بذلك أن يردهم عنه تلك العشية حتى يأمر بأمره ويوصي أهله فلما أتاهم العباس بن 
علي ل بذلك . قال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: ما ترى أنت؟ أنت الامير 
والرأي رأيك . 

قال: قد أردت ألا أكون , ثم أقبل على الناس . فقال: ماذا ترون؟ فقال عمر بن 
الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان الله والله لو كانوا من الدیلم "۲ ثم سألوك هذه 
المنزلة لکان ينبغي لَكَ أن تُجِيّبِهُم إليها . 

وفي رواية السيد ‏ عليه الرحمة ‏ فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي : واه لو 
آنهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم . فكيف وهم آل محمد عله ؟! 


(۱) الديلم : القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين . وهي من قرى أصبهان بناحية جرجان . 
مراصد الا طلاع : ج ۲ : ص 0۸۰ . المنجد فى الاعلام : ص۲۹۰ . 


۱۸ لاعف عات هم E‏ اه هر زا a‏ ورف Eel n‏ مره a a‏ ليلة عاشوراء فی الخديت والادت 


فأجابوهم إلى ذلك ٩۱‏ 
وقال قيش بن الاشعت: أجبْهُم إلى ما سألوكَ فلعمري ليصبحتّكَ بالقتال 
غدوةٌ فقال:والله لو اعلم أَنْ یفعلوا ما آخرتهم العشية . 
قال: وكانَ العباش بن علي ا حينَ أتى حسیناً بما عرض عليه عم بن 
سعد قال: ارجغ إلبهم فان استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة, وتدفعهُم عند العشية لعلنا 
ُصلّي لريّنا الليلة وندعوه ونستغفره . فهو بعلم آني قد كنت أحبُ الصلاة له وَتلاوة 
کتابه کنر الدعاء والاستغفار . 
انه الط الا تسار يدعو إلى الله الصلي ویضرغ 
فأقام ليلته يناجي رببه طوراً ویسجد في الظلام ویرکع 
وروي عن الإمام علي بن الحسين ني قال: أتانا رسول من قبل عُمر بن سَعدٍ 
فقام منل یت يُسمعٌ الصوتٌ فقال: انا قد أجلناكم إلى غدٍ فان استسلمتم سرحنا 
کا ایا داد یو وید وان اب تسا تاریی ۳ 


حدیث زینب مع آبی الفضل العباس له 


وذکر البعض حديئاً جری بين العباس ليه وبين اخته زینب نيهلا و ذلك بعد 
رجوعه من محادثة الشمن و قد انكر عليه رافضا امانه الذی جاء به له و لاخوته ! 


هر طاووس سن ۳۹ 
(۲) تاريخ الطبري: ج 4 ص ۵- ۰۲۱۷ نهاية الأرب للنويري: ج ۲۰.ص ۳۳۲ ۳۳۶. الارشاد 
للمفید: ص ۲۳۱-۲۳۰ , بحار الانوار : ج 4 4.ص ۳۹۲-۲۳۹۱ . العوالم للبحرانی: ج ۱۷.ص ۲1۳. 


قال: و رجع آبو الفضل العباس اق یتهدرس کالاسد الغضبان استقبلته 
الحوراء زینب 9۶ وقد سمعت کلامه مع الشمرء قالت له: أخي اي أحدثك 
بحديث ؟ قال: حدّثي یازینب لقد حلا وقت الحدیث ! 

قالت: إعلم يا بن والدي لما ماتت أمنا فاطمة 88 قال أبي دیا رة 
منك أن تختار لي امرأة من ذوي البيوت و الشجاعة حتى أصيب منها ولدأ ينصر 
ولدي الحسين بطف كربلاء , و قد ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم . فلا تقصّر ياأبا 
الفضل ! 

فلما سمع العباس ا كلامها تمطى في ركاب سرجه حتى قطعهما . و قال 
لها: أفي مثل هذا اليوم تشجعينني و آنا ابن أمير المؤمنين 440 ؟! فلما سمعت كلامه 
بجوت سرورا ع 

بطل إذا رکب المطهّم خلتّه جبلاً شم بخف فيه مطهم 

طلْ تورزت من ا فا انوف بني الضلالة ترغم 

و قد أجاد السید محمد رضا القزويني حیت يقول : 
قوّت لها عسینْ الکريمة زینب لتسراك أهلاً أن تصون خسباء‌ها 
قت تقض فلك دورا غاضفا “فيك السيانة سا اعت مداعها 
في ليلة طاب الحديث الحلو من اخت و آنت على الجواد ازاء‌ها 
تروي مصاهرة الکرام بسقصة قد انسجبتك ولم ترد اخفاء‌ها 


۱ تمرات الأعواد : لا 9 على الهاشمی : ج ۰۱ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


e ۳۰‏ مأ دلبو ادق لامك و انهه نهر اهاسع عله عه مع محا ادا باه ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


و ضراعت اب غ خهاد "آلا خيب الس‌ائلون رجاءها 
نخدت التاریمْ عنها ها مللت باسخی المکرمات عطاء‌ها 


حدیث زهير مع أبى الفضل العباس للا 


ومثل هذاالحدیت حديث آخر جری بين زهیر بن القين مع أبي الفضل 
العباس لا كما في آسرار الشهادة للدربندي ‏ عليه الرحمة ‏ قال: أتى زهير إلى 
عبدالله بن جعفر بن عقيل قبل أن يُقتل. فقال له: يا أخي ناولني الرّاية . 

فقال له عبدالله: أوَفيَ قصورٌ عن حملها؟! قال : لاء و لكن لى بها حاجة . 
قال : فدفعها إليه. و أخذها زهير و أتى فجأةٌ العباس بن علي لا و قال ! يابن أمير 
المو هين ار ارید ان ادنك بخد یت و عة فال دت فقن عاا وفك الخدایت: 

فقال له : اعلم يا أباالفضل. ان آباك أمير المومنین 1 . لما آراد أن یتزوج 
بأمك ام البنین. بعت إلى أخيه عقیل, و كان عارفاً بأنساب العرب . فقال 4ة: يا 
کی ربمت از مین تاه تمن نالرت و اسب راي 
والشجاعة, لكي أصيب منها ولداً یکون شجاعاً وعضداً ينصر ولدي هذاء و آشار 
إلى الحسین 3 ليواسيه في طف کربلاء. و قد ادّخرك أبوك لمثل هذا الیوم . فلا 
تقصر عن حلائل آخيك وعن |خوانك ؟ ! 

قال: فار تعد العباس و تمطی في رکابه حتی قطعه. قال: یازهیر. تشجعني في 
مثل هذاالیوم ؟ و الله لا ريّكَ شيئاً ما رأیته قط 


(۱) آسرار الشهادة للدربندي: ج ۲. ص 1۹۷ .معالی السبطین للحائري: ج .١‏ ص 1۳۶ .مقتل الحسین 
للمقرم: ص ٩‏ بتفاوت. 
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الأستاذ جواد جميل 
آه يايلة ااشسن والدموع 
ودعسيني آعیش في ظلمة الحزن 
وانثري في عيوني الجمر وقاداً 


ور ي يب ايراد لوق و ری 


الشیخ مهدي المصلي 
ليلة اسشوت وق الليالي 
وا التبم فق الل 


الاستاذ جاسم الصحيّح 
بالل ك شتا مقا 
فسهنا الحسین بخیط من أحلامه 


ا 
وخلي اللهيب بين ضلوعي 
فلقد كفن الرمادربيعي 


سل لتمحو عصر الليالي الطوال 
ج واا فتاه حي امسا 


- 


من روحها قمرية الادغال 


فجرين فجرٌ هوى و فجر نضال 


الاستاذ يقين البصري 
ياليلة بامخاض الدهر ياحقباً 
ياليلة من عذابات مطرزة 


الاستاذ فرات الاسدي 
فاشهدی ياليلة الضوء هوى 


السید مدين الموسوی 
اال وقف الزمان بها 


الشيخ عبد الكريم ال زرع 
أليِلةَ عاشوراء يا حلككاً شفا 


الشيخ علي الفرج 
اشنا له E E TE EE‏ 


OE‏ فبك اهتين و حتضاري 


و ون ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


کته سا از يحور ف 
الكبوياء شط القدل و لسن 


او ای فد ا ا 
ا ا وا حا 


وجلا دون اروع الصور 
جبلاً وهم كجنادل الحجر 


حنينك أدرى من نهارك ما خبًا 


فى وجوه اليش ولا تاه 


E 1‏ 00 صر تو واغترابي 


وقائع وأحداق ليلة عاشوزاء ماه كطخ ولول نه O‏ ل 11 


الحسين اذ يخطب فى أصحابه 
ويأذن لهم بالتفرّق عنه 


روي عن الامام علي بن الحسين زين العابدين ك قال: جمع الحسين 1 
أصحابه بعد ما رجع عمر بن سعد وذلك عند قرب المساء. قال: فدنوت منه لاسمع 
وأنا مريض فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه: أثني على انه تارف وفالين اج 
الثناء وأحمدهٌ على السّراء والضراء. اللهم اني أحمَدُك على أن أكرمتنا بالنبوة 
وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدین, وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةً. فاجعلنا من 
الشاكرين. 

أما بعد. فإني لا أعلمٌُ أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي, ولا أهل بيت أبرّ 
ولا أوصل من أهل بيتي فجزاکم الله عني جميعاً خيراً. ألا واني أظنٌ يوّمنا من 
هولاء الاعداء غداً. الا وإني قد أذنثٌ لکم. فانطلقوا جميعاً في حل. ليس عليكم 
حَرحٌ مني ولا ذمام, هذا الیل قد غشيكم فاتخذوه جملا 


(۱) جاء في المثل: اتخذ الليل جملاً. و هو يضرب للرجل یجدٌ فى طلب الحاجه. يقال: شمر ذيلا وادرع 


ليلا هكذا قال بعضهم. وقال اخرون: معناه ركب الليل في حاجته ولم ینم حتى نالها 
وقولهم : الليل أخفى للويل .اذا اردت ان تاتى بريبة فأتها ليلاً فان أسترلها. وكتب عبدالله بن طاهر إلى ابنه . 
وقد بلغه عنه إقبالٌ على اللهو : 


فبادر اللیل بما تشتهی فانما اللیل نهار الاریب 


۲٤‏ مخ يا ا عو الب وي وجو الم لوف تما دمن اليلة عاشورا ءا الحدية وال ی 


ولياخذ كل رجل منکم بيد رجل من اهل بيتي. وتفرّقوا في سَوادِكم 
ومدائنكم حتى يُفرج الله. فان القومٌ إنما يطلبونني ولو قد أصابوني آهوا عن طلب 
عي ري . 


جواب بنى هاشم والانصار للحسين اا 


فقال له إخوثه وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبدالله بن جعفر: لم نفعل ؟ لنبقى 
بعدَكَ! لا أرانا الله ذلك أبداًء بدأهم بهذا القول. العباش بن على 3 ثم إنهم تكلموا 
ا 

وفي رواية أخرى : فقام اليه العباس بن علي أخوه ليك وعلي ابنه » وبنو 
عقيل . فقالوا له : معاذ الله والشهر الحرام . فماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم . انا 
تركنا سيدنا » وابن سيدنا وعمادنا . وتركناه غرضاً للنبل » ودريئة للرماح » وجزراً 
للسباع . وفررنا عنه رغبة في الحياة . معاذ الله » بل نحيا بحياتك . ونموت معك !! 
فبکی وبکوا عليه . وجزاهم ا 

فقال الحسین 3 : يا بني عقیل. حَسبُكم من القتل بمسلم. اذهبوا قد أَْنت 
لکم !. 

قالوا: فما یقول الناس ؟ یقولون: إِنّا ترکنا شحنا وسیدّنا وبني عمومتنا خیر 
الاعمام. ولم نؤم مهم بسهم. ولم نطعن معهم برمح» ولم نضرب معهم بسيف. ولا 


= و قال بعض العرب : وانشدنی بالحجاز فتی من هلال : 

فلم ار مثل اللیل جنة هارب و لا مثل حد السیف للمرء صاحبا 
راجع : کتاب جمهره الامثال لابی هلال العسكري : ج اص ۸۸ ج۲ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
(۱) مقاتل الطالبيين لابی فرج الاصفهاني : ص ۰۱۱۲ 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء وت با و شم ور ل و ON‏ 


ندري ما صنعوا ! لا والله لا نفعل . ولکن تفديك آنفشنا وأموالنًا وأهلونا ونقاتل معك 
حتی نرد موردك فة فقبّحَ الله العیش بعدك !. 

فقام الیه مسلم بن عوسجة الاسدي"" فقال: أنحنٌ نخلي عنك ولمّا نعذر إلى 
الله في أداء حقك ؟ آما واه حتی أكسر في صدورهم رمحي وأضرَهم بسيفي ما 
ثبت قائمُه في يدي ولا ار ول ینم سا أقائلهم به لقذفتهم بالحجارة 
دونك حتی آموت معك . 

وقال سعد بن عبد الله الحنفي!۳؛ وال لا نخليك حتی یعلم ال آنا قد حفظنا 


(۱) هو : مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن دردان بن أسد بن خزيمة. ابو حجل الاسدی السعدي . كان 
رجلاً شريفاً عابداً متنسكاً . قال ابن سعد في طبقاته : وکان صحابياً ممن رأى رسول له . وکان 
فارساً شجاعاً له ذكرٌ في المغازي والفتوح الاسلامية . وكان ممن كاتب الحسین ا -في الكوفة 
ووفى له . وممّن أخذ البيعة له عند مجيء مسلم بن عقيل إلى الكوفة . وهو أول قتيل من أنصار 
الحسين بعد قتلى الحملة الأولى . وقد جاء في الزيارة المنسوبة للناحية المقدسة في مسلم بن 
عرف کت اول فى هوك ا ی یت ورت الكل كد 
لله لك استقدامك ومواساتك إمامك إذ مشى إليك وأنت صريع فقال : يرحمك الله يا مسلم بن عوسجة 
وقرأ: (فمنهم من قضى تحبه وَمِنهِمْ مَنْ يَنتظِرُ وَمَا یلوا تبدیلا) لعن اله المشتركين في قتلك عبدالله 
الضبابي وعبدالله بن خشكارة البجلي . وفيه يقول السماوي : 


إن امرءاً يمشي لمصرعه سبط النبي لفاقد الترب 
أوصى حبيباً ان يجود له بالنفس من مقة ومن حب 
اعزز علينا يابن عوسجة من ان تفارق ساعةالحرب 
عانقت بيضهم وسمرهم ورجعت بعد معانق الترب 
أبكي عليك وما يفيد بكا عيني وقد أكل الأسى قلبي 


راجع : بحار الانوار : ج ۵ ص ٩‏ بصار العين للسماوی : ص ۱ و غ1 . 
(۲) هو : سعد بن عبدالله الحنفي , وذكر في كتاب الحسين ل إلى أهل الكوفة باسم سعيد . آما بعد فان 


۳۹ ملعو و شور هو E‏ فقن العد يك وال دز 


غيبة رسول اله بل فيك . واللة لو علمتٌ آني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيّاً ثم اذرٌ 
يُفعل ذلك بي سبعين مرةّ ما فارقتك حتی آلقی جمامي دوتّك. فکیف لا آفعل ذلكَ 
وانما هي قتلةٌ واحدة , ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً !. 
ثم قام هیر ين القین ا وقال: واللّه لوددث آني فلت نم تشرث ثم فتلت 
حتى أقتلّ كذا ألف قتلة وات ن الله له يدفعٌ بذلكَ القتلّ عن نفيك وعن أنفّس هؤلاء 
لفتية من أهل بيتك ! . 
وتكلم جماعة أصحابه ه بكلام يشبة بعضه في وجو واحدٍ , فقالوا: واه لا 
َفارِقكَ, ولكن أُنفّسنا لكَ الفداء ! تَقيكَ بنحورنا وجباهنا وأيدينا » فإذا نحن قُتلنا کنا 
وفینا وقضينا ما علينا". 


= سعيداً وهانياً قدما عليٌ بكتبكم . وذ كر باسم سعد كما في زيارة الناحية .كان من وجوه الشيعة في الكوفة 
. وذوي الشجاعة والعبادة فیهم . وهو أحد الرسل الذين حملوا رسائل الكوفيين إلى الحسين لإ 
وبعثه مسلم بن عقيل بكتاب إلى الحسين وبقى معه حتى جاء معه کربلاء . وروی أبو مخنف : أنه لما 
صلی الحسين الظهر صلاة الخوف , اقتتلوا بعد الظهر . فاشتد القتال . ولما قرب الاعداء من الحسين 
وهو قائم بمكانه . استقدم سعيد الحنفي أمام الحسين . فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يمينا 
وشمالا . وهو قائم بين یدی الحسين يقيه السهام طورا بوجهد+وطوراً تضدوة: وطورا د 
وطوراً بجنبيه . فلم يكد یصل إلى الحسین للا شيء من ذلك . حتی سقط الحنفي إلى الأرض وهو 
يقول : اللهم العنهم لعن عاد وثمود . اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإني 
أردت ثوابك في نصرة نبيك . ثم التفت إلى الحسين , فقال اوفيت يا بن رسول الله . قال : نعم أنت 
آمامی في الجنة . ثم فاضت نفسه النفيسة . 

راجع : إيصار العين : ص ۱۲۱-۱۲۵ . أنصار الحسين لشمس الدين: ص ۰۹۱-٩۰‏ 

(۱) تقدمت ترجمته . 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء ASAS‏ یر لوو TNs‏ 


الحسين لبا يأذن للحضرمى١"‏ بالانصراف لفكاك ولده 


<ً 


وقيلَ لمحمّدٍ بن بشر الحضرمي في تلكَ الحال: قد أسرّ اك بغر الّي!"ا 
فقال: عند الله احتسبه . ونفسي ما كنت أحبٌ أن يوسر وأن أبقى بعده ! 


فَسمِعَ الحسين لا قوله. فقال: رَحِمك اله أنت في حل من بيعتي . فاعمل 


= لابن الاثیر:ج ٤‏ . ص۷٥‏ -0۸ . مقتل الحسين للخوارزمي : ص 141-7147 اللهوف : ص ۰-۳۹ . 
الارشاد للمفيد: ص ۲۳۱ . اعلام الوری للطبرسي : ص ۲۳۹-۲۳۷ . امالى الصدوق : ص ۱۳۳ . 
بحار الانوار : ج ۰٤٤‏ ص ۰۳۱۱ 

(۱) هو : بشر بن الأحدوث الحضرمي الكندي . ذكر في زيارة الناحية باسم بشر . وذكر في الزيارة الرجبية 
باسم بشیر , وذ كره السيد الخوئي (قدس سره) مردداً بين بشر وبشير . وقال الشيخ شمس الدين : 
ومن المؤكد أنه هو : محمد بن بشير الحضرمي الذي ورد ذكره عند السيد ابن طاووس بقرينة ذكره 
لقصة ابنه وقد وردت القصة في الزيارة مقرونة باسم بشر أو بشير على اختلاف النسخ) . وكان بشر 
من حضرموت وعداده في كندة , وكان تابعياً وله أولاد معرفون بالمغازي . وكان بشر ممن جاء إلى 
الحسین ‏ أيام المهادنة . وهو أحد آخر رجلين بقیا من أصحاب الحسين قبل أن يقع القتل في بني 
هاشم . والآخر هو سويد بن عمرو بن أبي المطاع . وقتل بشر في الحملة الأولى . 

راجع: إبصار العين : ص ۱۰۳ - ٠١٤‏ . أنصار الحسين لشمس الدين ص ۷۸-۷۷. معجم رجال الحديث 
للسيد الخوئي (قدس سرّه) : ج ۲ص ۰۳۱۹ 

(۲) الثغر : بالفتح . ثم السکون . وراء کل موضع قرب من أرض العدو. وسميّ ثغراً من ثغرة الحائط . لأنه 
يحتاج أن يحفظ لثلا يأتي العدو منه. 

والرّيّ : بفتح أوله . وتشدید ثانيه : مدينة مشهورة من أمهات البلاد واعلام المدن . كثيرة الخيرات . قصبة 
بلاد الجبال , على طريق السابلة . وبين طهران نحو فرسخ . مراصد الأطلاع ج اي ص ۰۲۹۷و ج ۲. 
ص ۱۵۱ وص 81. 


فى فكاك ابتك ؟! 


۰ ليلة عاشوراء في الحدیث والاأدب 


فقال: أكلتني السّباعٌ حيّاً ! ن فارقئلت ! 
قال: فاعط ابِنَكَ هذه الأثواب ايرود بستعینْ بها في فداء(۲) آخیه . 


فاعطاه نميه ات قیمتها آلف دینار(۳". 


وله درٌ السید رضا الهندي عليه الرحمة -إذ یقول فى هذه الصفوة الانجاب: 


ا إذا شبٌ الهياج وشابت ال 
ركزوا قناهم في صدور عداتهم 
تسجلو وجسوههم دجی النقم الذي 
وتنادبت للدت عنه عصبة 
من يتدبهم للكريهة ينتدب 
خفوا لداعي الحرب حين دعاهم 
أسدٌ قد اتخذوا الصوارم حلية 
بتمايلون كأنما غتى لهم 


أرض الدما والطفل رعباً شابا 
ولبيضهم جعلوا الرقاب قرابا 
بک تححتظلشة ذكناء مایا 
ور واالمعالي ايها وشا 
مسنهم ضراغسمة الاسود غضابا 
ورسوا بعرصة کربلاء هضابا 
وتسربلوا حلق الدروع تيابا 
وأکفهم فيض النحور خضابا 
وقع الضبا وسعامُمٌ أكوابا 


(۱) لبود : مفرده رد بالضم فالسکون. و هو : توب مخطط , و قد تقال لفیر المخطط انضاء وجمعه ود 
آبراد وأبئد . و منه الحديث : الکفن یکون بُرداً . فإن لم يكن بُرداً فاجعله كله قطناً ! والبُردّة : کساء 
أسود مربّع فيه صغر يكنسيه الأعراب . وفي المنجد انه كساء من الصوف الأسود يلتحف به , انظر : 
مجمع البحرين للطريحي: ج ۳ص ۱۳. المنجد: ص ۳۳. 

(۲) الفداء : بکسر أوله یمد و یقصر و إذا فتح فهو مقصور . و المراد به فکاك الاسیر واستنقاذه بالمال . یقال: 


فداه من الاسر تفدية إذا استنقذه بمال . مجمع البحرین للطریحی : ج ۱ص ۳۲۸. 
(۳) اللهوف : ص ۰ 5 . بحار الأنوار: ج .٤٤‏ ص ۳۹٤‏ . العوالم: ج ۱۷. ص ۲٤٤‏ . أسرار الشهادة للدربندي: 


ج۲.ص ۲۲۱ . ترجمة الامام الحسین ( من تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ) ص ۲۰۲۰۲۳۲۱ . 
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برقت سیوفهم فأسطرت الطلا بدمائها والنسقغ سار سحابا 
وا نت الوا ا کت باب 
وجدوا الردى من دون آل محمدٍ عنباً وبعدهم الحياة عذابا 


ودعاهم داعي القضاء وک هم ندث إذا الداعي دعاه آج اب( 


الامام الحسین ا لا يأذن بالشهاده لمن كان عليه دين 

روي عن موسی بن عمير. عن أبيه قال: آمرني الحسین بن علي قال : 
ناد أن لا قل معي برحل علیه دی , و ناد بها في الموالي فا سمت رسول 
نع یقول : من مات و عليه دين أخذ من حسناته يوم القیامة!۲) 

و بمضمون آخر وردت أيضاً عن موسی بن عمیر الأنصاري. عن أبيه . قال: 
آمرني حسین بن علي ليه فقال : ناد في الناس أن لا يقاتلنٌ معي رجلْ عليه دينٌ 
فإِنّهُ ليس من رجُلٍ يموثُ و عليه دی لا يدع له وفاء إلا دخلّ الثّار !! 

فقام إليه رجلٌ فقال : إن امرأتي تكقّلت عنّى ؟ 

فقال : و ما كفالَةٌ امرأةٍ » و هل تقضي امراء!۳, 

وذكرها الذهبي أيضاً : عن الثوري عن أبي الجكّاف. عن أبيه : أن رجلاً قال 

قال 4 : لا يُقاتل معي مَنْ عليه دين( 


(۱) ریاض المدح والرئاء للقديحي : ص ۹ - ۹۵. 

(؟)إحقاق الحق : ج ۱٩‏ ص ۹٩‏ موسوعة کلمات الامام الحسین : ص ۶۱۷ 

(۳) احقاق الحق: ج ۹ ص ۰.۲٩‏ موسوعة کلمات الامام الحسین . ص ۰۱۸-۱۷ حياة الامام 
الحسین للقرشي : ج ۲۳.ص ۰۱۷۱ المعجم الکبیر للطبراني : ج ".ص ۲ 

.۳۰۱ سير أعلام النبلاء للذهبي : ج ۳.ص‎ )٤( 


a ۳۰‏ ده ام و كاه ها وا ههام و ره e e‏ ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


سكينة تصف ليلة العاشر 


روك مؤلف كات ور الغيون بالستادة. .عع شبكينة ت اللحسين اكد > انها 
قالت : كنت جالسة في ليلة مقمّرة وسط الخيمة . وإذا أنا أسمع من خلفها بکاء 
وعويلاً . فخشيت أن يفقه بي النساء . فخرجت أعثر بأذيالي . وإذا بأبي لي جالس 
وحوله أصحابه وهو يبكي . وسمعته يقول لهم : اعلموا أنكم خرجتم معي لعلمكم 
آني أقدم على قوم بايعوني بالسنتهم وقلوبهم . وقد انعكس الأمر لأنهم استحوذ 
علیم الشیطان فأنساهم ذکر الله . والان ليس لهم مقصدٌ الا قتلي وقتل من یجاهد 
بين يدي وسبي حرمي بعد سلبهم , وأخشی أَنَكُمْ ما تعلمون وتستحون . والخدع 
عندنا أهل البیت محرّم . فمن کره منکم ذلك فلینصرف . فإنّ الليل ستیر والسبیل 
غير خطير » والوقت لیس بهجیر . ومَنْ واسانا بنفسه كان معنا غداً في الجنان نجیاً 
من غضب الرحمن , وقد قال جدّي محمد ييه : ولدي الحسین يُقتل بأرض کربلاء 
غريباً وحيداً عطشاناً فريداً . فمن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم - عجل الله 
فرجه -. ولو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا یوم القيامة . 

قالت سكينة : فو الله ماأتم كلامه الا وتفرق القوم من عشرة وعشرین . فلم 
يبق معه إلا واحد وسبعون رجلاً . فنظرت إلى أبي منكساً رأسه فخنقتني العبرة . 
فخشيت أن يسمعني ورفعت طرفي إلى السماء وقلت : اللهم اتهم خذلونا فاخذلهم 


(۱) وفي أسرار الشهادة : وأخاف أن لا تعلموا ذلك . أو تعلموا ولا تتفرقوا للحياء مني . ويحرم المكر 
والخدعة عندنا أهل البيت . 
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ولا تجعل لهم دعاءٌ مسموعاً . وسلط عليهم الفقر ولا ترزقهم شفاعة جدّي یوم 
القيامة , ورجعت ودموعي ‏ تجري على خدي . فرأتني عمتي أم كلثوم . 
فقالت: مادهاك یابنتاه . فأخبرتها الخبر , فصاحت واجتاه واعلیاه . واحسناه 
واحسیناه . واقلّة ناصراه . أين الخلاص من الاعداء ليتهم یقنعون بالفداء » ترکت 
خوار ةك سلكت ينا تعد الندى فلا ما النكاء ولتت 

فسمع أبي ذلك فأتى إلينا یعثر في أذياله ودموعه تجري . وقال : ماهذا 
البكاء ؟ 

فقالت : ياأخي ردنا إلى حرم جدّنا » فقال : يااختاه ليس لي إلى ذلك سبيل . 
قالت : أجل . ذكرهم محل جدّك وأبيك وأمك وأخيك , قال : ذكّرتهم فلم يذكّروا 
ووعظتهم فلم يتعظوا . ولم يسمعوا قولي , فما لهم غير قتلي سبيل ,ولا بد أن تروني 
على الثّرى جديلاً . ولكن أوصيكنٌ بتقوى الله رب البريه والصبر على البلية وكظم 
نزول الرزيّة , وبهذا أوعد جدّكم ولا خلف لما أوعد . ودّعتكم إلهي الفرد الصمد . 
ثم تباكينا ساعة والإماملظة يقول : «وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم 
نظلمون»(۲(۱) 


(۱) سورة البقرة : الآية ۵۷ . 
(۲) الامعة الساكبة : ج ٤‏ .ص ۲۷۲-۲۷۱ . آسرار الشهادة للدربندي : ج ۲ص ۲۲۲ ۲۲۳ . الأيقاد : 
ص ۰۹6-٩۳‏ 


۳۲ ب هم وم کی موه خی عفن یله عاشو را فى :الحديت وا رت 


الامام الحسین لا خبر آصحابه بالشهادة 


روی عن أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه قال : سمعت علي بن الحسین 
زين العابدین يك یقول : لمّا كان الیوم الذي أستشهد فيه آبي لا جمع اهله 
واصحابه في ليلة ذلك اليوم. فقال لهم : ياأهلي وشيعتي اتخذوا هذا الليل جملاً لكم 
وانجو بإنفسكم . فليس المطلوب غيري . و لو قتلوني ما فكروا فيكم . فانجوا 
رحمكم الله . فأنتم في حل وسعةٍ من بيعتي و عهدي الذي عاهدتموني 

فقال اخوتة وأهله واتصاره يليان ولخد واه ا دنا با اناغيدات: لا 
خذلناك أبدأً. والله لا قال الناس : تركوا إمامهم و كبيرهم وسيدهم وحده حتى قتل. 
وتبلؤ بیش وبين أله عذرا ولا نخليك أو تقتل دونك !! 

فقال لهم: ياقوم إني في ع أقتل وئقتلون کلکم معي ولا تبقی منكم واحدٌ 
فقالوا: الحمدٌ لَه الذي أكرمّنا بنصرِكَ وسْرَّقَنَا بالقتل معك. أولا ترضى أن نكون معكَ 
في درجتك يا ابن رسول الله ؟ 

فقال ا جزاكم الله خيراً ! ودعا لهم بخير. ‏ فأصبح وفتل وقتلوا معه 
ا 

فقال له القاسم بن الحسن 3 : وأنا فيمن يُقتل ؟ فأشفق عليه . فقال له : يا 
بني كيف الموت عندك ؟ قال : يا عم فيك أحلى من العسل . فقال : إي وال فداك 
عم . إنك لأحد من يُقتل من الرجال معي بعد أن تبلو ببلاء عظيم . ويُقتل ايني 


عبدالله . 
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فقال : يا عم ويصلون إلى النساء حتى يُقتل عبدالله وهو رضيع ؟ فقال : فداك 
عمك (يُقتل ابني عبدالله إذا جفت روحه عطشاً وصرت إلى خيمنا فطلب له ماءً 
ولبناً فلا أجد قط فأقول: ناولوني ابني لأشربه من فَِ)!'' . فيأتوني به فيضعونه 
على یدیم فأحمله لأدنيه من فنّ فيرميه فاسق بسهم فينحره وهو يناغي فيفيض دمه 
في كفي فأرفعه إلى السماء وأقول: اللهم صبراً واحتساباً فيك . فتعجلني الأسنة 
منهم. والنار تسعر في الخندق الذي في ظهر الخیم. فأكدٌ عليهم في أمرٌ أوقاتٍ في 
الدنيا. فیکون مایرید الله . فیکی وبكينا وارتفع البکاء والصّراخ من ذراري رسول 
لمع في الخيم . 
ويسألني زهير بن القين وحبيب بن مظاهر عن علي . فيقولون: يا سيدّنا 
فسيدّنا علي ؟ فيشيرون ال ماذا يكون من حاله ؟ 
- فيقول مستعبراً -: ما كان الله لیقطم نسلي من الدنيا . فكيف يصلون إليه 
وهو ات تبانة أيه( 
وفتية من بني عدنان ما نظرت عين الغزالة أعلى منهم حسبا 
اکفهم يخصبٌ المرعى الجديب بها وفي وجوههم تستمطر السشحبا 
أكرم بهم من مصاليت وليدهمٌ بغير ضرب الطلی بالبيض ما طربا 


(۱) كان في العبارة تصحيف وما بين القوسين هو ما أشبته صاحب معالي السبطين كما لا يخفى. 

(۲) مدينة المعاجز للبحراني : ج .٤‏ ص ۶ وص ۲۸۰.ط -قدیم. وروی هذه الرواية بإسناده 
إلى ابي حمزة . ابن حمدان الحضيني في الهداية الكبرى : ص 1۳ (مخطوط»معالي السبطین 
للحاثري: ج ١ص‏ ۰۲۲6-۳۳ نفس المهموم للقمىّ : ص ۳ ۲- ۳)1. 


موم و ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


الامام الحسین لا يري أصحابّه منازلهم فى الجنة 


وروي أنَّ الحسین 340 کشت لأصحابه عن أبصارهم فرأوا ما حباهمْ له من 
نعيم. وعرّفهم منازلهم فيها. ولیس ذلك في القدرة الالهية بعزیز ولا في تصرفاتِ 


الامام بغریب. فإنّ سحرة فرعون لمّا آمنوا بموسی لا وآراد فرعون قثلهم آراهم 


النبن موسی 1 منازلهم في الجنة7". 


قال شاعر آهل البيت الفرطوسي - عليه الرحمة -: 


و أراهم ور الصدق منهم 
ملي من تائل د اعسیت 
وايججدري ولس“ ذا ۳ 
فلقد أطم الک ليم عليها 
حيما اأمنوابما جاء فيه 
بعد خوفٍ من أل فرعون مُردٍ 
فأراهم منازل الخير زلفی 
لا زدیا اليقين بالحق فيهم 
واا مهن لال قينا 


في الموالاة بعد کشف الغطاء 
في جنان الخلود يوم الجزاء 
أو غريب من سيد الشهداء 
عند إيطال سحرهم و الریاء 
لهم مدر بسسوء الب لاء 
و ولا في ج الا تسقیاء 
بعد دحض للشك والافتراء 
شاهدوه من عسالم الارت قاء(۳) 


وروي عن سعد بن عبدالله , عن احمد بن محمد بن عیسی . عن الاهوازي. 


.۲۱۵ مقتل الحسين للمقرم : ص‎ .۲۷٤ أخبار الزمان للمسمودي : ص‎ )١( 


(۲) ملحة آهل البيت للفرطوسى: ج ۳.ص ۲۹۱ 
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عن النضر بن سوید. عن عاصم بن حمید. عن ابي حمزة الثمالي . قال : علي بن 
الحسين له كنت مع أبي في الليلة التي قُتل في صبيحتهاء فقال ## لأصحابه: هذا 
اللیل فاتخذوه جملاً فان القوم إنما يريدونني » ولو قتلوني لم يلتفتوا اليكم, وانتم في 
حل وسعة . 

فقالوا : والله لا يكون هذا ابداً ! قال : إنكم تقتلون غداً (كُلَكُم) و لا يفلت 
منكم رجُل . قالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك. ثم دعا وقال لهم: ارفعوا 
رژوسٌکم وانظرواء فجعلوا یَنظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة. وهو یقول لهم: 
هذا منز لك يا فلان . وهذا قصرك یافلان . وهذه درجتك یافلان ‏ فکان الرجل 
یستقبل الماح والسیوف بصدره ووجهه. ليصل إلى مَنزله مِنَ الجنة'. 

وَفي حديثٍ أبي جعفر الباقر ا إن الحسین ل قال لاصحابه: ابنسروا 
بالجنة فوالله إنا تمکت مَا شاء اله بعد ما يجري عَليناء ثم يُخرجُنا الله وإياكم حتی 
یظهر قَائمُنا فینتقم من الظالمین. وأنا وأنتم ُشاهدهم في السلاسل والاغلال وأنواع 
العذاب ! 

فقيل له: مَنْ قائمکم يابن رسول الله ؟ 

قال: السابع ین ولد ابني محمد بن علي" الباقر» وهو الحجةٌ ان الحسن بن 
علي بن محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي ابني. وهو الذي يَعِيبٌ 
مد طویل ثم هر ويخلاً الأرضق قسطاوعدلاً کما كلقت ظلماً وخا 


(۱) الخرانج والجرائح للراوندي : ج ”.ص ۸۶۸-۸۶۷ بحار الانوار : ج ٤٤‏ . ص ۰۲۹۸ أسرار الشهادة 


(۲) مقتل الحسین لت للمقرم : ص ۲۱۵ عن إثبات الرجعة . 


۳۹ مدي وم وتو e‏ مق ی یله غا شورف ال یت وا ری 


وروی الصدوق - عليه الرحمة - في علّة اقدام أصحاب الحسین ا على 
القتل, قال : حدئنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق رضي الله عنه قال : حدثنا 
عبدالعزيز بن يحيى الجلودي قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال : حدثنا 
جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن أبي عبدالله ا قال : قلت له : أخبرني عن 
اصحاب الحسين ل وإقدايهم على الموت. فقال: إِنّهم کشف لهم الغطاء حتى رَأوا 
منازلهم من الجنة. فکان الرجل منهم يُقدمٌ على القتل لِيُبادرَ إلى حوراء يُعانقُها وإلى 
مكانه من الجنة۱۱. 

و جاء في زيارة الناحية المقدسة : آشهد لقذ کشف اللهُ لکم الفطاء. ومهْلکم 
الوطاء . وأجزل لکم العطاء , و كُنْتُمْ عن الحقٌّ غیر بطاء. وأنثم لنا فرطاء . ونحنْ 
لکم خلطاء في دار البقاء . والسلام علِيكُمْ ورحمةٌ الله وبركاته!"ا 

ولقد آجاد من قال فيهم +2 : 

وذوو الم روة والوفاأآنصاژه لهم على جيش اللنام زئيرٌ 
طهرت نفوسهم لطيب أصولها فعتاص طابت لهم وحجورٌ 
مات للم السو وتاي ولا لت ور قسضور 
ماشائهم للموت الا دغوة الرحصمن لا ولداها والحوم(۳ 
وقال الاخر : 


(۱) علل الشرائع : ح ۰۱ ص ۰۲۲۹ ب ۰۱۱۳ح ۱ بحار الأنوار: ج 46.ص ۲۹۷عمدينة المعاجز : 
(۲) الاقبال لابن طاووس : ج ۳.ص ۰۸۰ بحار الانوار : ج ۹۸.ص ۰۲۷۱۰-۲۷۳ 


(۲) نفثة المصدور للشیخ عباس القمی : ص ۱۲۹ . 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء مت جم خط اننظ م و ل ا ار رز 


وة من ز جال اله قد تبروا على الجلاد وعانوا کل محذور 
حتى تراءت لهم عدن بزينتها ماتمأ كنَّ عرس الخُّوّد الحور(" 


و قال آخه ایضا: 
و بسیتوه وقد ضاق الفسیح به منهم على موعد من دونه العطل 
حتی إذا الحرب فیهم من غدٍ کشفت عن ساقها و ذكا من وقد ما شعل 
تبادرت فتية من دونه غررٌ شم العرانین ما مالوا و لا نکلوا 
اتا ی جتنی حسلواً لأنفسهم دون السنون من العشالة العسل 
تراءت الحور في أعلى القصورلهم کشفاً فهان علیهم فيه ما بذلو!؟) 


الإمام الحسين ا يعظ أصحابه ویبشرهم 


جاء في تفسير الإمام العسكري ا في قوله عزوجل: «وإِذْ قلْنا للملائكة 
اسجدُوا لادم فسجدُوا إلا إبليس أبى واستکبر وکان مِنَ الكافرين»! 

قال + : ولمّا امتحن الحسين ل ومن معه بالعسكر الذين قتلوه .وحملوا 
رأسه قال لعسكره : نتم من بيعتي في حل فالحقوا بعشائركُم ومواليكم . 

وقال لأهل بيته : قد جعلتكم في حل من مفارقتي. فلکم لا تُطيقونهم 
)0۱ أدب الطف للسيد جواد شبر : ج ٩.ص ۲٠۱‏ . 


(۲) الدمعة الساکبة : ج ۶ ص ۲۷۸ . 
(۲) سوره البقره: الآيه ۳۶. 


۳۸ هه A‏ هت 0 لکش والا وب 


لتضاعف آعدادهم وقواهُمْ . وما المقصود غيري . فدعوني والقوم. فان الله 
-عرّوجل يُعيئني ولا يُخليني من حُسن نظرو كعاداته في أسلافنا الطيبين . 

فأمًا عسكره ففارقوه . وأما أهله الأدنون من أقربائه فأبوا !! وقالوا : لا 
نفارقك ویحل بنا ما يحل بك . ویحزننا ما يحزنك » ويصيبنا ما يصيبك , ولا أقرب 
ما نكونٌ إلى الله إذا كنا معك . 

فقال لهم: فا كُنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطّنت نفسي عليه . فاعلموا 
أن الله اما يهبُ المنازل الشريفة لعباده (لصبرهم) باحتمال المکارة. وأنّ الله وان كان 
حَصّني مع من مضى ین أهلي این أنا آخرهُم بقاء في الدّنِيا من الكرامات بما 
یسهل علي معها احتمال الكريهات . فان لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالی, 
واعلموا أن الدنيا حُلوها ومرها حلم" والانتباه في الآخرة . والفائز من فاز فيهاء 
والشقي مَنْ شقي فيها. 

أولا أحدثكم بأول أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا ومحبيناء والمعتصمينَ بنا 
ليسهل عليكم احتمال ما أنتم له معرضون"' ؟ 

قالوا بلى يابن رسول الله 

قال: اد الله تعالى لما خلق آدم . وسوَّاءٌ وعلّمَه أسماء کل شيء وعرضهم على 
الملائكة . جعل محمداً وعلياً وفاطمة والحسنّ والحسينَ 862 أشباحاً خمسةً في 
ظهر آدم . وكانت آنواژهم تُضيء في الآفاق من السماوات والحُجب والجنان 
والکرسی والعرش . فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم تعظيماً له .اه قد فضّله 


(۱) وفی أسرار الشهادة : واعلموا أن الدنيا حلوها مر . ومرها حلو. 
(۲) وفي بحار الانوار : مقرّون 


وقائع واحداث ليلة عاشوراء ی مهو ی ها و ۳۱ 


بأن جعلهٌ وعاء لتلك الأشباح التي قد عم آنواژها في الافاق . فسجدوا إلا إبليس 
أبى أَنْ يتواضع لجلال عظمة الله » وأن يتواضع لآثوارنا اهل النيت وقذ«تراضفت 
لها الملائكةٌ كلّها واستكبر وترقع » وكان باءبائه ذلك وتكبّره من الكافرين!" . 
ومن جملة البشارات التي بشدّ بها الحسين لا صحابه 2ك هو مارواه 
القطب الراوندي عن أبي سعيد سهل بن زياد , عن الحسن بن محبوب . عن أبن 
فضيل » عن سعد الجلآب , عن جابر » عن أبي جعفر ب قال : قال الحسين بن 
علي نيه لأصحابه قبل أن يُقتل : إن رسول الله ييه قال: يا بني إنك ستساق إلى 
العراق » وهي أرضٌ قد التقى بها النبيّون وأوصياء النبيّين . وهي أرضٌ تدعى 
(عموراء) وإنك تستشهد بهاء ويستشهد معك جماعةٌ من أصحابك لا يجدون ألم 
مس الحديد » وتلا : < قلنايًا نا كُوني برداً وَسلاماً على ابراهیم » ۱" تکون 
الحرب عليك وعليهم برداً وسلاماً. فابشرواء فو الله لئن قتلوناء فا نرد على نبي(" 


(۱) تفسير الامام العسكري طب : ص ۲۱۹-۲۱۸ . تاويل الایات : ج ۱ص 2.66 ۱۸ (باختصار). بحار 
الأنوار: ج ۰۱۱ص ۹ج 4۵.ص ۹۱-۹۰ الدمعة الساكبة :ج ٤‏ ص ۲۷۰ . أسرار الشهادة 
للدربندي: ج ۲. ص ۲۲۳ إلى قوله الشقي من شقي فیها. 

(۲) سوره الانبیاء الآية : 1٩‏ . 

(۴) الجرانح والخرانج للراوندي : ج ۲ . ص۸1۸ بحار الانوار ج ٤0‏ . ص ۲2۰۸۰ ۰ مدينة المعاجز 
للبحراني: ج ۰۳ ص ۵۰۶ و ص ۵ ١5‏ الطبعة الحجرية . 


1۰ وهنا حمق ور يق وه ی e‏ ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


الإمام الحسین 3 يعالج سیفه 


و ۰ ۳۹ 
ووصيته لاخته زينب عله 


عق خوی تول " أى راتا الم سیق ويصلخة وأبي 57 


یا دهر أف لك من خَليلٍ كم لك بالإشراي والأصيل 
من صاحب او طالب قتيلٍ والاهر لا یقن بالیدیل 
اما الأمر إلى الجلیل کل حي سالك السبیل 


(۱) هو : جون بن حوی مولی أبي ذر الففاري . كما في الزيارة الرجبية وزيارة الناحية , وکذا في مقاتل 
الطالبيين . وذکره الخوارزمي والطبري باسم حُوى , وذكره الشیخ المفيد في الارشاد وابن 
شهراشوب في المناقب باسم جوین . وکان جون منضاًالی أهل البیت طا بعد أبي ذر فکان مع 
الحسن حي ثم مع الحسین ل . وصحبه في سفره من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق . وفي کامل 
بهائي أنه كان بصيراً بمعالجة آلات الحرب واصلاح السلاح. وقتل بين يدي الحسین تا ووقف 
عليه وقال : اللهم بيض وجهه وطیب ريحه واحشره مع الأبرار . وعرف بينه وبين محمد و آل محمد » 
وروي عن الباقر عن علي بن الحسين ليك ان بني أسد الذين حضروا المعركة ليدفنوا القتلى وجدوا 
جوناً بعد یام تفوح منه رائحة المسك . 

راجع : مقتل الحسين للخوارزمي : ج ١‏ ص ۲۳۷. تاريخ الطبري :ج ٤‏ ص ۰۳۱۸ المناقب لابن شهراشوب 
: ج ٤‏ ص ۱۰۳ كامل بهائى : ج ۲. ص 18١‏ إيصار العين: ص ۰۱۰۵ أنصار الحسين لشمس الدين: 
ص ۸۱-۸۰. 

(۲) وفي مقاتل الطالببين : ص ۰۱۱۳ وهو يعالج سهاماً له . وبين يديه جون الخ . 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء CO O‏ 


قال: فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى فَهمتّها . فَعرَفتُ ما أراد فخنقتني عبرتي 
فرددّتُ دمعي ولزمت السكون فَعلمتٌ أنَ البلاء قد نزل , فأمًا عمّتي فإنها سيعت ما 
سي مر سي SG‏ 
وَإنها لحاسرةٌ حتى انتهت إليه فقالت: وائکلاه یت الموت أعدمني الحياة . اليوم 
تث فاطمة أمّي وعلينٌ أبي وحسنٌ أخي . يا خليفة الماضي وثمال"" الباقي'" . 
قال: فَنظر إليها الحسين 3 فقال: يا أَحْيّهُ لا يُذهبتَ حلمك الشیطان. قالت: 
بأبي نت وأمي يا أبا عبدالله استقتلت تفسي فداكً. 
قالت أثُقتل نصب عيني جهرة ماالرأي نی ومالديّ خفیر 
فأجابها قل الفداكثر العدى فصر المدى وسبيلنا مسحصور 
رد عْصْنَهُ وترقرقث عیناه. وَقالَ: لو ترك القطا!" ليلاً لنا!*» قالت: يَاويلتي 


(۱) جاء في حديث أبي طالب ا يمدح ابن أخيه رسول الله کل : 
وت يستسقى الفمام بوجهه 2 مال اليسستامي عصمة للأرامل 
الثمال : ککتاب . الغياث والذي یقوم بامر قومه ‏ يقال : فلان پمال قومه أي غِياتٌ لهم . مجمع البحرين 
للطريحي : ج ۵ . ص ۳۲۲. 

(۲) وفي الارشاد: ياخليفة الماضین وثمال الباقین . 

(۳) القطا: ضرب من الحمام ذوات أطواق يُشبه الفاخته والقماري . وفي المثل أهدى من القطاء قيل أنه 
يطلب الماء مسيرة عشرة أيام وأكثر من فراخها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فترجع . ولا 
تخطيء صادرة ولا واردة . مجمع البحرین للطريحي : ج ۰۱ص ۳۶۷. 

)٤(‏ لو ترك القطا ليلا لنام ٠‏ جاء في قصة هذا المثل : إنه نزل عمرو بن مامة على قوم مُراد. فطرقوه ليلاً 

فأثاروا القطا من أماكنها. فرأتها امرأته طائرة فنتهت المرأةٌ زوجها. فقال: إنما هي القطاء فقالت : لو 
رك ا تسرب وو 


۲ ام esse‏ وان + لیلد عاشؤراء فى الخویی وال ره 


أفتفصت نفْسَكَ اغتصاباً ؟ فذلكَ أقرح لقلبي وأشدٌ على تفسي. واطعت وَجِهَهَا 
وأهوث إلى جَيبها وشقتهٌ , وخرت مَغشياً علیها . 

فقام إليها الحسین ل فصب على وجهها الماء . وقال لها: يا أخيّة ای الله 
وَتعرّي بعزاء الله واعلمي أنَّ أهل الارض يموتون . وأنَّ آهل السماء لا يبقونَ ون 
کل شيء هالك إلا وج اله الذي خَلقَ الارض بقدرته . وَيبعتَ الخلق فیعودون وهو 
فردٌ وحدّه » آبي خير مني . وأمي خی مني . وأخي خير مني » ولي ولهم ولکل 
مُسلمٍ پرسول الله أسوةٌ . 

قال: فعرّاها بهذا ونحوء . وقال لها: يا أخيّة إني سم علي فأبوي قسمی . لا 
تشقي علي جَيباً . ولا تخمشي علي وَجهاً . ولا تدعي علي بالويل والثبورٍ إذا أنا 
هلكت . 

وفي رواية ۲" ثم قال لق4 : يا أختاه یم کلتوم , وأنت يا زينب » وأنت يا 
فاطمة . وأنت يا رباب . إذا أنا فتلت فلا تشققن على جيباً . ولا تخمشن علي 
وجهاً. ولا تقلن هجراً . 


= ليلا ام . حذام بنت الريان وذلك لما سار عاطس بن خلاج لقتال أبيها ليلاً فلما كانوا قريباً منه أثاروا 
القطا . فمرت بأصحاب الريان فخرجت حذام إلى قومها فقالت : 
الاياقومناارتحلواوسيروا ‏ فلوثتركالقطاليلاً ناما 
أي أن القطا لو ترك ما طار هذه الساعة وقد أتاكم القوم . فلم يلتفتوا إلى قولهاء وأخلدوا إلى المضاجع لما 
نالهم من التعب , فقام ديسم بن طارق وقال بصوت عال : 
|ذا قسالت ح ذم فنصدقوها فان لول مباق ال حذام 
انظر : مجمع الامثال للميداني : ج ۳ .ص ۸۲. 
(۱) اللهوف : ص۳۱ مقتل الحسین للخوارزمي: ص ۲۳۸ . 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء ED‏ و 


أخت يا زينب أوصيكِ وصایا فاسمعي 
إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي 
فاصبري فالصبرٌ من خیم کرام المترع 
في جلیل الخطب ياأخثٌ اصبري الصبر الجميل 
إن خير الصبر ما كان على الخطب الجلیل 
واتركي اللطمّ على الخد واعلان العويل 
ثم لااأكره سقيَ العین ورد الوجنتين 
واجمعي شمل الیتامی بعد فقدي وانظمي 
واشبعي من جاع منهم ثم اروي مَنْ ظمي 
واذكُري انهم في حفظهم طل دمي 
ليستني من بينهم كالأنف بين الحاجبين 
قال: ثم جاء بها حتى أجلسّها عندي » وَخرجَ إلى أصحابه فأمرهم أن يُقرّبوا 
بعض بيوتهم من بعض . وأن یُدخلوا الأطناب بعضها في بعض , وأن یکونوا هُم بين 
الثيوت . إلا الوجه الذي يأتيهم من عدوهم(۱. 


الأثير : ج .٤‏ ص ۰۵۹-۵۸ مقتل الحسين للخوارزمى: ص ۲۳۸-۲۳۷ . الإرشاد للمفيد: ص ۲۳۲ . 
إعلام الورى للطبرسي : ص ۲۳۹- ۰ .۲٤‏ بحار الأنوار : ج ۵ 4 ص ۰۳-۱ آسرار الشهادة للدربندي : 


ج۲ ص٤۲۲‏ . 


31 هشن نله 01 رام الغیت وا دف 


من وصايا الامام الحسین لل 

قيل ومن جملة وصایاه 4# والتي استأثرت باهتمام بالغ عنده . وتدل على 
مدی حرصه الشدید في نشر أحكام الدين والشرع المبين مع ما هو فيه » هو 
وصيته ل لأخته زینب 842 بأخذ الأحكام من الامام علي بن الحسین ليك والقائها 
إلى الشيعة ستراً عليه . 

فقد جاء عن علي بن أحمد بن مهزيار . عن محمد بن جعفر الأسدي . عن 
احمد بن إبراهيم . قال: دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضاء أخت 
أبيالحسن العسكري لي في سنة اثنين وثمانين (ومائتين) بالمدينة . فكلمتها من 
وراء الحجاب وسألتها عن دينها ؟ فسمّت لي من تأتم به . ثم قالت: فلان بن 
الحسن لا فسمتة . 

فقلت لها: جعلني الله فداكِ معاينةٌ أو خبراً ؟ فقالت: خبراً عن أبي محمد 
كتب به إلى أمه . فقلت لها : فأين المولود ؟ فقالت: مستور , فقلت : فإلى مَنْ تفزع 
الشيعة ؟ فقالت : إلى الجدّة أم أبي محمد ند 

فقلت لها أقتدي بِمَنْ وصينّهُ إلى المرأة ؟! 

فقالت : إقتداءً بالحسين بن علي بن أبي طالب ليه . إنَّ الحسين بن علي ا 
أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب ا في الظاهر . وكان ما يخرج عن 
علي بن الحسین من علم یسب إلى زینب بنت علي تسترا علی علي بن 
العسب و 


(۱) كمال الدين واٍتمام النعمة للصدوق : ص ۰۵۰۱ بحار الانوار: ج 17.ص ۰۱۹ 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء A‏ ی COL A‏ 
وفي هذا المعنی يقول الفرطوسي -عليه الرحمه -: 


رق اوقت الل الفا ینوا اومن الاه كح لتیار 
فهى تعطی الأحكام للناس فتویّ بعد أخذٍ من زيةة الأولياء 
کل فاا ستراً غلا اا يواغ الاك 


ولهذا قيل: أنه كان لزينب غ نيابة خاصة عن الحسين ا وكان الناس 


يرجعون ليها في الحلال والحرام حتى بريء ون الغابد ین ا من رط 


الإمام الحسين طا يتفقد التلاع والعقبات 
وكلامه مع نافع بن هلال 


كان نافع بن هلال " من أخص أصحاب الامام الحسين ا به . وأكثرهم 


(۱) ملحمة أهل البیت لا للفرطوسي : ج۰۳ ص ۲۹۵. 

(۲) وفاة زينب الکبری للنقدي: ص ۵۳. 

(؟) هو : نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بن مذحج. المذحجي الجملي . وفي زيارة الناحية 
(البجلي) . وقد جاء في بعض الكتب هلال بن نافع .كان سيداً شريفاً سرياً شجاعاً. وكان قارئاً كاتباً 
من حملة الحدیث. ومن أصحاب أمير المؤمنين طا وحضر معه حروبه الثلاثة في العراق » وخرج 
إلى الحسين له فلقيه في الطريق . وكان ذلك قبل مقتل مسلم. وهو القائل للحسين بعد ما خطب 
خطبته التي يقول فيها : أما بعد فقد نزل من الأمر ما قد ترون وأ الدنيا قد تنكرت ... الخ . ثم قام نافع 


ENE e 1‏ عاضو رافق الحدريف و الا وی 


ملازمة له سیما في مضان الاغتیال - وقيل أنه كان حازماً بصيراً بالسياسة ‏ فلما 
رأی الحسين + خَرجَّ في جوف الليل إلى خارج الخيام يُتفقدٌ القلاع 
والعقبات" ۲" تبعَهُ نافغ . فسأله الحسینْ 44 عما أخرجَةُ ؟ فقال : يَابِنَ رسول الله 
أفزعني خُروجُك إلى جهة مُعسكر هذا الطاغي . 

فقال الحسينٌ 3 : إني خرجتٌ أتققدٌ التلاع والروابي7" مخافة أن تکون 
مَكمَنا لهجُوم الخيل یوم تحملون ویحملون, ثم رجّع ل وهو قَابضٌ على يد نافع 
وَيقول: هي هي وال وَعدٌ لا خلف فيه. 

ثم قال له: ألا تَسلّك بين هَذْينِ الجبلین في جوف الليل وَتنجُو بنفيك ؟ 
فوقع نافع على قدميه ی يُقبَلهُما ويقول : د تكلتني أمي , إن سيفي بألف وَفرسي مثله. فو 
ثم الذي من بلق علي لا فارقتك حتی یکلا" عن فري وجري . 


= فقال :... وأنت الیوم عندنا في مثل تلك الحالة. فمن نکث عهده. وخلع نيته » فلن يضر ال نفسه والله مغن 
عنه . فسر بنا راشداً معافی .مُشر‌قاً إن شئت .وان شنت مُغرباً ‏ فوالله ما اشفقت من قدر الله . ولا کرهنا 
لقاء ربناء فنا على نیاتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك ‏ ویْعد نافع -رضوان الله عليه - 
من المشارکین في جلب الماء مع العباس ًا , وقاتل قتالاً شديداً حتی سر . وقتله شمر بن ذي 
الجوشن . وفیه بقول السماوی : 
فأضحی خضيب الشیب من دم رأسه کسیر يد ینقاد لاسر عن ید 
وا لت وه راا نع اسه ولکن بسيما ذي براثن ملبد 
راجم : إيصار العين : ص ۰۸٩-۸‏ آنصار الحسین لشمس الدین: ص ۰۱۰۹ 
(۱) التلعة : جمعه تلعات وتلاع وتلم . وهي مجری الماء من أعلى الوادي . وهي أيضاً : ما ارتفع من 
الأرض وما انهبط منها فهى من الأضداد . المصباح المنیر للفيومي : ص ۰۷۱ المنجد :ص 1۳ . 
(۲) العقبات : جمع عقبة . وهي المرقی الصعب من الجبال . المنجد : ص ۵۱۸ . 
(۲) مفردها : رَابية . وهي المکان المرتفع من الأرض . 
(4) کل السیف : أصبح غير قاط . کل الفرس : إذا تَعِبَ وأعیا . 


وقائع واحداث ليل عاشوراء ا ا ا ا اي ا N‏ اا ی 


زینب عليه تحدّث الحسین لا فى استعلامه 
نات أصحابه 


ثم دحل الحسين + خَيمة زينب . وَوقفٌ نافع بازاء الخيمة ينتظرُه قسمع 
زینب تقول لَهُ: هل استعلمت من أصحايكَ نیاتهم فاني آخشی أن يُسلموك عند 
الوئبة . 

فقال لها: وال لقد بلوتئهم . فما وجدتْ فيهم الا الأشو س7" الاقعس!"ا 
يتستأنسونّ بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب آمه. 

قال نافغ: فلما سمعثٌ هذا منه بَكيثٌ وأتيثٌ حبيب بن مظاهر وَحكيتُ ما 
سمعت منه ومن آخته زينب . 

قال حبیب: واللَّه لولا انتظارٌ آمره لعاجلتّهم بسيفي هذه الليلة . 

قلت: اني له عند آخته وأظنٌ النساء أفقنَ وَشاركنها في الحسرة فهل لكَ 
أن تجمع أصحابّك وتواجهوهنٌ يكلام يُطيّبُ قلويَهنٌ . 


حبيب لذ يخطب فى الأنصار 
و یْطیّب خواطر النساء 
فقام حبيبٌ ونادى: يا أصحاب الحمية وليوث الكربهة. فتطالّعوا من مضاربهم 


(۱) الاشوس : الشديد . 
(۲) الأقعس : المنیع . 


a 1۸‏ اداو اه لزلة عا شور ای الويف واا 


كالأسود الضارية. فقال لبني هاشم : ارجعوا إلى مقرکم لا سهرث عُيونكة . 

1 لتفت إلى أصحابه وخکی لهم ما شَاهده وسمعه ناف فقالوا بأجمعهم: 
والله الذي م عَلينا بهذا الموقف لولا انتظارٌ آمره لعاجلناهم بسیوفنا الساعة! فَطبْ 
نفساً وَقرٌ ينا فجَاهُمْ خيراً . 

وقال: هَلمّوا معي لنواجه النسوةً ونطيب خاطرَهُن . فجاء حبیب وَمعُه 
أصحابه وَصاحَ: يا معشر حرائر رسول الله هذه صوارمٌ فتيانِكُمْ آلوا ألا يغمدوها إلا 
في رقاب مَنْ يُرِيدٌ السوء فيكم . وهذه أسنة غلمانکم آقتموا ألا یُرکزوها إلا في 
دور مَنْ یُفرّق ناديكم . 

فخرجن النساء إليهم ببکاء وعویل وَقلن أيها الطيبون حاموا عن بناتٍ رسول 
اة وحراثرآمیر المؤمنين ا . 

فضح القومٌ بالبكاء حتى كأنّ الأرض تميد بهي" . 

ولقد اجاد الصّحَيَحْ اذ يقول في ذلك : 
ووراء أروقة الخيام حكاية اخرى . تتيه طيوفها بجمال 
فهنالك الأنيدئ يبدع وز افتحنذاتتحة يورة الأشكال 
ويحاول استنفار شيمة نخبة زرع وا الفلاة رجولة ومعالي 
نادى بهم والمجد يشهد أنه نادى بأعظم فاتحين رجال 
فاذا الفضاء مدجج بصوارم واذا الراب ملغمٌ بعوالي 
وی ته استذا فد ll‏ نیت ا 


(۱) مقتل الحسين للمقرم : ص ۲۱۹-۲۱۸ . معالی السبطین : ج .١‏ ص ۳١١-۳٤١٤‏ .الدمعة الساكبة : ج ) 
.ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ . بتفاوت . 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء 


حتى إذا خدرٌ العقيلة أجهشت 
القى السلام فما تبقّت نبضة 
ومذ السقته مع الکانته ونت 
قطع استدارة دمعة في خدها 
وت فجر الفرسان بالعهد الذي 
قرّي فواداً يا عقيلة واحفظي 


عهد زرعنا في السیوف بذوره 


وأراق خاطرها من الب لبال 
ينساب حول رقابهم بدلال 
هذي الدموع فانهن غوالي 
وسقته ديمة جرحنا الهطال 


خیمه الحسین والعیّاس مج 


روي عن فخر المخدرات زينب ينغ قالت : لما كانت ليلة عاشوراء من 


المحرم خرجتٌ من خيمتي لأتفقّد أخي الحسين 3 وأنصاره . وقد أفرد له خيمة 


فوجدته جالسا وحده يُناجي ربه ويتلو القران 


. فقلت في نفسي : أفي مثل هذه 


الليلة يُترك آخي وحده . والله لأمضين إلى إخوتي وبني عمومتي وأعاتبهم بذلك . 


فا 


جلي ی , فوقفت على ظهرها فنظرت 


ی 


[۱ 


0° ادع تسمحت اطع او پآ ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


العباس يخطب فى بنی هاشم ويحرّضهم على 
القتال قبل الأنصار 


فخطب فيهم خطبة ما سمعتها إلا من الحسين لت مشتملة بالحمد والثناء لله 
والصلاة والسلام على النبي َة . 

ثم قال في آخر خطبته : يا إخوتي وبني إخوتي وبني عمومتي إذا كان 
الصباح فما تقولون ؟ 

فقالوا : الامر إليك يرجع ونحن لا نتعدى لك قولك . 

فقال العباس :4 : إن هؤلاء , أعني الأصحاب قوم غرباء . والحمل الثقيل لا 
يقوم | بأهله . فإذا كان الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنتم . نحن نقدمهم 
للموت. لئلا يقول الناس قدّموا أصحابهم فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة 
بعد ساعة , فقامت بنو هاشم وسلوا سيوفهم في وجه أخي العباس . وقالوا : نحن 
على ما أنت عليه ! 

قالت زينب تا : فلما رأيت كثرة اجتماعهم وشدّة عزمهم وإظهار شيمتهم 
سكن قلبي وفرحت ولكن خنقتني العبرة . 


حبيب يحاور الانصار ويحرّضهم على القتال 
قبل بني هاشم 
فأردت أن أرجع إلى أخي الحسين ل وأخبره بذلك فسمعت من خيمة 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء E O O‏ 


حبيب بن مظاهر همهمة ودمدمة . فمضيت إليها ووقفت بظهرها ونظرت فيها 
فوجدت الأصحاب على نحو بني هاشم مجتمعين كالحلقة وبينهم حبيب بن مظاهر 
وهو يقول : يا أصحابي لِمّ جئتم إلى هذا المکان . أوضحوا كلامكم رحمکم الله 
فقالوا : أتينا لننصر غريب فاطمة نله ! 

فقال لهم : لم طلقتم حلائلكم ؟ فقالوا : لذلك ! 

قال حبيب : فإذا كان في الصباح فما آنتم قائلون ؟ 

فقالوا : الرأي رأيك ولا نتعدّى قولاً لك . 

قال : فإذا صار الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنتم . نحن نقدمهم للقتال ولا 
نرى هاشمياً مضرّجاً بدمه وفينا عرق يضرب . لثلا يقول الناس : قدَّموا ساداتهم 
للقتال وبخلوا عليهم بأنفسهم . 

فهرَّوا سيوفهم (في) وجهه . وقالوا : نحن على ما أنت عليه . 


زينب عله تتعجب من موقف بني هاشم والأنصار 


قالت زينب : ففرحتٌ من باتهم ولكن خنقتني العبرة فانصرفت عنهم وأنا 
باكية , وإذا بأخي الحسين 4# قد عارضني فسكنت نفسي وتبسمت في وجهه, 
فقال : أَخيّة . فقلت : لبيك يا أخي . فقال 396 : يا أختاه منذ رحلنا من المديئة ما 
رأيتك متبسمة أخبريني ما سبب تبسمك ؟ 


فقلت له : يا أخي رأيت من فعل بني هاشم والأصحاب كذا وكذا !! 


EOD 0۲‏ لدت والا دی 


فقال لي : يا اختاه اعلمي أن هو لاء اصحابي "من عالم الذرٌ وبهم وعدني 
جدي رسول الله بء هل تحبین أن تنظري إلى بات قدایهم ؟ 


الامام الحسین ا یخطب فى آصحابه 
ویکشف لهم عن آبصارهم 


قالت زینب : فوقفت على ظهر الخيمة . فنادی أخي الحسین ت3:: أين 
إخواني وبنو أعمامي ؟ فقامت بنو هاشم وتسابق منهم العباس وقال : لبيك لبيك 
ما تقول ؟ 

فقال الحسين لل : أريد أ ان اجک هر فاتی آولاد الحسین وأولاد 
الحسن وأولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل . فأمرهم بالجلوس فجلسوا . 


(۱) قد جاء في الاحاديث الشريفة إن أصحاب الحسين له معروفون بأسمائهم قبل واقعة الطف . روى 
ابن شهراشوب قال: عُنف ابن عباس على تركه الحسين ل فقال إن أصحاب الحسين ل لم 
ينقصوا رجلاً ولم يزيدوا رجلاً . نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم . وقال محمد بن الحنفية وإن 
اصحابه لا عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم . راجع : مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب 
: ج ٤‏ . ص ۵۳ . بحار الانوار : ج 4 4. ص ۱۸۵. 

وروی بن قولويه عليه الرحمة قال : حدثنى الحسن عن أبيه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن یحبی 
عن يعقوب بن شعيب عن حسين بن أبي العلاء قال : والذي رفع اليه العرش لقد حدثني أبوك 
بأصحاب الحسين لا لا ينقصون رجلاً ولا يزيدون رجلا تعتدي بهم هذه الم كما اعتدت بنو 
إسرائيل يوم السبت .. الخ .كامل الزيارات لابن قولویه: ص ۷۳. وعنه بحار الأنوار: ج44. ص ۸۷. 


وقائع وأحدات لنله عاشوراء (e E‏ 


ثم نادی : أين حبیب بن مظاهر . أين زهير . أين هلال . أين الأصحاب . 
فأقبلوا وتسابق منهم حبيب بن مظاهر . وقال : لبيك يا آبا عبدالله . فأتوا إليه 

ثم قال : يا صحابي . اعلموا أن هؤلاء القوم ليس لهم قصدٌ سوى قتلي وقتل 
من هو معي , وأنا أخاف عليكم من القتل , فأنتم في حل من بيعتي ومن أحب منكم 
الإنصراف فلينصرف في سواد هذا الليل . 

فعند ذلك قامت بنو هاشم وتكلّموا بما تكلموا . وقام الأصحاب وأخذوا 
يتكلّمون بمثل كلامهم . فلما رای الحسين ا حُسن إقدامهم وثبات آقدامهم . قال 
ليه : إن كنتم كذلك فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم في الجنة . فكشف لهم 
الغطاء ورأوا منازلهم وحورهم وقصورهم فيها . والحور العين ينادين العجل العجل 
فإنا مشتاقات إليكم ! 

فقاموا باجمعهم وسلوا سيوفهم . وقالوا: يا أبا عبدالله أتأذن لنا أن نغير على 
القوم ونقاتلهم حتى يفعل الله بنا وبهم ما يشاء . 

فقال ل : اجلسوا رحمكم الله وجزاكم الله خيراً. 


الامام الحسين لبا يأذن لنساء الانصار بالانصراف لا 
ت ومحاورة على بن مظاهر مع زوجته 


ثم قال : ومن كان في رحله امرأة فلينصرف بها إلى بني أسد . فقام علي بن 


SE 0‏ مایت یا ی 


فقال 3 : إن نسائي تسبی بعد قتلي وأخاف على نسائكم من السبي . 
فمضى علي بن مظاهر إلى خيمته فقامت زوجته إجلالاً له فاستقبلته وتبسمت في 
وجهه . فقال لها : دعيني والتبسّم !! 

فقالت : يابن مظاهر إني سمعت غريب فاطمة 9۶ خطب فيكم وسمعت في 
آخرها همهمة ودمدمة فما علمت ما يقول ؟ 

قال : يا هذه إن الحسين ل قال لنا : ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب 
بها إلى بني عمها لأني غدا أقتل ونسائي تسبی . 

ققالت : وما آنت صانع ؟ قال : قومی حتی الك ببني عمای بشي اسك 
فقامت ونطحت رأسها في عمود الخيمة وقالت : والله ما آنصفتني يا بن مظاهر 
ایسرك أن تُسبى بنات رسول الله يي وأنا آمنة من السبي ؟ أيسرّك أن تسلب زینب 
إزارها من رأسها وأنا آتستر بازاري ؟ أيسرك أن تذهب من بنات الزهراء آقراطها 
وأنا آتزین بقرطي ؟ آیسرك أن يبيضٌ وجهك عند رسول اله َة ويسودٌ وجهي عند 
فاطمة الزهراء غه أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء . 

فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين ل وهو يبكي , فقال له الحسين 38 : ما 
يبكيك ؟ فقال : سيدي أبث الأسدية الا مواساتکم . فبكى الحسين لإ وقال : 
غ 

قال الشاعر : 


رجال تواصوا حيث طابت أصولهم وأنفسهم بالصبر حتى قضوا صبرا 


(۱) معالى السبطين للحائري: ج١.ص .5137-1714٠١‏ 


EG‏ و و هو هاه و و و و هد هاه ها وه و ها هم و و و وه و و و و و ها و و و و و و و و مم وا فا 


وقائع واحداث ليلة عاشوراء 


حماة حموا خدراً أبي اله هتکه “فتظمه شأناً وشسرّفة قدرا 
اسيم انها اتتارين‌ستمي. ریات اس ارت رش 
وقال آخر : 
السابقون إلى المکارم والعلی والحائزون غدا حياض الکوثر 
لو لا صوارمهم ووقع نبالهم لم تسمع الآذان صوت مكبر 


الأعداء يطوفون حول خيام الحسين ا 


هذا وقد أمر عمر بن سعد حرساً بقيادة عرَرَةَ بن قيس الأحمسي بحراسة 


الحسين ئة وأصحابه . فاخذوا يطوفون حول البيوت والفسطاط خوفاً من أن 
يفوت الحسين لا من قبضتهم . أو يلتحق بمعسكره أحدٌ من الناس(۳) 


الامام الحسين لبا يأمر أصحابه 


بحفر الخندق وتنظيم الخيم 


قال الراوي: وکان الحسین اكه ۳ بقصب وحطب إلى مكان من ورائهم 
مُنخفض . كأنّه ساقية فحفروه . في ساعة من اللیل فْجعلوه کالخندی. ثم ألقوا فيه 
ذلك الحطب والقصب. وقالوا: إذا عدوا علینا فقاتلونا آلقینا فيه النار كيلا تُؤتى من 


3 م مام وی نو و از له اهوراد قزر الحديت از دن 


ورائنا وقاتلوناالقوم من وَج واحد. ففعلوا وکان لهم ناف 

وقال الدينوري : وأمر الحسین 8 أصحابه أن يضمّوا مضاربهم بعضهم من 
بعض. ویکونوا آمام البیوت. وان یحفروا من وراء الببوت أخدوداً .وان بضرموا فیه 
حطباً وقصباً كثيراً . لئلا يؤتوا من أدبار البيوت فیدخلوها! ۳ 

وجاء في البداية والنهاية: وجعلوا البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم. 
وقد أمر الحسين ی من الليل فحفروا وراء بيو تهم خندقاء وقذفوا فيه حطباً وخشباً 
رفا بك اضرم ف قارفا عا أ ال سوت و۳ 

وفي الارشاد. إن الحسين 4 خرج إلى أصحابه فأمرهم أن یقرب بعضّهم 
بيوتهم من بعض . وأن يُدخلوا الأطناب بعضها في بعض . وأن يكونوا بين البيوت 
فيستقبلوا القوم من وجه واحد» والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قد 


حقّت بهم إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم(" . 


الحكمة من ضم الخيم والمضارب 


وقيل إِنّه عمل ذلك لعلمه ‏ صلوات الله عليه بما كان یضمژه عمر بن سعد 
مع رساء عسكره ليلة العاشر . فقد اتفقت آراؤّهم على أن يهجموا دفعة واحدة 


(۱) تاريخ الطبري :ج .٤‏ ص ۳۲۰. 

(۲) الا خبار الطوال للدينوري : ص ۲۵۲۱ . 

(۳) البداية والنهاية لابن کثیر: ج ؛. ص ١78‏ . 

. ۲) ۰ الارشاد للمفید: ص ۲۳۲ . إعلام الوری للطبرسی : ص‎ )٤( 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء نب 00001 


على الحسين + وأصحابه على المخيم . فيقتلوا الرجال ويسبوا النساء في ساعة 
واحدة , ولذا قال الشيخ المفيد ‏ عليه الرحمة -: وأقبل القوم يجولون حول بيوت 
الحسين ل فيرون الخندق في ظهورهم . والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي 
كان ألقى فيه" . ولم يكن لهم طريق إلا من وجه واحد . فغضبوا بأجمعهم!" . 

ويؤيد هذا ماجاء في الأنساب : واقتتلوا نصف النهار أشد قتال وأبرحه. 
وجعلوا لايقدرون على إتيانهم الا من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم وتقاربها. ولمكان 
النار التي آوقدوها خلفهم ٠‏ وأمر عمر بتخریق آبنيتهم وبيوتهم فأخذوا يُخرّقونها 
و ET‏ 

وماجاء في الكامل أيضاً : فلمّا رای ذلك عمر أرسل رجالا يُقوّضونها عن 
أيمانهم وشمائلهم ليحيطوا بهم . فكان النفر من أصحاب الحسين ل الثلاثة 
والأربعة یتخللون البيوت . فيقتلون الرجل وهو يُقوّض وينهب ويرمونه من قريب 
أو يعقرونه . فأمر بها عمر بن سعد فأحرقت . 

فقال لهم الحسين :دعوم فليحرقوها فاءنّهم إذا حرقوها لا يستطيعون أن 
يجوزوا إليكم منها فكان کذلك(* . 

وقد جاء في بعض الكتب أن بيوتهم وخيمهم وفساطيطهم كانت مائة 


(۱) الارشاد للمفید : ص ۲۳۳ . 
(۲) معالی السبطین للحاثری : ص ۷ ۳. 
(۳) أنساب الأشراف للبلاذري: ج ”.ص 1514 . 


(4) الكامل في التاريخ لا بن الأثير : ج .٤‏ ص 1٩‏ . 


0۸ واد نجوه هه همه ووه مرو له غا شور رامق التعدديك توا دی 


واه علم بحقائق الأمور . 


الامام الحسین ا يرى جدّه النبيّ به في السّحَر 


روي إن الحسين ا لمّا کان وَقثُ السّحر خُفق براسه خفقة ثم استيقظ 
فقال: أتعلمونَ ما رأيثُ في منامي السّاعة ؟ فقالوا: وّما الذي رأيت يا بنَ رسول الله ؟ 
فقال: رأيثٌ كأنّ کلاباً قد شدَّت على لتنهشني!" وفيها کلب أبقع رأيتٌهُ 
آشدّها عَلِيَّ ون أن الذي یتولی قتلي رجل آبرص" " ین بين هؤلاء القوم. ثم إِنّي 
رايت بعد ذلك جدي رسول انهه وَمعَهُ جماعة مِنْ أصحايه وهو یقول لي: يا بنّي 
أنت شهيدٌ آل محمّدِء وقد استبشر بكَ آهل السماوات وأهل الصفیح!" الأعلى 
فلیکن إفطارك عندي الليلة عَجّل ولا مُوْْرفَهذا لك قد نزل ین السماء ليأخد 
دَمَكَ في قارورة خضراء » فهذا ما رأيثٌ وقد أزف الاأم واقترب الرحيّلٌ من هذه 
الدنيا لا شك في ذلك( 0. 


(۱) الامام الحسين وأصحابه للقزوینی : ج ۰۱ص ۲۵۸ . 

(۲) وفي الفتوح : تناشبني . 

(؛) الصفيح أو الصَّفْح : من أسماء السماء . ومنه ملائكة الصَفْح الأعلى . أي ملائكة السماء العلیا . مجمع 
البحرین للطريحي : ج ۲ . ص ۳۸۱. 

(۵) بحار الأنوار : ج .٤٥‏ ص۳ . العوالم : ج ۱۷.ص ۲۶۷ . الفتوح لابن الأعثم : ج ۵ . ص ۰۱۱۱ مقتل 


وقائع واحداث ليلة عاشوراء Sess‏ ا ا ON‏ 


الأعداء يسمعون تلاوة الحسين للا 
وکلام رف ''معهم 
روی الضحاك!' بن عبدالله المشرقي قال: فلما آمسی حسینْ ل وأصحابه 


(۱) هو : بُریر بن خُضير الهمداني المشرقي , وبنو مشرق بطن من همدان . كان شیخاً تابعياً ناسكاً قارثاً 


راجع 


للقرآن من شیوخ القراء . ومن أصحاب أمير المؤمنين نه . وکان من أشراف أهل الکوفة من 
الهمدانيين . وهو القائل للحسين َل لما خطب فى أصحابه الخطبة التى يقول فيها : آما بعد فإن الدنيا 
تغيّرت ...الخ . ثم قام برير فقال : والله يا بن رسول الله لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك . تقطع 
فيك أعضاؤنا حتى يكون جدك يوم القيامة بين أيدينا شفيعاً لنا. فلا أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيهم . 
وویل لهم ماذا يلقون به الله وأفٍ لهم يوم ينادون بالويل والثبور في نار جهنم ۰ قتل بين يدي الحسين 
لل وابلی بلاء حسناً 


: إيصار العين للسماوي : ص ۰۷۰ آنصار الحسین لشمس الدین: ص ۷۷-۷۱ . 


(۲) هو : الضحّاك بن عبدالله المشرقي .كان قد أعطى الحسین َا عهداً أن یقاتل معه ما كان قتاله معه 


راجع : د 


نافعاً فإذا لم يجد مقاتلاً معه كان في حل من الانصراف , قال الضحاك : لما رأيت صحاب الحسین 
قد أصيبوا وقد خلص إليه وإلى أهل بيته ولم يبق معه غير سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي 
وبشير بن عمرو الحضرمي قلت له : يا ابن رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينك . قلت لك : أقاتل 
عنك ما رأيتُ مقاتلاً فإذا لم أر مقاتلاً فأنا في حل من الانصراف . فقلت لي نعم . فقال : صدقت وكيف 
لك بالنجاء إن قدرت على ذلك فأنت في حل . قال : فأقبلت إلى فرسي وقد كنت حيث رأيت خيل 
أصحابنا تعقر أقبلت بها حتى أدخلتها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت . وأقبلت أقاتل معهم راجلاً 
فقتلت یومثار بين يدي الحسين رجلين وقطعت يد آخر . وقال لي الحسين يومئذٍ مراراً : لا تشلل , لا 
يقطع الله يدك جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيك مر فلما أذن لي استخرجت الفرس من الفسطاط 
0 


1 اه عه مه a‏ لب و اس هه ری ها ان هه اه هم اف 16 24 ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


قاموا الیل كلّه يُصلّونَ ويستغفرون ويّدعونَ ویتضرعون, قال: فتمرٌ بنا خيلٌ لهم 
تحرشناء وان حسيناً ا ليقرأ: « ولا يَحسبنٌّ الذين كَفْرُوا أنّما نُملى لهم خَيراً 
أنفُسِهم إنما نملی لهم ليزدادُوا إثماً ولهم عذابٌ مُهين. ما كان الله ليذرَ 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيث من الطيّب 4 . 

فسیتها رَجل من تلكَ الخیل التي كانت تحرشناء فقال: تن وَربٌ الكعبةٍ 
لطیبون مُيرّنا منِكمْ . قال: فعرفثه» فقلتٌ لبؤير بن خضیر : تدري من هذا ؟ قال: لا 


2 


قلتُ: هذا آبو حَرّب السبيعي عبدالله بن شهر وکان مضحاکاً بطلا وكانَ شریف 
شجاعاً فاتكاً. وكان سعيدٌ بن قيس ربّما حبشه في جناية » فقال له بُرِيدُ بنْ خضير: 
يا فاسق أنت يَجعلك ال في الطیبین. فقال له: من أنت ؟ 

قال: أنا بريد بن خضیر قال: إِنَا لله . عر علىَ هلكت وله هلکت والله يا 
بريد. قال: يا آبا حرب هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام . فوالله نا لنحنُ 
الطيبونَ ولكنَّكُنْ لاأنّم الخبيئون» قال: وأنا على ذلك من الشاهدين . قلّ: ويحك 
أفلا یننعك معر فتّكَ. قال: جُعلتُ فِداكَ فمن یناد يزيدٌ بن عذرة الغفري من عنز بن 
وائل, قال: ها هو ذا معي, قال: قَبّحَ اله رأيّك على کل حال أنت سفيه. قال: ثم 
انصرف عنا. وكانّ الذي يحرسّنا بالليل في الخيل عَرْرةٌ بن قيس الأحمسي وکان 
على الخيل". 


وف ووت فاه الخادنه وة اخرى كما عد این الا ع الکو 


(۱) سورة آل عمران الآية : ١۷۹-۱۷۸‏ . 
(۲) تاريخ الطبري : ج ؛ . ص ٤٠١ - 1١5‏ . البداية والنهاية لابن كثير : ج ٤‏ . ص ۱۷۷ -۱۷۸. الا رشاد 


للمفيد : ص ۲۳۲ - ۲۳۲ . بحار الانوار : ج 164. ص ٤-۳‏ . 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء 6 و زر O E‏ و 5١ Ra‏ 


جماعة من أصحابه حتی قارب معسکر الحسین لا فسمعه تلو قوله تعالی  :‏ ولا 
يَحسبنٌ الذين کفژوا آنما ملي لهُم خيرٌ لأنفسهم إِنّما نملي لهُم ليزدادُوا 
إثماً ولهُم عذابٌ مُهين ‏ ماکان اللهُ لير المؤمنينَ على ما أنثم عليه حتى 
يَميرَ الخبیث مِنَ الطیب»" الآية . 
فاجر! یا عدوا اف یابن البوال علی عقبیه, اشلك یکون من الطیبین !؟ والحسین بن 
نشول اه من الخ واه ما ان لا نة لا تسم ما تاش وما تدر فاا 
عدو الله بالخزي يوم القيامة والعذاب الالیم . فصاح شمر: إن الله قاتلك وقاتل 

فقال برير آبالموت تخوفني ؟! وله إن الموت مع ابن رسول الله عليه أحبُ 
النّ من الحياة معکم . والله لا نالت شفاعة محمد َة قوماً آراقوا دماء ذریته وأهل 
بیته ! 

فجاء إليه رجل من أصحابه وقال : يا برير إن آبا عبدالله يقول لك : ارجع إلى 
موضعك ولا ُخاطب القوم . فلعمري لین كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ 
في الدعاء . فلقد نصحت وأبلغت في النصح والدعاء۲ . 


. ۱۷۹-۱۷۸ سوره آل عمران : الآيه‎ )١ 


۲( الفتوح لابن الأعثم الکوفی:ج ۵.ص ۱۱-۰ ۱.مقتل الحسين للخوارزمی:ج ۱.ص ۵۱ ۲. 


1۲ ۲۳۰ ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


عبادة الحسين لا وأصحابه 


بات الحسينٌ .98 وأصحايّه ‏ ليلة عاشوراء - ولهم دوي كَدويٌ النحل, ما 
ین راكع وساجد. وقائم وقاعد. فعبر علیهم ین عسكر عُمر بن سعد اثنان وثلائون 
زجلا كذا كانت سجيةٌ الحسین 389 في گثرة لاه وَكمالٍ غات . 

فکان صلوات الله عليه كما وصفه ابنه امامنا المهدي .99 : كنت للرسول ولداًء 
وللقرآن سنداً. وللأمة عضّداً . وفي الطاعة مجتهداً حافظاً للعهد والمیتاق . ناكباً 
عن سبيل القْسَاق, تتأوّه تأوّه المجهود . طويلٌ ار کوع والسّجود . زاهداً في الدنيا 
ره لزعل عا لها مین الستوحشین مها 

وقيل للامام علي بن الحسین 2 : ما أقلّ ولد أبيك ؟ 

فقال 4 : العجب كيف ولدت له, وکان يصلي في الیوم والليلة ألف رکعق. 
فمتی كان يتفرغ للنساء !! وحجٌ اه وكش رن ا را 

وروي عن الامام علي بن الحسین ليه : أنه في الليلة التي فتل أبوه في 
غدها . قال :إن أباه قام الیل که يصلّي . ويستغفر الله ويدعو ويتضرع , وقام 


1 : 1 3 
اصحابه کذلك یدعون ويضلون ویستغفرون!* . 


(۱) اللهوف لابن طاووس : ص 4١‏ . 

(۲) بحار الانوار : ج ۹۸.ص ۰۲۳۹ نفس المهموم للقمي: ص ۲۳۳ . 

(۳) العقد الفرید للأندلسي : ج ۰۳ ص ۰۱۸۹و ج٤‏ . ص ۳۸۶ دار الکتاب العربي و ج ۳. ص ۰۱۱۵-۱۱۶ 
و ج ۵ . ص ۱۳۳ نشر دار الکتب العلمية . تاريخ اليعقوبي : ج ".ص ۲۶۷. 

. ص۳‎ ٤۵ إعلام الوری : ص ۰ ۲۶ , الارشاد للمفید : ص ۲۳۲. بحار الانوار : ج‎ )٤( 


وقائع و احداث ليلة عاشوراء ا ۱۱۲ 


وقیل : انه ما نام في هذه الليلة الحسین له ولا أحد من أصحابه وأعوانه إلى 
الصبح . وکذلك النسوة والصبیان وأهل البیت كلهم يدعون. ویوادعون بعضهم 
30 , 
قال السيد الأمين عليه الرحمة -: 
باتوا وبات إمامهم مابینهم ولهمدوي حوله ونحيب 
من راكع أو ساجد أو قاريء أو من بناجي E‏ 
وقال أيضاً ‏ عليه الرحمة -: 
بات الحسينُ وصَحبه من حوله ولسهم دوي اللحل لما باتوا 
من ركع وسط الظلام وسَجّدٍ الله ينم تك الدعواتٌ 
وتراءت الحوزالحسان وزینت لقدوويهم بنعييها الحتاتٌ 
وَبدا الصباخ ولم تنم عينٌ لهم كلا ولا تَابْهُمُ غفواث" 


عبادة أبى الفضل العباس الا 


وكان العباس لا في العبادة وكثرة الصلاة والسجود بمرتبة عظيمة. قال 
الصدوق عليه الرحمه في ثواب الأعمال : كان يُبِصَرُ بين عينيه أثّر السجود(*, 


(۱) الامام الحسين له وأصحابه للقزويني: ج ۱ص ۲۷۲. 
(۲) الدر النضيد للسيد الأمين: ص 737 . 

(۳) نفس المصدر : ص ۰۷۳ 

(4) ثواب الأعمال للصدوق : ص ۲۵۹ . 


1٤‏ اماق لاساو هی ارما و ومد له او رام هی لوالاو 


لكن وأيّ عبادةٍ أزكى وأفضل من نصرة ابن بنت رسول الله يليهُ وحماية بنات 
الزهراء . وسقي ذراري رسول الله يله . 
قيل : إن أصحاب الحسين ب باتوا ليلة العاشر من المحرّم ما بين قائم 
وقاعد وراكع وساجد . لكن خصّص العباس :من بينهم بحفظ بنات رسول 
اله اة واهل بیته . كان راكباً جواده متقلداً سيفه آخذاً رمحه يطوف حول الخیم. 
لأنه آخر ليلة أراد أن يوفٍ ماکان عليه ويرفع الوحشة عن قلوب الهاشميات حتى 
يَجدنَ طيب الكرى . وقد أحاطت بهن الأعداء ! 
وكانت عيون الفاطميات به قريرةٌ . وعيون الأعداء منه باكية ساهرةً , لأنهم 
خائفون مرعوبون من أبي الفضل ك وما تنام أعينهم خوفاً من بأسه وسطوته 
ونكال وقعته, وانقلب الأمرُ ليلة الحادي عشر, قرت عيون العسكر . وبكت وسهرت 
عيون الفاطميات , ولنعم ما قيل : 
اليوم نامت أعينٌ بك لم تنم . وتسهّدت أخرى فعرّ منامها 
وقال الفرطوسي عليه الرحمة -: 
وبنو هاشم نطاق عیون مسستدیر على خيام اللساء 
وأبو الفضل فارش الجمع ترنو ‏ مسقلتاءُ لمقلة الحوراء!؟ا 
ويقول السيد مدين الموسوي : 
نامت عیون القوم أجمفها. وعسونهم مشبوحة النظرٍ 


0 
- 


لله تسسسرمقه ویسرمقها حير وهم يعلون في كبر 


۱) 


(۱) معالی السبطین للحاثري : ج .١‏ ص 11۳. 
(۲) ملحمة أهل البیت للفرطوسي : ج ۳.ص ۲۹۲. 


وقائع و اعذات ایله عاشوراة 000 0 0 و ی ی e‏ یس 2۵ ۳۷۵۰ 


عبادة العقيلة ز ینب غا 


كانت زینب ك في عبادتها ثانية مها الزهراء ينا وکانت تقضي عامّة لیالیها 
بالتهجد وتلاوة القران . 

قال بعض ذوي الفضل : انها - صلوات الله علیها ما ترکت تهجّدها لله تعالی 
طول دهرهاء حتی ليلة الحادي عشر من المحرم . 

قال: وروی عن زین العابدين ا أنه قال: رأيتها تلك الليلة تصلي من 
جلوس ! 

وعن الفاضل القائيني البيرجندي . عن بعض المقاتل المعتبرة . عن مولانا 
السجاد اك أنه قال : إن عمتي زينب ۶ مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في 
طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية . 

وعن الفاضل المذكور . إن الحسين ل لما ودع أخته زينب لا وداعه 
الأخير قال لها : يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل . 

وفي مثير الأحزان(١‏ للعلامة الشيخ شريف الجواهري ت : قالت فاطمة بنت 
الحسين نيه وأما عمتي زينب نين فانها لم تزل قائمة في تلك الليلة ‏ أي العاشرة 
من المحرم ‏ في محرابها تستغيث إلى ربها . فما هدأت لنا عين . ولا سكنت لنا 


اا 


. 0١ مثير الأحزان للجواهري : ص‎ )١( 
.۸۲ ۸۱ زينب الکبری للنقدي: ص‎ )۲( 


یقول العلامة النقدي عليه الرحمة : 


رة عصمة GE‏ وطابت 
فكانت كالائمة فى هُداها 
وكان جها‌ها بالقول أمضى 
وكانت في المُصلَّى إذ تُناجي 
ملائكة السماء على دُعاها 
روت عن أمها الزهرا علوماً 
مقاماً لم تكن تحتاج فيه 
ونالت رتسبة في الفخر عنها 
فلولا آمها الزهراء سادت 
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ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


وفاقت في الصّفات وفي الفعال 
وإنقاذ الأنام من الضلال 
من البيض الصوارم والنصال 
وتدعواله بالدمع المُذالٍ 
تومن في خضوع وابتهال 
بها وصلت إلى حد الکمال 
تا شون الأواخر والأوالي 
ساء الال بلا جدال(۱ 


الإمام الحسین 3 يطلي بالنورة 


وبریر یهازل عبدالرحمن 


(۱) زینب الکبری للنقدي : ص ۱۷۳ . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي أحد الشخصيات البارزة . وكان صحابياً من 
مخلصى أصحاب أمير المؤمنين لجا وهو أحد الصحابة الذين شهدوا لأمير المؤمنين بالولاية . لما 
نشدهم في الرحبة بحديث الغدیر : من كنت مولاه فعلي مولاء. وقيل إن أمير المؤمنين هو الذي علّم 


ANAS E ae ee وقائع وأحداث ليلة عاشوراء‎ 


قال : كنت مع مولاي فلما حضر الناس وأقبلوا إلى الحسین ل آمر الحسین 
فا ری ارچ اي ا یه وفع ول 
دخل الحسین ل ذلك الفسطاط فتطلی بالنورة . قال : ومولاي عبدالرحمن بن 
عبدربه وبُرير بن خضير الهمداني على باب الفسطاط تحتك مناک‌بهما. فازدحما 
أيهما يطلي على آثره فجعل برير بهازل عبدالرحمن ! 

فقال له عبدالرحمن : دعنا فوالله ما هذه بساعة باطل ! فقال له بریر : والّه لقد 
علم قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً. ولکن والله إني لمستبشر بما نحن 
لاقون. والله إن بیننا وبين الحور العين الا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم ولوددت 
أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم ! 

قال: فلما فرغ الحسين 346 دخلنا فاطلینا( ۹ . 


= عبدالرحمن القرآن وربّاه. وكان عبدالرحمن أحد الذين أخذوا البيعة للحسين طا في الكوفة . وجاء مع 
ا ا بدا عدن نی اسلا زان 

راجع : إيصار العين : ص ٩۳‏ . أنصار الحسین لشمس الدین : ص ۹۷. 

)١(‏ روي عن يسار بن عبدالحکم قال : انثهب عسکر الحسین ليا قُوجِدَ فيه طيب . فما تطيّبث به امرأة إلا 
برصت . العقد الفريد : ج ؛ .ص ۳۸١‏ دار الکتاب العربي . و ج 6 . ص ۱۳۳ . دار الکتب العلمية . 

(۲) موث : ماث موثاً وموثاناً . الشيء بالشيء خلطه به . والشيء في الماء أذابه فيه المنجد :ص ۷۷۹. 

(۲) الجَفنّة : القصعة الكبيرة . ۱ 0 

(4) قد أختلف في وقوع هذه الحادئة ليلاً. ققد رواها أبو مخنف في اليوم التاسع . قال الفاضل القزويني : 
ویظهر من ابن نما أيضاً أن ذلك كان في غداة يوم عاشوراء . وهو بعيد جداً . وأبعد منه أن ذلك كان في 
ليلة تاسوعاء . صرح بذلك في الناسخ . وقد ذكر جملة من وقائع ليلة عاشوراء في ليلة تاسوعاء . 
وهو اشتباه في اشتباه . والأكثر ‏ على ما صرحوا به أنه كان في ليلة عاشوراء وهو الأصح نقلاً 
واعتباراً . الامام الحسين وأصحابه للقزويني : ج١.‏ ص ۲۵۹. 


RE 2۸‏ اديت وا تن 


وجاء في البداية: فعدل الحسین ا إلى خيمة قد نُصبت فاغتسل فیها 
وانطلی بالنورة ونَطیّب بمسك کثیر » ودخل بعدهُ بعض الامراء ففعلوا كما فعل. فقال 
بعضهم لبعض : ما هذا في هذه الساعة ؟! فقال بعضهم : دعنا منك . والله ما هذه 
بساعة باطل ! فقال يزيد بن حصین : والله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شاب 
ولا كهلاً ‏ ولکن والله إني لمستبشر بما نحن لا قون . والله ما بيننا وبين الحور العين 
إلا أن یمیل علینا هؤلاء القوم فیقتلوننا!. 


استبشار الانصار بالشهادة 


ولقد مزح حبیب بن مظاهر الاسدي ‏ فقال له يزيد بن خضير الهمداني 
وكان ن يقال له سيد القرآء : ياأخي ليس هذه بساعة ضحك ! قال فا موضع أحقٌ 
من هذا بالسرور ٠‏ والله ماهو إلا أن ن يميل علينا هذه الطّفام بسيوفهم فنعانق الحور 

هکذا كان أضحات ال ا انس بال عير کر تي نما تجرف 
عليهم فقد روي أن نافع بن هلال البجلي رضي الله تعالى عنه -قضی شَّطرَ ليله في 
كتابة اسمه على سهام نبله . امعاناً فى طلب المثوبة والأجر . وإمعاناً في السخرية 


(0) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۳۲۱ الكامل فى التاريخ لابن الأثير : ج ٤‏ . ص 7١‏ . اللهوف : ص 1۱ بحار 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير : ج ؛. ص ١78‏ . 
(۲) إختيار معرفة الرجال للطوسى : ج ۱. ص ۲۹۳ . بحار الأنوار: ج ٤۵‏ . ص57 . 


هه وى ام هد ها واه هد واه .ا وها هاه هم هم فاو و و و هو هاو وها وه وهاو و و ود ود وةد وها. ود شاع و 6ه 


وقائع و أحداث ليلة عاشوراء 


م الط ونیا فى شکب لت ۲ 


وقد اجاد السید مدین الموسوي اذ بقول : 


ماهزهم صف ولا رعشت 
یستمایلون ولیس من طرب 
انع ايض اکن ريطت 
يتلون سر الموت في سور 
ويرتلون الجسرح في وله 
خفوا لداعي الموت يسبقهم 


أعسطافهم في داهم الخطر 
ويسامرون ولیس من سمر 
بأكفهم كطالع الزهسر 
لم يتلها أحد مع السور 
فكأنه لح على وتر 
عزمٌ تحدى جامد الصخر 


ع 
۶ 


وراوه مل الروح والب صر 


الامام الحسین لا يرسل ابنه علأا لسقاية الماء 


روي عن الامام الصادق #ة في الامالي : ثم إن الحسین 2 أمر بحفيرة 
فحفرت حول عسكره شبه الخندق وأمر فخشیت حطبأ . وأرسل علياً ابنهلية في 
ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً ليستقوا الماء وهم على وجل شديد وأنشأ 
الحسین 39 یقول : 
يادهر أف لك من خليلٍ کم لك في الاشراق والأصیل 
من طالب وصاحب قتیل 


(۱) آبناء الرسول في كربلاء. خالد محمد خالد : ص .۱۱٩‏ الدوافع الذاتية لأنصار الحسين. محمد عابدین 
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N E ORES ۷.۰‏ الوا دنت 


وإنما الأمر إلى الجليل وک ل حي سالك سبيلي 
ثم قال 360 لأصحابه : قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم وتوضأوا 
واغتسلوا واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم . ثم صلی بهم الفجر ۲۱ . 


الأحداث بعد صلاة الفجر 

قال بعض المؤرخين : إنه لا تيمم هو وأصحابه للصلاة نظراً لعدم وجود 
الماء عندهم » وقد انتم به أهله وصحبه , وقبل أن يتموا تعقيبهم دقت طبول الحرب 
من معسكر ابن زياد » واتجهت فرق من الجيش وهي مدججة بالسلاح تنادي 
بالحرب أو النزول على حكم ابن مرجانة!" . 

ولما أصبح الحسين 1 يوم عاشوراء وصلی بأصحابه صلاة الصبح . قام 
خطيباً فيهم حمد الله وأثنى عليه . ثم قال : إن الله تعالى أذن في قتلكم . وقتلي في 
هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال!۳ . 


التعبئة للحرب وإشعال النار فى الخندق 
وعتا 38 أصحابه بعد صلا: القداة , وکان معه اثنان وثلائون فارسا واريعون 


راجلاً. فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه . وحبیب بن مظاهر في ميسرة 


(۱) أمالى الصدوق : ص ۰۱۳۶-۱۳۳ 
(۲) حياة الامام الحسین للقرشی : ج ۰۲ ص ۱۷۹ . 


ص ۰۸1 


وقائع وأحدات لیلد عاشوراء 8 يي يي يي Ves SS‏ 


أصحابه . وأعطى رايته العباس أخاه . وجعلوا البيوت في ظهورهم . وأمر بحطب 
وقصب كان من وراء الوت ان يُترك في خندق كان قد حُفر هناك . وأن يُحرق 
بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم . 

وأصبح عمر بن سعد في ذلك اليوم . وهو يوم الجمعة . وقيل يوم السبت. 
فعباً أصحايّه وخرج فيمن معه من الناس نحو الحسين ك وكان على ميمنته عمرو 
بن الحجاج. وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن . وعلى الخيل عروة بن قیس. 
وعلى الرجالة شبث بن ربعي » وأعطى الراية دُريداً مولاه . 


دعاء الامام الحسين اهلا 


روي عن الامام علي بن الحسين زين العابدين ليه أنه قال : لمّا أصبحت 
الخيل تقبل على الحسين لىة رفع يديه وقال : آللهم أنت ثقتي في كل كرب . وأنت 
رجائي في كل شدة , وأنت لي في كل أمرٍ نزل بي نقة وعدة .كم ین هم يضعف فيه 
الفؤاد . وتقل فيه الحيلة . ويخذل فيه الصديق . ويشمت فيه العدو . أنزلته بك 
وشكوته اليك . رغبة مني إليك . عمّن سواك ففرجته عني وكشفته . فأنت ولي كل 


الأعداء يجولون حول بيوت الحسين 391 


قال : واقبل القوم يجولون حول بيوت الحسين للا فيرون الخندق في 


NES ۷۲‏ الحديت وال ده 


ظهورهم » والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان ألقي فيه . 

فنادی شمر بن ذي الجوشن بأعلی صوته: یاحسین أتعجّلت النار قبل یوم 
القيامة . 

فقال الحسین 3 مَنْ هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن !! فقالوا له : نعم . 

فقال له : يابن راعية المعزی أنت أولى بها صليّا ! 

ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين لا من ذلك . 

فقال له : دعني حتى أرميه فإنه الفاسق من أعداء اله وعُظماء الجبارين وقد 
أمكن الله منه . 

فقال له الحسين ل : لا ترمه فإني أكره أن أبداهم ۲۱ . 

وجاء في الأمالي : عن الامام الصادق لإ : وأقبل رجل من عسكر عمر بن 
سعد على فرس له . يقال له : ابن أبي جويرية المزني » فلما نظر إلى النار تقد صَفق 
بيده ونادى : يا حسين وأصحاب الحسين » أبشروا بالنار فقد تعجّلتموها في الدنيا . 

فقال الحسين ل : من الرجل ؟ فقيل : ابن أبي جويرية المزني . 

فقال الحسين 4 : اللهم أذقه عذاب النار في الدنيا . فنفر به فرشه فألقاه في 
تلك النار فاحترق . 

ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجلٌ آخر . يقال له : تميم بن الحصين 
الفزاري . فنادى : يا حسين ويا أصحاب الحسين . أما ترون إلى ماء الفرات يلوح 
كأنه بطون الحيّات . وال لا ذقتم منه قطرة حتى تذوقوا الموت جزعاً . 


(۱) الارشاد للشيخ المفید : ص ۲۳۳ - ۰۲۳6 بحار الانوار: ج 0۵ص ۵-٤‏ »تاريخ الطبري: ج٤‏ . 
ص ۳۲۱ ۳۲۲. 


وقائع وأحداث ليلة عاشوراء 1 1 و I‏ 


فقال الحسین لا : من الرجل ؟ فقيل : تمیم بن خصین . 

فقال الحسین :36 : هذا وأبوه من أهل النار . آللهم اقتل هذا عطشاً في 
هذا الیوم . 

قال : فخنقه العطش حتی سقط عن فرسه . فوطأته الخیل بسنابکها فمات . 

ثم أقبل آخر من عسکر عمر بن سعد . يقال له محمد بن أشعث بن قيس 
الكندي. فقال: يا حسين بن فاطمة. أيةٌ حرمة لك من رسول الله َة ليست لغيرك؟! 

قال الحسين ا : هذه الآية إن الله اصطفی آدَمَ ونوحاً وآل ابراهیم 
وآلّ عمران على الخالمین , ذرية)' . ثم قال : وال از محمداً آمن آل إبراهيم 
وإن العترة الهادية لمن آل محمد . من الرجل ؟ فقيل : محمد بن أشعث بن قيس 
الكندي . 

فرفع الحسين ل رأسه إلى السماء فقال : آللهم أرِ محمد بن الأشعث ذلا في 
هذا اليوم لا تعرّه بعد هذا اليوم أبدأ . فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرّز 
فسلّط الله عليه عقرباً فلذعه فمات بادي العورة . 

فبلغ العطش من الحسين ا وأصحابه . فدخل عليه رجلٌ من شيعته يقال 
له: يزيد بن الحصين الهمداني ... فقال : يا بن رسول الله به أتأذن لي فأخرج إليهم 
فَآملَهُمْ , فأذن له . 

فخرج إليهم فقال : يا معشر الناس إن الله عر وجل - بعث محمداً بالحقَ 


بشیراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وهذا ما الفرات تقع فيه خنازير 


(۱) آل عمران الآية : 77 74. 


galo RSE eA Vt‏ الكدويف: وا کب 


السواد وكلابها . وقد حیل بينه وبين ابنه ؟ 

فقالوا : يا يزيد فقد أكثرت الکلام فاکفف فوالّه لیعطش الحسین لا كما 
عطش مَنْ كان قبله . 

فقال الحسین 2 : اقعد يا يزيد. ثم وثب الحسین لا متوكياً على 
سیفه ....الخ . 

إلى هنا قد تم ما تسى لي جمغه واعداده من کتب السيرة والحديث في 
خصوص أحداث ووقائع هذه الليلة العظيمة على أهل بيت محمد ی وما یر تبط 
بهاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. وسيعلمُ الذين ظلموا ال بيت محمدٍ - 
أيّ منقلب ينقلبون, والعاقبة للمتّقين . 

وذلك في ليلة الخمیس السابعة من شهر رجب المرجب عام الق وأربعمائة 
وستة عشر للهجرة المباركة على مهاجرها و آله أفضل الصلاة والتسلیم . 


(۱) آمالی الصدوق : ص ۰۱۳۵-۱۳ 


1 کی 1ن 
ال جاور وور حيار 


فضل إحياء لبلة عاشوراء بالعبادة 


قد ورد في بعض الأحاديث التأكيد الشدید على إحياء هذه الليلة بالعبادة. 
والمحافظة عليها وعدم إغفالها مهما أمكن . وأن لها فضلاً عظيماً. قال أحد الأعلام 
- عليه الرحمة -: في حدینه عن أعمال ليلة عاشوراء ويومها من الصلوات 
والدعوات. إنها ‏ أي الأعمال ‏ ولو كانت واردة أيضاً يمكن أن یحکم بترجيح 
الإشتغال بمراسم التعزية . والصلوات له وللمستشهدين بين يديه ني . ولعن قاتليهم 
-علی الاشتفال بالعبادة -وان تا كيدها ايضا ثابت بالروایات ۱ 

ومن الأحاديث الواردة فیها ما يلي : 

۱-ما روي في کتاب دستور المذگرین باسناده عن النبي تب قال: من أحیا 
ليلة عاشوراء فكأئما عبد الله عبادة جمیع الملائكة , وأجر الصامل فیها کأجر 
۱ 

؟-ما روي عن الحارث بن عبدالله عن علي أمير المؤمنين 32 قال : إن 
استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر . وليلة النحر . وأول ليلة من المحرّم . وليلة 
عاشوراء . وأوّل ليلة من رجب . وليلة النصف من شعبان . فافعل وأكثر فيهنّ من 
الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن(۳. 


(۱) المراقبات (أعمال السنة) للملكى التبريزى : ص .١6‏ 
(۲) الاقبال لابن طاووس : ج ۳۲.ص ٤۵‏ . وعنه بحار الانوار :ج ۹۵.ص۳۳۱. 


(۲۱) مصباح المنهجد للطوسی : ص ۰۷۸۳ وسائل الشيعة : ج ۵ . ص 2۰۳۱ ۱۰. 


۷۸ اح هو لوو جحي بوه الو م ووه و لقعا عور القن الحديت وال دنت 


قال السيد ابن طاووس - عليه الرحمة ‏ في ذکره فضل إحياء هذه الليلة : 
اعلم أنّ هذه الليلة أحياها مولانا الحسین -صلوات الله عليه وأصحابه بالصلوات 
والدعوات . وقد أحاط بهم زنادقة الإسلام . ليستبيحوا منهم النفوس المعظمات . 
وینتهکوا منهم الحرمات . ویسبوا نساء‌هم المصونات . 

فينبغي لمن أدرك هذه الليلة . أن یکون مواسیاً لبقایا آهل آية المباهلة وآية 
التطهير » فيما كانوا عليه في ذلك المقام الكبير . وعلى قدم الغضب مع الله جل جلاله 
ورسوله صلوات الله علیه . والموافقة لها فيما جرت الخال عليه » ویتقدب الی الله 
حل جلاله با لا خلاض من موالاة اولان ومعاداة اعدائه ۱۱ 

وأما أعمال هذه الليلة وما ورد فیها من الصلوات والأدعية فنذکر هنا ما ذكره 
ن طاووين یه ال نة دم الأعمال لر ارد فعا وقةاذك د عله ا مدان 
اعتماده على مثل هذه الأحاديث هو على ما رواه عن الامام الصادق 2 آنه: من 
بلغه شيءٌ من الخير فعمل كان له ذلك » وإن لم يكن الأمر كما بلغه"" . وإليك ما 
ذكره من الأعمال : 


(۲) الاقبال لابن طاووس : ج ۰۳ ص 17 . 


أعمال ليلة عاشوراء Sa‏ 0 


أ-الصلوات الواردة فى ليلة عاشوراء 


۱-ما روي عن محمد بن أبي بكر المديني الحافظ من كتاب دستور 
المذكرين بإسناده المتصل عن وهب بن منبه . عن ابن عباس قال : قال رسول 
لعي : من صلى ليلة عاشوراء أربع رَكَعَات من آخر اللیل, يقرأ في کل ركعة 
بفاتحة الكتاب وآية الكرسي ‏ عشر مرّات. و«قل هُوَ الت أحَدُهِ - عشر مرّات. 
«وقل أعوذ بر الفلق»- عشر مرات . وَل أعوذ برب النّاس» ‏ عشر مرّات. 
فإذا سلّم قرأوقلْ هو الله أحدّهمائة مرّة. بَنَى الله تعالئ له في الجنّة مائة ألف ألف 
مدينة من نور » في کل مدينة ألف ألف قصر. في كل قصر ألف ألف بيت في كل 
بيت ألف ألف سريرء في كل سرير ألف ألف فراش, في كل فراش زوجة من الحور 
العين . في كل بيت ألف ألف مائدة. في كلّ مائدة ألف ألف قصعة . في کل قصعة 
مائة آلف الف لون . ومن الخدم علی كل مائدة الف الف وصیف. ومائة آلف الف 
وة ,عل عاتق كل وق ووضينة مت بل قال وهب ن نس ضعت اذناى إن 
لم أكن سمعت هذا من ابن عباس . 

۲ -ما روي أيضاً عن کتاب دستور المذکرین باسناده المتصل عن أبي ارات 
قال : قال رسول الله تة : من صلی ليلة عاشوراء مائة ركعة بالحمد مر: و«قل هو 
ال أحدٌ ثلاث مرّات. ویسلم بين كل رکعتین فاذا فرغ من جمیع صلاته قال: 
سبحان اله والحمْدٌ له ولا اله إلا ال و الله اکبرٌ ولا حول ولا قُرَةَ إلا باه العلیْ العظیم 
- سبعين مرة . 

قال : قال رسول الله يل من صلی هذه الصلاة من الرجال والنساء ملا الله 


۰ ۳دک ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


قبره إذا مات مسکاً وعنبراً » ویدخل إلى قبره في كل يوم نور إلى أن يُنفخ في 
الصور, وتوضع له مائدة منها نعيم يتناعم به أهل الدنيا منذ يوم خلق إلى أن يُنفخ 
في الصور , وليس من الرجال والنساء إذا وضع في قبره الا يتساقط شعورهم إلا مَنْ 
صلّى هذه الصّلاة . وليس أحدٌ يخرج من قبره إلا أبيض الشعر الا من صلّى هذه 
الصلاة . 

اي بعثني بالحقّ اه من صلَّى هذه الصلاة. فان الله عر وجلّ ينظر إليه في 
قبره بمنزلة العروس في حجلته إلى أن يُنفخ في الصور . فإذا تفخ في الصّور يخرج 
من قبره كهيئته إلى الجنان كما یف العروس إلى زوجها -إلخ . 

۳-ما روي عن النبي ييه أنه قال: تصلي ليلة عاشوراء أربع ركعات في کل 
ركعة الحمد مرّة . وقل هو الله أحدُّه خمسون مرّة. فإذا سلّمت من الرّابعة فأكثر 
ذكرالله تعالئ . والصلاة على رسوله . واللعن لأعدائهم ما استطعت . 

٤‏ -ماذکره صاحب المختصر من المنتخب قال : الدعاء في ليلة عاشوراء أن 
يصلّي عشر ركعات في کل ركعة فاتحة الكتاب ممة واحدة. و(قل هو اله 
آحد»مائة مرة . 

وقد روي أن يصلي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة و(قل هو الله 
أَحَدّه ثلاث مرّات . فإذا فرغت منهنٌ وسلمت تقول: سُبْحان الله والحمدٌ له ولا إله 
إلا اله واه کین ولا حول ولا قُدَةَ إلا بالله العلي العظيم . مائة مرّة , وقد روي سبعين 
مدّة . وأستففه الله مائة مرّة . وقد روي سبعين مرّة. وصلی الله على محمد وال 


ی بت -(۱) 
محمد مائة مرّة . وقد روي سبعین مره ۰ 


(۱) ال قبال لابن طاووس : ج ۰۳ ص47 - ۸) , وعنه بحار الأنوار: ج960. ص778-71757, وذكرها 


بتفاوت فى وسائل الشيعة : ج ۵. ص ۰۲۹۵ ۰۱-۳ 


اعمال ليلة عاشوراء و 


فان دخفات زاقق ناوخ وف با E GE‏ 
مان ی اذا زخنان, الق با زخمان پا یا زخنان. 

وأسأنت بِأُسْمائِكَ الوضیته الرَّضِيَّة المَرْضِيّة الکبیرة الْكَثِيرَة 
باانثه. وَأَسْأَنْكَ بِأَُسْمَابْكَ الْعَزِيرَة المنيعة با اه وَأَسْأَئَكَ بأسْمائك الْكاملّة 
تمه ا اه وَأَسْأَئُكَ بسانت المشهوز ة الْمشَهُودَة لَدَيْكَ نا لته , وَأُسْأئكَ 
ِأْسْمَائِكَ الََتِى لاینبغی بشیء آن يَتَسَمَّى بها غَيْرُكَ با له وأسأنن 
بِأُسْمَائِكَ التي لا ثرام ولا تژول یا َء وأسألْك بها تلم أنه لك رضاً من 
أُسْمَابْكَ نا ال وَأُسْأَئْكَ بأسْمایك الَتِي سَجَدَ لها کل شیء دنك يا ال 
وَأُسْأَنُكَ بأشمائك البي لأيَعْدِنُهَا عم ولا قذش ولا شرف ولا وقَارٌ ا نت 
سك من مَسَائْلِكَ با عاهذت أَوْفَى انْعَهّد آن ثجیب سالك بها يا الله 

وأسأنك بانمضأنه الَتِى نت نها هل با اه واسأك بالمسألة الَّتَى 


تقول بسانلها ذاکرها: سَلْ ماشفت فقذ وَجَبَتْ لكَأَلاجابة يا أنه یا با 
أنه يا أنه ناأ 


ته ان ا أله يا َه باه يا أنه 
وَأسألك بِجُمْلَة ما خَلَقَتَ م مِنَ الْمَسْايْلٍ الْتّی لأيَقوئ بِحَمْلِها شىء 
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ذونك با آنثه, و سا د من مسائلك بأغلاها عُلْوَاً. وآزفعها رفعة , وأشناها 


e AY‏ اديه کر ای مر ی ی ی ی ل اماه ی ليلة عاشوراء فى الحدیث والاأدب 


راء وأسطعها نوراً. وَأسْرَعها تجاحاً وَأَقْرَبها إجابَة ‏ وَأَتَمّها تماما 
َأَكْمَلِها کمالاً وک مسائلك عَظِيمَة يا أله 

وأسألت بما لا نبغي أن يُسْأَنَ به غَيْرُكَ من الْعَظَمَةِ وانقذس 
وانجلال. وَالَِبْرِياءِ والشرف والنُور. وَالرَّحْمَة وَالْقُدْرَةٍ وألاشراف 
وَالْمَسْأَلَةِ وانجود , وَالْعَظَمَةِ والمنح وَالْعِرَ وافضّل الْعَظِيم والرواج . 
والمسائل التي بها تخطی مَنْ تُرِيدُ وبها تبدیء وی بان 

وأسأَنك بِمَسائَلِكَ الْعاليّة البَيَنَةَ الْمَحْجُوبَةِ من کل شی ء ذونك يا أنه 
وأسألك بأسمایت الْمخضوصهة با ألله وَأَسَأَئكَ بِأُسْمابِكَ الْجَلِيلَة الْكَرِيمَة 
الْحَسَنَةِ ياجَلِيلُ يا جمیل يا ألنه يا عظیمٌ يا عزیز با کریم يا فَرْدُ یاو با 
أَحَدُ يا صَمَدُ يا أنه يا رَحْمانُ يا ريم سأْت بشنتهی أَسْمائِكَ اي مَخلها 
فی نَفْسِكَ يا أ وَأَسْأَلَكَ بما سَمَيْتَهُ به نَفْسَكَ مالغ نُسَمَكَ به أَحَد غَيْرْدَيا 
ان 

وَأَسْأَنكَ بما لا یری من أَسْمَابْكَ يا له وَأَُسْأَنكَ من آأشمانك بما لا 
يَعلَمُهُ غَيْرُكَ يا أنه وَأسأل بما مسبت له تفسك مِمَاتُحِيُهُ يا أنه وأسألك 
بجُفلة مسائلك الکذریاء ,ویک مَسأَلَةِ وجذئها ختی بنتهی إلى آلاشم 
الاعظم يا ألته. 

سك بِأَسْمائْكَ الخشنی كُلّها يا أ , وَأسْألكَ بل آشم دنه 
حتی يَنْتَهِى إلى الاسم الأغظم الکبیر بر انهلی الأغلئ. وَهُوَ اسْمَكَ 
الْحامِلُ انذٍي فَضّذْتَهُ على جمیع ما تُسَمَي به نَفْسَكَ , يا أنه يا .ی تیا 


یه . يا اة با اة با أدته يا لته : يا أدته با اة يا زخمان با رحيم. آذعوك 


شماء تشبیرها .ی تفبیزهاأ ْو 


۳ 


۳3 4 


راع ماعقء .۰۰ o‏ 
و اسالك بحق هده ا 


اسائ بالا أَعْلَمُ وَلَوْ عَلِمْتهُ سأنتك به. بکل سم استَأقََتَ به في 
عنم الْغَيْبٍ عِنْدَكَ أن تصلي على مُحَمّرٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وأمینك على وخیك. 
ون َففز لي جمیع دُنُوبِي.وَنَقْضِيَ ِي جمیع خوانجي, ولي آمالي . 
وَتْسَهَلَ ِي محابّي ,سر ِي رادي وَتُوصِلَنِي إلئ بُ يت سر يعأ 
عاجلاً. وَترْرُقَنِي رزقاً واسعاً وَتَفَرَجَ عنی هَمّي وَعَمَّى وَكَرْبِي يا آزخم 
الراحمير'. 


(۱) الا قبال لابن طاووس: ج ۳ ص۸٤‏ - 0۰ . وعنه بحار الأنوار: ج ۰۵ ص ۳۳۸ ۳٤١‏ . 


AL‏ ملا ا عق هه اه ره ماه تماق ها هر هآ مه أيه Ros‏ ف و "ا د و ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


ج-المبيت عند الحسين طا ليلة عاشوراء 


ومن جملة الأعمال في هذة الليلة العظيمة هو المبيت في كربلاء عند قبر 
الحسين ك وله فضل عظيم . 

قال ابن قولوية تي : حدثني أبي وأخي وجماعة مشايخي عن محمد بن 
يحيي عن محمد بن علي المدائني » قال : أخبرني محمد بن سعيد البجلي عن 
قبيصة عن جابر الجعفي » قال : دخلت على جعفر بن محمد ليه في يوم عاشوراء. 
فقال لي : هؤلاء زوار الله وحقٌّ على المزور أن يكرم الزائره من بات عند قبر 
الحسين ل ليلة عاشوراء لقي الله ملطخاً بدمه يوم القيامة كأنما قتل معه في 
روا 

وقال :من زار قبر الحسين كا أي يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن 
ادن د 
وقال الشيخ المفيدي : حدثني آبوالقاسم قال : حدثني آبي وأخي وجماعة 


(۱) العَرّصّة بالفتح : كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء . والجمع العراص والعرصات. ومنه: عرصات 
الجنة , وفي الحدیث : رجل اشتری دارا فبقیت عَرَصّة يعني لا بناء فبها. مجمع البحرین للطريحي: 
ج 4 ص٤۱۷‏ . 

(۲) كامل الزيارات لابن قولویه : ص ۱۷۳ . وعنه بحار الانوار: ج۹۸. ص 4 ١٠.ح‏ ؛و ۷ وسائل الشيعه: 


ج ۱۰.ص 2.۳۷۲ ۲ و ]. مستدرك الوسائل للنوري: ج ٠‏ ۱ ص ۰۲۹۱ ح۱. 


أعمال ليلة عاشوراء ا 1 1 1 1 1 o‏ 9 


أخبرني محمد بن سعيد البلخي! عن قبيصة عن جابر الجعفي . عن أبي عبدالله 440 


قال : من بات عند قبرالحسين 3 ليلة عاشوراء , لقي الله يوم القيامة ملطخاً بدمه 
كأنما قتل معه في عصره!۳ . 

وقال : من زار قبر الحسين َه يوم عاشوراء وبات عنده. كان کمن استشهد 
بين يديه 

وقال السيد بن طاووس نه : وقال شيخنا المفيد في كتاب التواريخ 
الشرعية(4) : وروى أن من زاره ا وبات عنده في ليلة عاشوراء خی .یصیج؛ 
حشره الله تعالى ملطّخاً بدم الحسين لا في جملة الشهداء معه اق(“ 

وقال الشيخ الطوسي ت : وروی جابر الجعفي . عن أبي عبدالله ا قال: من 
بات عند قبرالحسين ل ليلة عاشوراء لقي اله تعالى يوم القيامة ملطّخاً بدمه كأنما 
قتل معه في عَرَصَّة كربلاء . 

وقال: من زار الحسين ا يوم عاشوراء وبات عنده كان کمن استشهد بين 


(۱) في الكامل : البجلي كما مر عليك . 

(۲) في الكامل : عَرَصّته . وفي مصباح المتهجد وإقبال الأعمال : عرصة كربلاء . 
(۳) كتاب المزار للمفید: ص ۵۱ - ۵۲ . 

. انظر , مسار الشيعة للمفید : ص 4 ؛ . ذ کره مرسلاً‎ )٤( 

(۵) الا قبال لابن طاووس : ج ۳. ص ۰ ۵. 

(1) مصباح المتهجد للطوسي : ص ۷۱۳. وعنه الا قبال : ج7. ص ۵۰. 


NE ۸2‏ ونع تاو مس له عاعوواء فى ا وال ی 


د -زيارة الامام الحسین لت ليلة عاشوراء 


ویستفاد استحباب ذلك من الروایات الواردة في فضل السبیت عنده 
صلوات الله وسلامه عليه . وقد عقد الحر العاملي ني في الوسائل: باب تأكّد 
استحباب زيارة الحسین له ليلة عاشوراء ویوم عاشوراء . وأورد عدة روایات منها 
ما یخص ليلة عاشوراء كرواية جابر الجعفي وما بعدها(٩‏ - السابقتین -عن أبي 
عبدالله ا . وکذلك المحدث النوري ي أيضا في مستدرکه!۳ . 

وذکر الشیخ التستري - عليه الرحمة - في الخصائص من جملة الاوقات 
المخصوصهة التي یزار فیها الحسین لِه ليلة عاشوراء ویومهاء وقال : وخصوصية 
فضل زيارة عاشوراء الدخول في زمرة الشهداء والتلطخ بدم الحسین َة وإذا زاره 
ليلة عاشوراء وبات عنده وسقی عنده الماء!" في ذلك الوقت كان کمن سقی 
عسکر الحسین 3 یوم عاشوراء!* 

وقد ذکر - رفع اله مقامه - أن آفضل زیارات الحسین + السخصوصة 


(۱) وسائل الشیعة: ج ۱۰.ص ۰۳۷۱ ب ۰۵۵ ۳و 1. 

(۲) مستدرك الوسائل للنوري : ج .٠١‏ ص ۰۲۹۱ ب 1۱. 

(۳) جاء في کامل الزیارات : ب ۷۱. ص ۱۷٤‏ . عن ابن قولویه -علیه الرحمة -قال: وروی محمد بن أبي 
يسار المدائني باسناده . قال: من سقی يوم عاشورا عند قبر الحسین ا كان کمن سقی عسکر 
الحسین لا وشهد معه . وعنه آیضا بحار الأنوار: ج ۹۸.ص ۵ ۱۰. 

.۲۰۸ الخصائص الحسينية للتستري : ص ۱۲۳ و‎ )٤( 


أعمال ليلة عاشوراء ا ا ا ااا ۱۱ 


بالأوقات هي عَرَفة وعاشوراء . وقال: والذي يترجح أن خصوصية زيارة عاشوراء 
التي ورد فيها: أن زائره يحشر ملطّخاً بدم الحسين ل في زمرة الشهداء . أعلى من 
كل خصوصية حتى من مائة ألف حجة . وألف حجة مع رسول الله له . فان في 
زيارة عاشوراء قد ورد أيضاً مع هذه الخصوصية . خصوصية أخرى وهي : أنه قد 
زار له في عر 00 

هذا ویناسب أن یزار الحسین لا في ليلة عاشوراء بزیارة عاشوراء 
المعروفة. كما أن هذه الزيارة الشريفة لا تختص بوقتٍ من الأوقات كما في رواية 
علقمة عن أبي جعفر 3 : وان استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دارك 
فافعل فلك ثواب جميع ذلك . 

ل يوه غا غو ویر وسواء كانت امن قريب ارت وقد دلت ايها 
على استحباب ذلك الروايات الأخرى الواردة في استحباب التسليم على 
الحسین: والصلاة عليه من قريب وبعيد كل يوم“ فرأينا من المناسب ذكرها هنا 
ولما لها من الفضل العظيم . 

وكما لا يخفى أن زيارة عاشوراء كما دلت عليها التجارب فريدة في آثارها 


(١)كامل‏ الزیارات : ص ۱۷ . مستدرك الوسائل للنوري : ج ۱۰.ص 2.۲۹۲ ۳و ۵. 

(۲) الخصائص الحسينية للتستري : صن ۰۹ ۳. 

(۳) مصباح المتهجد للطوسى : ص ۰۷۱۸ بحار الأنوار: ج ۹۸.ص ۲۹۱ . وسائل الشیعة: ج ۰۱۰ ص 1787 
۷ب ۳ ۳ 

)٤(‏ راجع : کامل الزیارات : ص۲۸۱ . ب ۹۱ . وسائل الشيعة : ج ۱۰.ص ۰۳۸۵ ب 1۳ . مستدرك الوسائل 


للنوري : ج ۱۰.ص ۰۳۰۵ ب 1 . 


AA‏ موسا ااه لوجر و از شوه متس یله عا شور ام قراخ نش و وب 


وفي قضاء الحوائج ونيل المقاصد ودفع الأعادي . 

وقد أكد أهل البيت لا على هده الزيارة وحثوا شيعتهم عليها بما فیها دعاء 
علقمة والذي يُقرأ بعد الزيارة . 

روي عن صفوان أنه قال : قال لي أبو عبدالله ا : تعاهَد هذه الزيارة وادعٌ 
بهذا الدعاء وزژ به فإني ضامنٌ على اله لكل من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدّعاء 
من قرب أو بُعد ‏ أن زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب 
وحاجته مقضيّة من الله تعالی بالغة ما بلغت ولا يخيثه . 

يا صفوان , وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي . وأبي عن أبيه 
علی بن الحسين ليه مضموناً بهذا الضمان عن الحسين ك والحسين كا عن أخيه 
الحسن ل مضموناً بهذا الضمان والحسن 3 عن أبيه أمير المؤمنين ل مضموناً 
بهذا الضمان , وأمير المؤمنين يلي عن رسول الله َة مضموناً بهذا الضمان ورسول 
لله له عن جبرئيل ل مضموناً بهذا الضمان وجبرئيل عن الله عرّوجِلٌ مضموناً 
بهذا الضمان . وقد آلى الله على نفسه عرّوجِلٌ أنّ من زار الحسين لح بهذه الزيارة 
من قرب أو بُعد ودعا بهذا الدعاء قبلتٌ منه زيارته وشفعته في مسألته بالفاً ما 
بلغت. وأعطيته سؤله ثم لا ينقلب عتي خائباً » وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضاء 
حاجته والفوز بالجنة والعتق من النار وشفّعته في كل من شفع خلا ناصب لنا أهل 
البيت آلى الله تعالى بذلك على نفسه . وأشهدنا بما شهدت به ملائكة ملكوته على 
ذلك . ثم قال جبرئيل : يا رسول الله إن الله - أرسلني إليك سُروراً وبشرى لك. 
وسروراً وبشرى لعلی وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولدك وشيعتكم إلى 
يوم البعث . 


أعمال ليلة عاشوراء ا ااا Ro‏ 


ثم قال صفوان : قال لي أبو عبدالله ل : يا صفوان إذا حدث لك إلى الله 
حاجة فرّ بهذه الزيارة من حيث كنت واذْعٌ بهذا الدعاء وسَلْ ربك حاجتك تأَتِكَ 
من الله. والله غير مخلف وعده رسوله اة بمنّه والحمد لله 57 

وقال شيخنا ثقة الإسلام النوري ‏ رحمه الله : أما زيارة عاشوراء فكفاها 
فضلاً وشرفاً أنها لا تسانخ سائر الزيارات التي هي من إنشاء المعصوم وإملائه في 
ظاهر الأمر . وإن كان لا يبرز من قلوبهم الطاهرة ال ما تبلغها من المبداً الأعلى. بل 
تسانخ الأحاديث القدسية التي أوحى الله جلت عظمته -بها إلى جبرئيل بنصها بما 
فيها من اللعن والسّلام والدعاء فأبلغها جبرئيل إلى خاتم النبيين 202 (". 

وإليك زيارة عاشوراء برواية الشيخ الطوسي ‏ عليه الرحمة كما فى 
المصباح : 


(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: ص ۷۲۳- ۰۷۲۶ بحار الأنوار: ج ۹۸.ص 70001 
(۲) مفاتيح الجنان : ص 1۱۳ . 


۹۰ فنا م الخ وق و هه علاطو عر دم مهما معد مار هار ام زولك بود فرق لها ها أن ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


زیارة عاشوراء 


السْلام عَلَيْكَ یا آبا عبداش. السْلامٌ عیك یا ايْنَ ول الم السَّلَامُ 
عَلَيْكَ یا این آمیر المومنین. وَاْنَ سَيّدٍ الوصِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاابْنَ 
فاطِمّة الزهراء سَيّدَةٍ نساء العالمین, السَّلَامُ عََيْكَ يَافَارَ الله وان شاره 
وانوئر الموتور, السَّلَامُ ی وَعَلَى الأزواح التي حَلَتْ بِفِنابْكَ. وَأْسَاخَتْ 
برخلك عَلَيِكُمْ مني جمیعا سَلامُ الله بدا ما بت وَبَقِيَ ال اهاز 

يَا أبَا عَبْدٍ له لقذ عطمت الرَّزِيّة. وجَلَتْ وعَظمّث المُصِيبَة بك عَلَيْنا 
وَعَلَى جمیع أَهْلٍ الإسلام, وَجَلَتْ وَعَظْمَتْ مُصِيبَتكَ فى السَّمَوَاتٍ عَلَى 
جَمِيع أهلٍ السَّمَوَاتِ فَلَعَنَالهأمّةَ أَسّسَتْ أساس الظلم و الجور عَلَيْكُمْ أَهْلَ 
البَِْ. وَلَعَنَ الثه آم دَفْعَنْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَأرَالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ التي رَتَبَكُمُ 
اة فیهاء وَلَعَنَ ادثه ام لت وَلَعَنَ الله الْمُمَهَدِينَ له بِالتّمْكِينٍ من قِتالِكُم, 
بَرِنْتُ إلى الله وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ آشیاعهم وَأَتْبِاعِهمْ وَأوْلِيائهم. 

ا أبَا باه ني سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُم وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوليّ لِمَنْ 
والاكم وعدو لِمَنْ عَاداكُمْ إلى يَوْم القيامة. وَلَعَنَ الله آل زِيَادٍ وَآلَ مزوان. 
وَلَعَنَ اله بَنِي مه قاطِبّة. وَلَعَنَ الله ابْنَ مَرْجَانَة وَلَعَنَ ات عْمَرَيْنَ سَعَدٍ 
وَلَعَنَ اله شفراء وَلَعَنَ اه امه أسْرَجِت وَأَلْجَمَتْ وَتَهِيَأتْ وَتَنَقَبَتْ لِقِتالِكَ. 
بأبى أنت وَأمَّى لَقَدْ عظع مُصابى بك. فَأْسَالُ الته الذی أَكْرَمَ مقامك. وَأَكْرَمَنِي 


بك. أن یَرزقنی طلبٌ ثارك مَعَ إمام منصور من آهل بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی الته 


أعمال ليلة عاشوراء ل 


عَلَيْهِ وَآلِه. 

النّهمَ آجْعلنی عِنْدَكَ وَجِيها بِالحُسَيْنٍ علیه السّلام في انیا وَالآخِرَةٍ 
من لمقزبین. 

یا أبَا عبداته. ای أتَقرَّبُ إلى الله تعالی . وَإِلَى زشوله. وَإلى آمیر 
المُؤْمِنِينَ وَإِنَى فاطِمّة. وإلى الحسَن وَإِلَيْكَ بمُوالاتك. وشوالاة أوليائِك 
وَبِالْبَرَاءَةٍ مِمّنْ قاتلك وَنْصبّ لك الحربَ وبالبرَاء2 مِمَّنْ آسش أساش 
الظلّم والجور عَلَيْكُ وَعلى أشياعكُم وَأَبرَا إلى الله إلى وله وبالبراءة 
مِمَّنْ سس أساس ذلك. وَبَنى عَلَيْهِ بُيِانَهُ وَجَرَى في ظْلْمِه وَجَوْرِهِ عَلَيْكُم 
وَعَلَى أَشْياعِكُمْ. بَرِنْتُ إلى الله وَإلَيْكُمْ مهم وَأتََرَّبُ إلى الله وَإِلى زسوله 
میک بِمُوالاتِكُم وَمُوالاة وَلِيّكُمْ وَبِالْبَرَاءَة من أَعْدائِكُموَالنََصِبِينَ لَكُم 
الحزب. وَبِالِبَرَاءَةٍ من آشیاعهم وَأتّباعهم, يا أبا عبد الل اشي سِلْمٌ لِمَنْ 
سالَمَكُمْ. ورب لِمَنْ حَارَبَكُم وَوَلِيٌّ لِمَنْ والاكُمْ. وَعَدُوٌ لِمَنْ عاداكُمْ. فأسأل 
الله الذي أكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفة أَوْلِيابْكُمْ ورزقني البراءة من 
أَعْدابِكُم آن يَجْعَلَني مَعَكُمْ في انیا وَالآخِرَةِ وَأن يُثَبَتَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ 
صذق في الذنیا والأخرة. وَأُسْأَلَهُ أن يُبَلَغَنِى المقام الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ الله 
وَأن يَرْزُقَنِي طَلَب تاري مع امام مَهْدِيٌّ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بالحق مِنْكُمٍْ وَأسْألُ الله 
ِحَقَكُمْ وبالشأن الَذِي لَكُمْ عِنْدَهُ أن يُعْطِيَنِي بمُصابِي بِكُمْ أفضل ما يُخطي 
مصابا بِمُصِيبَتِه. يا لها من مُصِيبَةٍ ما أَعْظَمَها وَأَعْظَمَ رَزِيتَهَا فِي الاشلام 
وَفِى جمیع أهلٍ السَّموَاتٍ والأزض. 

اللّهُمَ آجُعلنی فى مَقامِى هذا مِمَّن تَنَالَهُ منك صلوات وَرَحْمَةَ 


محمد 
له إنّ هذا یوم تبرت به بَنُو أمَيّة وَأَبْنُ آكِلّةِ الأخْباد اللعین ِن ال 

لین عَلَى بسایك وّیسان نَبِيّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ في كَل مَوْطِنٍ وَمَوْقِفٍ 
وقف فيه نَبِيّكَ -صلی الله عَلَيْهِ وَآلِهِ -. 

اللَهُمّ العَنْ أبَا شفیان وَمُعَاوِيّة وَيَرِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وآل مَرْوَانَ عَلَيْهِمْ 
منك اللنة أبَدَ الابیین, وَهذا يَوْمُ فَرِحَتْ به آلُ زِيَابٍوَآلُ مَرُوانَ عَليهِمُ 

اللَهُمَ فضاعف عَلَيْهِمُ اللغنَ و العذاب الأييم. 

للم ني أتَقَرّبُ الب في هذا اليَوْم وَفِي مَوقفي هذا وَأيِّامِ حَيَاتِي 
بالبَرَاءَة منهم. وَاللعْنَةِ عَلَيْهِمْ وبانُوالاة لِنَبيْكَ وَآلِ نب علیه وعَلَيْهمُ 
السّلام. 

ثم يقول : 

همغن اول ظایم ظَلَمَ حَقَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَآخِرَ تابع لَه عَلَى 
ذیك. اللّهُمٌ الْعَنِ العصابَة التّي جاهدّت الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَام وَشَايَعَتْ 
وَبِابَعَتْ وَتَابَعَتْ عَلَى قَثَلِه. اللَّهُمَالْعَنْهِم جمیعا ( يقول ذلك مائة مرّة). 

ثم يقول : 

السْلام عَلَيْكَ با آبا عَبْدِاَهِ وعلی الأزواح التي حَلَتْ بِفِنائِكَ وَأنَاخَت 
بزخلك عَلَيْكَ مني سَلامُ الله أبَدامَا بَقِيتُ وَبَقِيَ الیل وَالنَّهارٌُ وَلاجَعَلَهُ الله 


E O Ll O أعمال ليلة عاشوراء‎ 


آخِرَ العَهْدٍ متي لِزِيَارَتِكُمْ أَهْلَ البَيتٍ السَّلَامُ عَلَى الخسین, وَعَلَى عَليّ بُن 
الحُسَيْنِ وَعَلَى أؤْلابدٍ الحُسَيِْء وَعَلَى أضحاب الحُّسَينٍ الذین بَدَلُوا مُهَجَهُم 
دون الخسین ( يقول ذلك مائة مرّة ). 

ثم يقول : 

اللّهمّ خض أنت أَوَلَ ظالم باللغن متّی وَابْدَأبِهِ ول كم الشانی. 
والثّایت وَالرّابِع . 

النَهُمَ آلْعَنْ يِزِيَدَ خامساء والعن عُبَْدَالله ِن زِيَارٍ وَابْنَ مزجانة وَعْمَرَ 
بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أبي شفیان وَآلَ زِيَادٍ وآل مزوان إلى يَوْمِ القبامة. 

ثم تسجد وتقول : 
ززیني. 

اللَّهُمٌ اززقني شفاعة الخسین عَلَيهِ السام يَوْمَ الوْود. وَشَبِّتْ لي 
دم صدذق عندك مَعَ الخسین وأضحاب الحُسَيْن الَذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ 
الْحُسَيْن عَلَيْهِ السّلام. 

قال علقمة : قال أبو جعفر لا وإن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه 
الزيارة من دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك . ۰ 


aes ۹٤‏ اه جه مهاه مهاه هه مهف هي ءاوه و ايه ون ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


دعاء علقمة 


روی محمد بن خالد الطيالسي . عن سیف بن عميرة . قال: خرجت مع 
صفوان بن مهران الجمّال وعندنا جماعة من أصحابنا إلى الغري بعد ما خرج أبو 
عبدالله له فسرنا من الحيرة إلى المدينة . فلمّا فرغنا من الزیارة صرف صفوان 
وجهه إلى ناحية أبي عبدالله الحسین 3 . فقال لنا : تزورون الحسین :3 من هذا 
المکان من عند رأس أمير المؤمنين 3 من ههنا أوماً إليه أبو عبدالله الصادق لذ 
نام 

قال : فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي » عن آبي 
جعفر 1 في يوم عاشوراء ثم صلی ركعتين عند ع أمير المؤمنين نيه وودّع في 
دبرهما أمير المؤمنين وأومأ إلى الحسين بالسلام منصرفاً بوجهه نحوه » وودّع وكان 
فيما دعا في دبرهما : 

ا الله يا الله یا الله یا مُجِيبٍ دَعوَةٍ الْمُضَطْرِينَ با کاشف كُرّبٍ 
الْمَكْرُوبِينَ یا غِيَاثَ المُسْتَفِيئِينَ یا ریخ الْمُسْتَضْرِخِينَ با من هو 
قرب ال من حَبْلٍ الوّرید يَامَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَزء وقلبه» وَيَامَنْ هُوَ بالمنظر 
الى وبالافق اْبین, وَيَا تن هو الرَّحْصنُ الرّحِيمُ عَلَى انخزش آشتوی. 
وَيَامَنْ يَعْلَمُ خَائْنَةَ الأعْيُنٍ وما تخْفی الصّدُورٌ ويَامَنْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة. 
یامن لا تشتبه عَلَيْهِ الأضوَاتٌ وَيَامَنْ لاتُغَلَطُّهُ الْحَاجَاتٌ وَيَامَنْ ابرم 


أعمال ليلة عاشوراء اه 


58 ۰ 7 قو 2 قاد أ ع . لجو ال بور ا م 

إلْحاح الْمُلِحّينَ ويا مُذرك كل فَوْتِ وَيَا جامع كل شملء وَيَا باری النفوس 
بَعْدَ الْمَوْتِ با من هو کل يَوْم فى شأن, يَاقَاضِيَ الحاجات. يَامُنَفِسَ 
الْكْرّبَاتِء يَا مُخطی الْسُؤْلاتِ یا ول الرَّعْبَاتِء یا کافی الْمُهِمّاتِ يَا مَنْ يَكْفِي 


ل 
ممه “ير مه 


من كَل شیء وَلَايَكْفِي مِنْهُ شَيٌ في السَّمُواتٍ والازض, أَسْأَلَكَ بِحق مُحَمَدٍ 
ماسقا الل ی ل مر ی > و ۳ 
خاتم النبيين وَعَلِيٍّ أمير المُؤمنين وَبِحَق فاطمَة بنتٍ نبيّك. وَبِحَق 
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْن. 


q4 coe 0‏ هم ۰ ا 2 هم م و 5 hs‏ < ۰ 3 > 
فإني بهم أَنَوَجَّهُ لك في مقامي هذا بهم آتوسْل, وَبِهِمْ أتشفعٌ إليْك. 
3 


وَبِحَقَهمْ سأك وَأَقسِمٌ وَأعِْمُ عَلَيْكَ وبالشأن الَذِي لَهُمْ منك وبالقذر 
اي له نت وباْزي فَضُلْتَهُمْ علَى العَالَمِينَ وَبِاسْمِكَ الذي جَعَلْتَهُ 


عندهم, وبه 0ه تَهُمْ ذون الخالمین. وّبه أَدَ نتَهم وَأَدَ ا .° لهذ من 
e.‏ 9 ر ‏ . م رة 2 e‏ “و م يچ ه© ۳ ۳ 0 e‏ عه 2 9 
فضل العالمين حَتى فاق فضَلهُةْ فضل العالمین جمیعا أسألك أن تصلی 


oe” 


على مُحَمٍَّ وآلِ محر أن تخشق عئي غمي وَهَمي وكزبي وتفینی اله 
من أمُوري. وتفضبی عي دَيْنِيء وجيزني من اقفر وتجيزني من القاقة. 
وَتُغْتِيَنِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ ِى المخلوقین, وَتَكْفِيَنِي هم من اخاف همه وجوز 
مَنْ أخاف جوزه. وَعُسْرَمَنْ أخاف عُسْرَهُ وَحُرُونَة من آخاف حرونته وَشَرٌ 
من آخاف شَرَه. وَمَكْرَ من أَخَافُ مَكْرَهُ وَبَغْيَ من أحاف بَغْيَهُ وَسُلْطَانَ مَنْ 
آخاف سُلَطَانَه وَكَيْدَ من أحاف كَيْدَُ وَمَقَدّرَةَ مَنْ أحاف مَقَدّرَته عَلَيٍّ ورد 
عي كَيْدَ الكَيَدَة. وَمَكْرَ الْمكَرَةٍ 

له من آراذني فَأَرِدْهُ وَمَنْ كَادَنِى فَكِذهُ. و ضرف عَنَى كَيْدَهُ وَمَكْرَهُ 


ا تكد ایتک ید كنف شت میت عند 
وباسه وامانیه. وأمنعه عنی كَيْف شئت. و آنی شئت. 


۹1 ماع و SNES‏ وال دن 


اللَّهُمَ شفله عني بققر لا تَجْبّرُهُ وببلاء لاتَسْتْرُهُ وبقاقة لا ها 
وبشقم لا تحافیه ودل لاتْعزه وَيِمَسْكَنَةِ لاتَجْبُرُها. 

اللهمٌ رب بالذل نضب عَيْنيهء وانجل عَلَيْهِ انفقر فی متزله, 
واه وَالسّقمَ فِي بَدَنِه ختی تَشْعَلَهُ عني بشفل شاغل لا فراغ لَه وَأنْسِهٍ 
ذِكْرِي كما أَنْسَيْتَهُ زِكْرَكَ وَخُدْ عني بسنعه وَبَصَرِهِ ولسانه وَيَدِهِ ورجله 
وقلبه وجمیع جوارجه. وَأَدْخِلْ عَلَيْهِ فى جَميع ذَلِكَ السقم. ولا تشفه حَتَى 
تجعل ذلك َه شفلا شَاغِلاً به عَنّي وَعَنْ زغري 

وَأَكْفِنِي يا كافي ما لا يَكْقِي سِوَاكَ فانک الافي لا کافي سِوَاك. وَمُفَرّحَ 
لامُفَرّج سِوَاكَ, وَمُغِيتْ لامُغِيتَ سواك. وَجَارٌ لا جار سواك. خَابٍ مَنْ كَانَ 
جَارُهُ سِوَاكَ وَمُغِيتْهُ سِوَاكَ, وَمَفْرَعُهُ إلى سوال. وَمَهْرَبُهُ إلى سِوَاكَ 
وَمَلْجَأَهُ إلى عَيْرِكَ وَمَدْجَاهُ من مخلوق عيْرِكَ فَأَنْتَ ثِقتِي وَرَجَائِي 
وَمَفْرَعِى وَمَهْرَبِى وَمَلْجَايَ ومنجای, فبك أسْتَفتح, وبك أستنجح. وَبِمُحَمَدٍ 
وآل مُحَمَدٍ أَتَوَجَّهُ إليْكَ وَأْتَوسَّلُ وأتشفع. فأأسألك یا اه با الله یا له فَلَكَ 
الْحَمْدُء وَلَكَ الشکر, وَإِلَيْكَ المشتکی و أنْت المُستَعان. فَأُسْأُكَ با اه با اه یا 
الث بحق مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّرٍ أن تصلّی عَلَى مُحَمّرٍ وآل مُحَمَّدٍ وآن تخشف عني 
غُمّی وَهَمَّى وکزبی فی مَقامِي هذا کما كشفت عَنْ نَبِيَكَ هَمَّهُ وَعْمَّهُ وکزبه. 
وَكَقَيْتَهُ ول عَدُوٌهِ فاخشف عني كَمَا تشفت عنه, وَهَرّجْ عَنَى كَمَا فَرَّجْتَ 
عَنة, وَأَكْفِنِى كَمَا كَقَيْتَهُ واضرف عَنَى مَوْلَ ما أحاف مَوْلَهُ وَمَؤُونَةَ مَاأَخَافُ 
بقضاء حَوَابْحِيء وَكِفَايَةِ ما أهَمَنِي هَمّهُ من آفر آخِرَتِي وَدُنْيَايَ. 


أعمال ليلة عاشوراء a‏ اا دنم ۱۱ 


يَا آمیز المُؤْمِنِينَ وَيَا أبَا عَبّد الله عَلَيْكُما مني سَلامُ الله أبَدا ما بَقِيَ 
الیل والنهاز, ولا جَعَلَهُ الله آخِرَ الْعَهْدٍ من زِيَارَتِكُمَا ولا فرّق الله بَيْنِي 

اللَهُمَ آخيني حيّاةَ مُحَمَّدٍ صَلَى الله ع لَيْهِ وآبه وذرْیْتّه. وأمتني 
مَمَاتَهُمْ وتَوّفنی عَلَى مِلْتِهِم وآخشزنی في زُمْرَتِهِمْ ولا تفرق بَيْني 
وَبَيْنَهُمْ طَرْقَةَ عَيْنِ دا في الدُنْيا وَالآخِرَةٍ 

يا آمیز لْمُؤْمِنِينَ و أبَا نلیتا زائِراوَمُتَوَسَّلاًإِنَى الله رَبّي 
َرَبَكُمَاء وَمُتَوَجّها إِلَيْهِ ِكُماء وَمُسْتَشْفِعا بِكُمَاإِلَى الله تَعَالَى في حَاجَتِي 
هَذِهٍ قاشفعا ِي فان لَكُما عِنْدَ الله الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَالْجَاهَ الوجية, وَالْمَنْزِلَ 
الرَّفِيعَ وَالوَسِيلَة إتي أنْقيبُ عَدْكُما منتظرا بنج الخاجة وقضانها 
ونجاجها من الله بشفاعَتکما ِي إلى الله في ذلك فلا أَخِيبُ ولا یکون مُقلبي 
ُنقتبا ابا خاسرا بل يَكُونُ مُتْقَلَبِي مُنْقَلَباً راجحا مُفبحا مُنجحا مُشتَچابا 
بقضاء جمیع الحو اج وتشفعا لي إلى الله. انقلبث عَلَى ما شاء ان ولا حول 
وَلاقوَّةَ لا با ومْفوّضا أمري ای الله. مُنجناً ظَهْري إلى الله, مُتَوَكَلاً عَلَى 
الله. وقول خشبی اة وَكَفَى, سَمِعَ ال لِمَنْ دَعَاء لَيْس لي وراء الله وَوَراءَكُمْ 
يا سادَتِي مُنتّهی, ما شاء رَبِّي ڪان وَمَالَمْ يشا نَم كن ولا حول وَلَاقُوَة إلا 
بال أَْتودغکم ال وَلاجَعَلَهُ الله خر اهر متي إِلَيْكُمَاء انصرفث يَاسَيّدِي 
يَا آمیر الْمُؤْمِنِينَ وَمَوْلايَ وأنت يَا با عَبْدِامَ با سَيِدِي وسلامی عَلَيْكُما 
مُتَصِلٌ ما انَصَلَ الیل وَالتَّهَارُ وَاصِلُ ذیك إِلَيْكُمَا غَيْرُ مَحْجُوبٍ عنکما. 
سَلَامِي إِنْ شاء. الث وَأُسْأَلَهُ بِحَقَكُما آن يَشاءً لك وَيَفْعَلَ فان حَمِينٌ مَحِيدٌ 


۹۸ هه ی سم اقلا سیر از لسوت وان 


ل الاسم 


بت يَاسَيِّدَيّ عَنْكُما تایبا حَامِدا لله. شاكراً رَاجِياً بلإجابَّة, غَيْرَ آیس ولا 

قانط. آَيْبا عَاْداً راجعاً الی زِبَارَتِكُمَا غَيْرَ زاغب عَنْكُما ولاعن زِيارَتِكُما. بل 

راجغ عَابْدٌ إِنْ شاء الله ولا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بالله العَليّ العظیم. يَا سَادَتي 

رَغِبْتُ إلَيْكُمَا ای زِيارَتِكُمَا بَعدَ أن هد فیکما وفي زِيَارَتِكُمَا أَهْلُ الذئیا قلا 
۳ م (۱ 


خَيّبَنِي ال ما رَجَوْتُ وَمَاأَمَلْتُ في زِيَارَتِكُمَا انه قرِيبٌ مُحِيبٌ 


۰ 
ره هت ۰ 


(۱) المصباح للشیخ الطوسی: ص ۷۱۵- ۰۷۲۳ وعنه بحار الأنوار: ج ۹۸.ص ۰۲۹۹-۲۹۳ 
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میں 


إن لهذه الليلة العظيمة أبعاداً مختلفةٌ » وجوانب متعددةٌ . وعتراً نافعة . في 
ميادين العقيدة والشريعة الاسلامية يجدّرٌ الوقوف عليها ‏ واستکناه ما في سويعاتها 
العصيبة التي نزلت بساحة أهل بيت الوحي والتنزيل 9۳2 . وما أعقبها من أحداث 
نی بها الاسلامٌ والمسلمون بأفدح ما عرفهٌ تاريخ البشرية أجمع . وكيف لا وقد 
اتفقت الكلمة علی إبادة أهل بيت الوحي ومعدن الرسالة ومهبط التنزیل . 

إن ليلة عاشوراء الأليمة من سنة ( 1١‏ ه ) وإن كانت في حساب الليالي ليلة 
واحدةٌ ذات سُويعات محدودة . إلا آنها في حساب التاريخ شكلت مُنعطفاً حاداً في 
تاريخ الاسلام . لم تشهده ليلة من لياليه مُنذ فجره والی يومنا هذا . سوئ ليال 
معدودة شاء اله أن يجعلها شموساً في تاريخ الإسلام . والتي منها ليلةٌ مبيتٍ أمير 
المؤمنين علي 32 على فراش النبي َة . وليلة سمعت فيها فاطمة الزهراء تا 
صوت بلال يُردّد : أشهد أن محمداً رسول الله . وأبوها العظيم يي ملب نداء الله « 
انها لنفش المُطمئدَة . ارجعي إلى رَبك راضية مضه 4!" . 

وليلة سمعت فيها عقيلة الهاشميين 9 أخاها الحسين لا ينشد ویردد : 
یادهر آف لك من خليل ... 


(۱) سورة الفجر : الاية ۲۷ و ۲۸. 


SS ۱۰۲‏ چم لها موراو فى الخد والادت 


إنها ليلة عاشوراء التي اعاد ضا أحدایت بدر الکیری امج عه علا 
رمال کربلاء . حیث تصارع الکفر والایمان , وانهزم فیها السیف الجبان . وانتصر 
الحقٌّ بحدٌ اللسان و کانت كلمة الله هي العلیا . وكلمة الکفر هي الشفلی . 

صحیح أن أحداثٌ ليلة عاشوراء قد غشیها الظلامٌ . الا أن الحسین لا جعل 
من ذلك اللیل المظلم شموساً وأقماراً تُضيء التلال والآكام . وتدلْ على الحق 
وتعوف أهله . وتشخّصٌ الباطلٌ وتلعنُ اهلة في كل عصر وجيل . 

وإذا ما نظرنا بعين الاعتبار في هذه الليلة العظيمة أدركنا أهمية هذه الليلة 
وضرورة الاطلاع عليها وعلئ أبعادها العقائدية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها . 
ودراستها وفهم ما آراده سید الشهداء طا منها . 

ولا ندعي استیعاب جمیع ما فیها من آبعاد » فهي أوسع من أن تحصر أو تُعدٌ 
لأنها الحد الفاصل بين محض الایمان ولبابه . وبين مکر الشیطان وأوليائه . إلا أن ما 
لم يدرك کله لا ترك جله . وفي إدراك الیسیر النافع من أبعاد هذه الليلة ومحاولة 


الاستفادة منها وتجسیدها على أرض الواقع هو ما نرجوه ومن الله التوفیق والعون . 


NY 
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البعد الدینی فى موقف الحسین لا 

إن ليلة عاشوراء وما ترتب علیها من آثار ومواقف جاءت نتيجة لموقف 
الحسين ل الشرعي . وانطلاقاً من مبدثه السامي القائم على طلب الاصلاح في أمة 
جده َل كما آوضح هذا قبل خروجه قائلاً : 

وأني لم أخزج أَشِراً ولا بطراً ولا مُفيداً ولا ظالماً . وإنما خَرجتٌ لطِلبٍ 
الاصلاح في أمّة جَدّي يل . أريدٌ أن آمرَ بالمعروف وأنهئ عن المُنكر . وأسیر 
بسيرةٍ جَدّي وأبي علي بن أبي طالب . فمن قبلني بقبول الحق فاثة أولى بالحق" 
ومَڻ رد علي هذا أصبرُ حتئ يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين!" . 

وقد أكد على ذلك أيضاً في خطبته التي خطبها في ذي حش" قائلاً : 

َه قد تزل بنا ین الأمر ما قد ترون . وا انیا قَد تَغيّرت وتدكّرت وأدبر 
معژوفها . واستمرّت جاً . فلم يبِقَ ينها إلا صُبِابَةٌ كصبابة الإناء . وخسیش عیش 
کالمرعی الوبيل ٠‏ ألا رون أن الق لا يُعملُ به . وأن الباطل لا يُتناهئ عنة . لیرعب 
المؤمنٌ في لقاء لله مُحمَاً . فإنّي لا أرى العوت إلاسعادةً . ولا الحياةً مع الظالمين إلا 


بویا ۳( 


(۱) بحار الأنوار: ج .٤٤‏ ص۳۲۹ . مقتل الحسین للخوارزمی : ج۱ ۰ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ مقتل الحسین 
للمقرم : ص ۰۱۳۹ 

(۲) قیل : إنه موضع بالكوفة أو جبل في طریق البر » وفيه استقبل الحر الرياحي في ألف فارس . 

(۳) تاريخ الطبري: ج؛ .ص ۲۰۵ تاريخ دمشق لابن عساكر ( ترجمة الامام الحسين لظ ) : ص ۰۲۱ 


۱۰۹ بامام بطو اه ولا وس عاد ا موش هن شین الثلةعافوراء فى الک وا وب 


فقد أوضح لا في خطبته أن الدنیا تغیرت عما هو المرجو من جریانها , 
وأنکرت وأدبر معروفها . بحیت صار المُنكر مَعروفاً والمعروف مُنكراً » ولا بد من 
إصلاح ما فسد وتقویم ما اعوج . وان آدی ذلك إلى الشهادة , وهو ما عبر عنه 
بقوله 3 : لیرغب المؤمنٌ في لقاء الله مُحقاً . 

ومما آشار إليه 3 في خطبته هو أنه يرى الحياةً مع الظالمین برماً . ولذا 
وقف موقفاً صارماً وحازماً من بيعة يزيد بن معاوية . 

وحيث أن الامام الحسین 3 !ما معصومٌ مفترض الطاعة فیجب على الأمة 
الانقياد إليه والأئتمار بأمره . فما رآه 380 ودعا إليه فهو الحق وما رفضه ونهی عنه 
فهو الباطل » فلما رأئ 3 بأن وظيفته وتکلیفه یحتمان عليه السیر في إصلاح ما 
فسد في الأمة . لیحق الحق ویبطل الباطل سار على ذلك وان انتهی به الامر إلى 
الشهادة . وله بهذا أسوةٌ بالأنبياء #2 الذين واجهوا الصعاب في سبیل الله تعالی . 
حتی أوذوا وشردوا ونُفوا عن أوطانهم . ومنهم من عرض للقتل ونشر بالمنشار . 
ومنهم من فُطع رأشه في سبیله تعالی کیحبی بن زکریا ىه احا ا ۱ 
من بغايا بني اسرائیل . 

واختار يحيئ أن يُطاف برأسه وله الا سى بالحسين يكون 

ومنهم من أرادوا إحراقه بالنار لولا أن نجاه اله كإبراهيم الخليل 3 الذي 
سار على ضَوءِ ما يُمليه عليه الواجب الديني . کشرز أصنام المشرکین فكانت 
النتيجة وقوفه للقتل ١‏ قَالُوا حَرَّقَوهُ وانصٌرُوا آلهَتكُم ۱4 وغيرهما من 


(۱) سورة الانبياء : الآية ۱۸ . 


البعد الدینی والشرعي aE‏ ا لسن و مج ا SS‏ ا ا EVES‏ 


الأنبياء ل ولم یمنعهم کل ذلك من السعي قُدماً تجاه وظائفهم الشرعية من أجل 
اصلاح الأمة . ودعوتهم إلى الله تعالی وإن آدی ذلك إلى الشهادة. 

فکذلك الحسین 3 الذي لا يثنيه عن عزیمته مه ولا يلويه أحدٌ عن موقفه 
الديني . سار حسبما أملاه عليه الواجب الشرعي والديني وإن تعرض هو مع أهل 
بيته للتشرید والقتل والابادة ما دام ذلك بنظر الله وأمره تعالی . 

وقد ذکر الحجة الشیخ التُستري أعلى الله مقامه : أن للحسین 3 تکلیفین : 
واقعي وظاهري : 

- آما الواقعي الذي دعاه للاقدام على الموت . وتعریض عیاله للأسر 
رت ی و ی راو يب 
الحق . و علياً وأولاده وشیعتهم على الباطل . حتی جعلوا ستّه من أجزاء صلاة 
الجمعة a‏ نسي اللعن في خطبة الجمعة فذكره وهو في السفر 
O E EE‏ دی VE‏ و 
TS‏ 

وأما بعد محاربة الحسين لهُم » وتعريض نفسه المقدسة وعياله وأطفاله 
للفوادح التي جرت عليهم ‏ فقد بيّن لأهل زمانه والأجيال المتعاقبة أحقيتة بالامر 
وضلال من بغی عليه . 
فلم يتيسّر له وقد ضَيّقوا عليه الاقطار . حتی کتب يزيد إلى عامله على المدينة أن 


USAR OAS ۰۸‏ الكد وك وال دی 


المستجير . فَجَدّوا في إلقاء القبض عليه . أو قتله غيلة ولو وُجِدَ مُتعلقاً بأستار 
الكعبة . فالتزم بأن يجعل |حرامه مر مُفردةٌ وترك التمتعَ بالحج . فتوجه إلى 
الكوفة لأنهم كاتبوه وبایعوه وأكدوا المصیر إليهم لانقاذهم من شرور الأمويين . 
فألزمَةٌ التكليف بحسب ظاهر الحال إلى موافقتهم إتماماً للحجة عليهم . لئلا يعتذروا 
يوم الحساب بأنهم لجأوا إليه واستغاثوا به من ظلم الجائرين » فاتّهمهم بالشقاق ولم 
يغثهم مع أنه لو لم يرجع إليهم فإلئ أين يتوجه . وقد ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت » وهو معنئ قوله لابن الحنفية : لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لا 
وقال لأبي هرّة ‏ الأزدي -: إِنَّ بني أمية أخدّوا مالي قصبوت . وّشتموا 
عرضي فصبرت . وَطَليُوا دمي فهزبت! ۳۲ . 
أولئك الذین حاولوا صرفهٌ عن طريقه . وتغییر وجهّة نظره . فکان ينسبٌ الأمرّ إلى 
اه تعالی وبأمرٍ من حده َيِه كما أوضح هذا إلى آخیه محمد بن الحنفية حینما عزم 
على الخروج من مكة المكرمة ‏ وقد قال له أخوه ابن الحنفية : ألم تعدني النظر فيما 
سألتك ؟ قال : بلئ . ولكن بعدما فارقتك أتاني رسول الله َيِه وقال : يا حسين 
اخرج فان الله تعالئ شاء أن يراك قتيلاً . 


(۱) تاريخ الطبري : ج ] . ص ۲۸۹ مقتل الحسین للخوارزمي : ج ۰۱ص ۲۱۸ ۰ بحار الأنوار : ج ٤0‏ . 
ص ۹۹. 

(۲) مقتل الحسین للخوارزمي : ج ۰۱ص ۲۲۵ » بحار الأنوار : ج .٤٤‏ ص ۰۳۱۸ اللهوف : ص ۳۰. 

(۳) مقتل الحسین للمقرم : ص ۱۷۰ عن الخصائص الحسينية ص ۸۵. 


البعد الديني والشرعي E‏ ا ی ۱۶ 


فاسترجع محمد . وحينما لم يعرف الوجه في حمل العيال معه وهو علی مثل 
هذا الحال » قال له الحسين ل : قد شاء الله تعالی أن يراهن سباي . 

الأمر الذي يدل على أن هناك أمراً وتكليفاً شرعياً كما يُستفاد هذا أيضاً من 
كلمة « شاء الله » حيث قيل إنها المشيئة التشريعية التي يتعلق بها الأمر » فا تعالئ 
رید أن يرى الحسين 1 المُدافع والمُحامي عن الدين » والمصلح لما فسد منه » ولو 
أدئ ذلك إلى الشهادة والقتل في سبيله . 

وقد أكد هذا أيضاً وذلك حينما اعترضه أحدهم يريد أن يثنيه عن عزمه , 
قائلاً له : إني أذكرك الله في نفسك فإني أشهد لش قاتلت شقن ! ! 

فقال له الحسين ا أفبالموت تخوفني , وهل يعدو بكمُ الخطبُ أن تقتلوني , 
وسأقول ما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله لا 
سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتی اذا ما نوئ حقاً وجاهد مسلماً 
وائ الرفال الطبالفين .وهای مورا وخالن هرما 
فان عشت لم آندم وان مث لم أَلَمْ کفی بك ذلا أن تعيش وثرغما() 

وفي رواية أنه لما أكثروا عليه في ذلك قرأ ا بعد الأبيات المذكورة هذه 
الآية الشريفة : 9 وَكَانَ مر الله قَدَرا مُقدُوراً ي" . 


(۱) اللهوف : ص ۲۸ . بحار الأنوار: ج 44. ص ۰۳۹۶ مقتل الحسين للمقرم : ص ۱۸۷ . 

(۲) تاريخ الطبري : ج .٤‏ ص ۳۰۵. مقتل الحسین للخوارزمي : ج۱. ص ۲۳۲ . الا رشاد للشیخ المفيد : 
ص ۲۲۵. 

(۳) سورة الأحزاب : الآية ۳۸. 


(4) تذكرة الخواص لابن الجوزي : ص ۲۱۷ . نفس المهموم : ص ۰ ۱۷. 


۱۱۰ م و هی الج هع eee‏ ای وی مور ور ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


وفي رواية قال ل بعد الشعر : یش شّأني شأن مَن یخاف الموت , ما هون 
الموت على سبیل ی العرّ وإحياء الحقّ . ليس الموٌ على سبیل العرٌ الا حسياه 
خالدةٌ . وليست الحياءٌ مع اذل الا العوث الّذي لا حَياة مه . قبالتوت توفي . 
هيهات طاش مق وخاب ظنّك لست أخافٌ الموت إِنَّ َفسي لا بكر وَهِكَتي 
لأعلئ ین أن أحمل اليم خُوفاً ین الموتٍ . وهل تقدرُون على أكثر من قتلي ؟ ! 
مرحباً بالقتل في سبيل الله » ولكنَّكُم لا تقدژون علئ هَدم مَجدي ومَحو عرّي 
وشرفي فاذاً لا آبالي بالقتل7". 

يقول السید حیدر - عليه الرحمة - : 
كيف يلوي على الدنيّة جیداً لسوت الله مسالواه الخفضوع 
ولديه جاأش رد من الدّرع للمأى القناوَهُنّ شروعٌ 
وه يرجح الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تَضيمٌ 


فأ أن بيش إلا ديرا ۰ أجلن الفاح وهی كر" 


ص ۳۹۰. 


البعد الديني والشرعي ل اا 


ب -البعد الدینی فى موقف أصحابه لا 


وإذا ما تتّعنا الدوافع التي دفعت بأنصار الحسين ا للوقوف إلئ جانبه 
ونصرته إلئ آخر رمق في حياتهم . وجدناها دوافع انبثقت من الشعور بالمسؤلية 
الشرعية . والتي تأخذ بأعناقهم جميعاً وتلزمهم بالتضحية معه مهما كلفهم الأمر . 

وفك افحت مواقفهم في هذه الليلة عن نواياهم الصادقة النبيلة . وعلی 
طهارة نفوسهم فارتقوا بذلك إلى أرقى الكمالات النفسية , إذ لم يُمازج آهدافهم تلك 
2 نوع من الأهداف الشخصية . أو المنافع المادية » أو المطامع الدقونة :أو ت 
الجاه او 

بل كانت غايتهم رضی الله تعالی ونصر الرسول عة في شخص الحسین 3 
فأصبحوا مصداقاً لقوله تعالی : (إِنَهُم فتيّة منوا بربهم وزدناهُم هدیٌ. 
وَرَبِطنًا على قلوّبهم إن قَامُوا فَقَالوًا رَبُنَارَبُ السّموات والأرض لن نَدعُوَا 
من دونه إلهاً لقد قلنًا انا شططاً ۱۱4 . 

وإذا آمعنا النظر في آفعالهم وأقوالهم في هذه الليلة . وجدناها شفصخ عن 
دوافعهم الايمانية وشعورهم بالمسولية الشرعية التي لا مناص من الالتزام بها . 
هذا ها کان واا سا في کلماتهم التي عاهدوا فيها الحسین # على الشهادة 
حینما أذن لهم بالانصراف . فمن تلك الکلمات ما يلي : 


(۱) سورة الکهف : الاية ۱۳و ١٤‏ . 


RSS ۱۲‏ عاعو رام هی الحديف وال دنت 


١‏ -كلمة مسلم بن عوسجة والتي بقول فيها : آنحن تخلي عنكَ ولمًا تعذر إلى 
الله في أداء حقك . 

وهذا صريح في أن هذا الأمر واجب وفرض لا مناص منه ولذا ابتدأ كلمته 
هذه بالاستفهام الإنكاري قائلاً : أنحن نخلي عنك ؟! موضحاً أن الاعذار إلى الله 
تعالى لا يّم إلا بنصر الحسين 1 والوقوف معه وأنه ملزم بالاعذار تجاه الله تعالی 
اذ أنها مسؤلية شرعية . معنى هذا أنه لو تخلئ عنها هو وأصحابه فلا يكونون 
معذورين عند الله تعالئ. وجاء في رواية الشيخ المفيد عليه الرحمة -بدل قوله : « 
ولا نعذر إلى الله » . وب نعتذر إلى الله في أداء حقك . فبعد الاعتراف والإقرار بأن 
للحسين 1 حقاً عليهم معنئ هذا أنهم إذا لم ینصزوه ولم یودوا حقّه كانوا مسؤلين 
أمام الله تعالئ وليس لهم حينئذٍ حجة أمامّه یعتذرون بها . 

۲ -كلمة سعد بن عبد الله والتي يقول فيها : وله لا ُخليك حتئ يعلمَ اله أنا 
قد حفظنا غيبة رسول الله فيك(" . 

وهذه صريحة أيضاً كسابقتها في الدلالة في أن الأمر لا يعدو كوه تكليفاً 
شرعياً يتضمن الالتزام بحفظ غيبة النبي #۶ التي لا يختلف فيها اثنان ‏ والمتمثلة 
في شخص الحسين لا الذي هو امتدادٌ لرسالة النبي عله . 

وهذا ما أشار إليه أيضاً زهير بن القين في كلمته التي يقول فيها : فلما رأينّه 
ذَكرتٌ به رسول الله ل ومكانه منه(" . 

"' كلمة جماعة من أصحابه والتي يقولون فيها : فإذا نحن قتلنا كنا وفينا 


.۲۳۱ تاريخ الطبري : ج ) , ص۳۱۸ . الأرشاد للشيخ المفيد: ص‎ )١( 
. ١114 ص ۰۳۱۳ وقعة الطف لأبى مخنف : ص‎ ٤ تاريخ الطبري : ج‎ )۲( 


البعد الدينى والشرعى ا امال ا م اال ا ات ا ۵ 


وقضينا ما علینا!". 

وهذه الكلمة تفصح أيضاً عن إيمانهم العمیق بلزوم موّازرته . وشعورهم 
بالمسؤلية الشرعية التي تلزمهم بالدفاع عنه الذي هو حقّ للحسين 38 علبهم 
كالدين الشرعي والذي لا يتحقق قضاؤه إلا بالقتل معه فإذا تم ذلك قضوا ما عليهم 
من الالتزام ووفوا بما عاهدوه عليه . 

إلى غير ذلك من كلماتهم والتي أفصحوا فيها عن إحساسهم وشعورهم 
بالمسؤلية الشرعية الدينية . والجري نحوها مهما كلف الأمر . ولذا عاهدوه على 
الشهادة معه في سبيل الله تعالئ . 


(۱) تاريخ الطبري : ج . ص ۳۱۸. 


RSS 1‏ تر و وگن یله عاشوراء فى الخدت وا دنت 


ج -الرضا والتسليم لله تعالی . 


وهو : ترك الاعتراض والسخط باطناً وظاهراً . وَقولاً وَفعلاً . وهو من 
ثمراتٍ المحبة ولوازمها , إذ المُحب يَستحسنُ كلما يصدر عن محبوبه , وصاحبُ 
الرضا يستوي عنده الفقدُ والغنئ . والراحة والعناء » والعرٌ والذل . والصحة والمرض. 
والموثٌ والحياة » ولا ُرجځ بعضّها علئ بعض . ولا یثقل شيء منها على طبعه , إذ 
يرئ صُدورٌ الكل من الله سبحانه . وقد رسخ حُيّه في قلبه . بحيث يُحب افعاله . 
ویرجُح علئ مُراده مُراده تعالئ . فيرضئ لكل ما يكون ویرد . 

وروي : أن واحداً من أرباب الرضا عمّر سبعين سنة . ولم يقل في هذه المُدة 
لشيءٍ كان : ليتَهُ لم يكن . ولا لشيء لم يكن : ليته كان . 

وقيل لبعضهم : ما وجّدتَ من اثار الرضا في نفسك ؟ 

فقال : ما في رائحةٌ من الرضا ! ومع ذلك لو جعلني اه جسراً على جهنم . 
وعبرَ عليه الأولون والآخرون من الخلائق ودخلوا الجنة . ثم يلقوني في النار . 
وملاً بي جهنم , لأحببت ذلك من کمه . ورضيتٌ به من قسمه . ولم يختلج ببالي 
أنه لِمَ كان كذا . وليت لم يكن كذا . ولِمّ هذا حظي وذاك حظهم . 

وصاحبٌ الرضا بدا في روج وراحةٍ . وشرور وبهجة . لأنهٌُ يشاهدٌ كل شيء 
بعين الرضا . وبنظرٌ في کل شيء إلى نور الرحمة الإلهية . وسر الحكمة الأزلية . 
فكأن كلّ شيء حصل علی وفق ماده وهوه. 

وفائدةٌ الرضا . عاجلاً . فراغ القلب للعبادة والراحة من الهموم . واجلاً. 


البعد الديني والشرعي ا NON O ASD‏ 


رضوان اله والنجاة من غضبه تعالی . 

والرضا بالقضاء آفضل مقاماتِ الدين . وأشرف منازل المقربین . وهو بات 
لله الأعظم . ومن دخلهٌ دخل الجنة . قال الله سبحانه : «رّضی اللهُ عنْهُمْ وزضوا 
عنه »۱ . 

وعن النبي لل أنه سأل طائفة من أصحابه : ما آنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال: 
ماعلامة إيمانكم ؟ فقالوا : نَصبِرُ على البلاء . ونشکر عند الرخاء . ونرضی بمواقع 
القضاء . فقال : مومنون ورب الکعبة . 

وقال َة : اذا أحب الله عبداً ابتلاه , فان صبر اجتباه . فان رضي اصطفاه!". 

ذلك هو الرضا والتسلیم لله تعالی في قضائه وقدره من خير أو شر . والذي 
هو من سمات وصفات الاولیاء وأهل الایمان. والذین ینظرون إليه تعالی - بعین 
الرضا وكأنه حصل وفق مرادهم . 

وهذا الجانب الايماني العظیم ظهر بشکل بارز وواضح في سلوك أهل 
البيت2ة كما نراه واضحاً في سلوك سید الشهداء الحسین 3 الذي ما افك عنه 
في كل آحواله وأفعاله وأقواله . ولم يظهر عليه أي آثر خلاف ذلك . 

بل كان في أعلئ درجات الرضا والتسلیم للخالق تعالی . فکانت حكمتهُ في 
الحياة : رضا الله رضانا أهل البیت , نصبر على بلائه . ویوفینا آجور الصابرین (". 

وقد روي انه فد له ولداً في حياته فلم یر عليه أثراً للكابة فقيل له في 
(۱) سورة المائدة : الآية ۱۲۲. 


(۲) جامع السعادات للنراقى : ج ۳۲.ص ۲۰۲. 
(۳) اللهوف : ص ۲۱ . بحار الأنوار: ج 144 . ص ۳۱۷. 


۱۹ ا نع ا و و DE Uae‏ اف زالادت 


ذلك ؟! 
فقال ا : إا آهل بیت نسأل الله فیعطینا , فاذا آراد ما نکره فیما نحب 
رضینا! ۱" . 
وتشهدٌ له بهذا أيضاً المواقف المريرة  .‏ يوم العاشر - والتي يقول فیها : هَوّنَ 
علی ما رل بي أنه بعين الل" . 
وقوله لا لما أصيب بسهم: اللهم إِنّ هذا فيك قليل7". 
يقول الشیخ الوائلي : 
ومشت في شفاهك الفر نجوی نے عنها التحميد والتهليل 
لك عستبی يارب ان كان يبرضيك ف هذاإلى رضاك قليل 
وقال آخر على لسان حال الحسين لإ : 
تركت الخلق طراً في هواکا وأيتمت العيال لكي اراكا 
فلو قطعتني بالحب ارب لما مال الفؤاد إلئ سواكا 
فكان ‏ صلوات الله عليه في آعلی درجات الإيمان والذي منن إشعاعه 
الرضا والتسليم لأمر الله تعالئ وقضائه . 
وأما ظهور هذا الأمر في هذه الليلة العظيمة . فأمژ واضح في سلوكه ا مع 
ما هو فيه من البلاء العظيم الذي يحدق به وبأهله وأصحابه . فكان كلما اشتد عليه 


(۱) حياة الامام الحسين 1 للقرشى : ج ۰۱ص ۱۲۳ . 
(۲) اللهوف لابن طاووس : ص ٥۰‏ . بحار الانوار : ج 4۵.ص 1 . 
(۳) حياة الامام الحسين للقرشی : ج .ص ۲۸۶. 


البعد الديني والشرعي 0011 وس هت تب ۱۱۲۷ 


الکمه یکتر وقاره ویزید اطعتنانه »ویشرخ لونهء وتهداً جوارحه : وتسکن تفي 
لأنه ‏ صلوات الله عليه يشاهد كل ما يجري عليه وعلی آهل بيته بعين الرضا 
EA‏ 

وكيف لا تطمئن نفسه وهو ينظرٌ إلى كل شيء بنور الرحمة الاإلهية . ولذا 
اختص بنداء خاص(" بقوله تعالی : يا أيثها النّفسُ المطمئنة ارجعی إلى 
ربك» واختص برضاه عن ربّه ورضا عنه بقوله : وراضية مرضية » , واختص 
بعبودية خاصة وجنة خاصة منسوبة إلى الله بقوله : « فادخلى فى عبادي 


(۱) جاء في معاني الأخبار للصدوق عليه الرحمة ص ۲۸۸ باب معنئ الموت ( وعنه في بحار الأنوار 
أيضا : ج ٤٤‏ . ص ۲۹۷ ): عن أبي جعفر الثاني . عن أبائه ليه قال : قال علي بن الحسين له : لما 
اشتدٌ الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب طا نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم . لأنّهم كلما 
اشتدٌ الأمر تغيرت آلوائهم . وارتعدت فرانضهم ووجلت قلوبُهم . وكان الحسين تم وبعض مَنْ معه 
من خصائصه تشرق ألوائهم » وتهداً جوارحُهم . وتسكن نفوشهم . 

فقال بعضهم لبعض : انظروا لا بالي بالموت !! فقال لهم الحسين لك : صبراً بني الكرام فما الموت إلا قنطرة 
تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة , فأیکم یکره أن ينتقل من سجن إلى 
قصر ؟ وما هو لأعدائكم الا کمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب إن أبي حدثني عن رسول 
اله عة : ان الدنيا سجن المومن وجنة الکافر . والموت جسر هؤلاء الى جنانهم . وجسر هؤلاء إلى 
جحيمهم , ما كذبت ولاكذبت . 

(۲) روي عن دارم بن فرقد قال: قال أبو عبد الله ليه : إقرءوا سورة الفجر في فرائضکم ونوافلکم . فإنها 
سورة الحسين بن علي لي وارغبوا فيها رحمکم الله تعالى . فقال له أبو أسامة وكان حاضر 
المجلس : وكيف صارت هذه السورة للحسين للا خاصّة ؟ فقال : ألا تسمع إلى قوله تعالى « 
ياأيّتها افش المطمنئّة 4 الآية. ما يعني الحسين بن علي له فهو ذو النّفس المطمئئّة الرراضية 
المرضيّة . وأصحابه من آل محمد به هم الراضون عن الله يوم القيامة . وهو راض عنهم . بحار 
الأنوار : ج ٤٤‏ ص ۲۱۸. 


۱۸ :۰:۰۰:۰۰ ليلة عاشوراء في الحدیث والأدب 
وادخلی جَنَّتَى)! "7١‏ . 

ومن كلمات الرضا التي ظهرت في كلماته الشريفة في هذه الليلة قوله 3 في 
ضمن أبيات أنشدها مراراً : 

وإنما الأمر إلى الجليل وکل حي سالك سبيلي 

قالها بكل نقة واطمئنان مرا بن هذا سبيل كل إنسان. وأن الأمر ينتهي إليه 
تعالئ فلا راد لقضائه ولا دافع لحكمته ‏ عرَّوجّل -. 

ولما خطب في أصحابه هذه الليلة ابتدأها بكلماتٍ الرضاء والتسليم لله تعالى 
وبالئناء عليه والشكر له تعالئ قائلاً : أثني على الله تبارك وتعالی اخسن الشناء 
وأحمدّهُ على السّراء والضراء . اللهم إني أَحمَدك على أن أكرمتنا بالنبوة . وعلمتنا 
القرآن وفقهتنا في الدين . وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةً فاجعلنا من 
الشاکرین(۳ , 

إنه بحق أعظم موقف في مقام الشکر والامتنان لله تعالئ علئ ما أعطاه 
ومنحهٌ من نِعَم » كما يثني عليه ويحمده على السراء والضراء الأمر الذي يدل على 
تسليمه لامر الله - تعالى ‏ ورضاء بقضائه في جميع الأحوال . 

ومنها أيضاً قوله .#2 في موقف مع أصحابه وأهل بيته 22 : فان اله لا 
يُخليني من خسن نظره كعادته في أسلافنا الطيبين“ . والذي يدل على ارتباطه 


(۱) سورة الفجر : الآية ۳۰۲۷ 

(۲) الخصائص الحسينية للتستري : ص ]۵ . 

(۳) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۰۳۱۷ الارشاد للشیخ المفید : ص ۰۲۲۱ 
)٤(‏ آسرار الشهادة للدربندي : ج ۰۲.ص ۲۲۳. 


البعد الدينى والشرعى ESO‏ 11[ ۲۲ 


الشديد باه . وثقته العظيمة به وأنّ ما يجري عليه هو بنظره تعالى . 

ومن كلماته ا في ذلك لهم : فاعلموا أن الله إنما يهب المنازل الشريفة 
لعباده باحتمال المكاره » وان اله وان كان قد خصّني مع مَنْ مضئ من أهلي الذين 
أنا آخزهم بقاءً في الدنيا من الكرامات . بما سهّل معها على احتمال الكريهات . فان 
لكم شطر ذلك من كرامات الله . واعلموا أن الدنيا حُلوها مل . وماها لو . والانتباه 
في الآخرة . والفائز مَنْ فاژ فيها والشقي من يشقئ فیها!" . 

إذ أخذ ‏ صلوات الله عليه يرغبهم في احتمال المكاره . وأنّ الله تعالئ يهب 
المنازل باحتمالها وأنه يحتملها کرام لله تعالئ -. كما أخذ یتبهُهم من أمر الدنيا, 
ويبين حقيقتها فالانسان فيها ما أن يُسعد أو يشقى . فسعادته هي سیر؛ وفقاً لما 
آراده الله عزوجل وسعياً لتحقيق الأهداف التي من أجلها خُلق ووجد . وشقاؤه من 
اتباع شهوات الدنيا والتعلق بحبائلها والإنشغال بزخارفها . 

وأوضح ليه أن مرارة الدنيا وصعوباتها حين تكون في طريق اله سبحانه 
تتسم في نظر المؤمن بالحلاوة والجمال . فالمؤمن مُحب له فيستحسن كلما يجري 
عليه من أجل محبوبه . 


(۱) آسرار الشهادة للدربندي : ج ۰۲.ص 377 . 


۱۲۰ واه وه زو هی یله عاشو رامق الخدت وال وت 


د -الاستیشار بالشهادة 


ليس من المُعتاد أن یفرح الاانسان ویبتهج وهو یعلم بدنو أجله وانقطاع حبل 
حياته من الدنيا , فتراه إذا ما علم بدنو أجله , اعتراه الخوف والوجل والاضطراب . 
ولربما مات بسبب خوفه من الموت . إذ أن كل إنسان يحب الحياة والبقاء ويتشاءم 
من الموت . 

ولعلك تعجب إذا ماسمعت بأن أصحاب هذه الليلة العضيمة باتوا ليلتهم وهم 
أشد الناس فرحاً . وأبهجهم حالةً . وأربطهم جأشاً . مستبشرين بما أقدموا عليه 
ويما يصيرون إليه وقد أخذ يداعبٌُ بعضهم بعضاً . مع علمهم بدنو آجالهم . وأن 
أجسادهم سوف تصبح عن قريب طعمةٌ للسيوف ونهبةً للأسنة . ومرمی للسهام . 

ولعله لم تمر عليهم ليلةٌ بأسعد منها . حتئ بدت على وجوههم الطلاقة 
والاشراق والطمأنينة لا يستشعرون بخوف ولا وجل . وذلك أنهم وجدوا أنفسهم 
يؤدون وظائفهم الشرعية تجاه سبط الرسول عة , إذ سوف يحوزون على أعظم 
وأقدس شهادة عرفها تاريخ البشرية » ثم ذلك النعيمُ الدائم الذي لا اضمحلال فيه . 
فأصبحوا مصداقاً لقوله تعالئ : (إن الذين قالوا ژبنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا هُم يحزنون. آولئك أصحابٌ الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا 
یعملون »۲ . 


(۱) سورة الا"حقاق الاية : ۱۳و ۱۶. 


البعد الديني والشرعي O a‏ ۱۱ 


وقوله تعالئ : (إن الذين قالوا رَبناالله شم استقاموا تنل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزئوا وأبشرُوا بالجنة التي كنتم توعدون »(۱. 

والجدير بالذكر انه جاء في زيارة على بن الحسين #82 : أشهد نك من ال 
«فرحین بها أتاهُمٌ اله من فضله وَيَسِتَبِشِرُونَ بِالّذِينَكَم بَلحقوا بهم مَنْ 
خَلفِهم ألا وف عَلَيهِم وَلاَهُم يَحرَّنُونَ4!". وتلك منزلة کل شهيدٍ فكيف منزلة 
الحبيب إلى الله . القريب إلى رسول الله !". 

فهذا ما كان عليه أهل بيت الحسين 82 وأصحابه من الاستبشار والفرح 
بالشهادة في سبيل الله تعالى . ولا غروان تنل عليهم الملائكة وتبشرهم وتطمئنهم 
ذ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4 . وحسبك 
رسول الله ل في هذه الليلة أن يكون هو المبشر لولده الحسين ل باستبشار 
الملائكة به . 

فقد جاء في الرواية أن الحسين 8# لما خفق خفقة في سحر ليلة العاشر رأئ 
جدّه يَيهُومعه جماعة من أصحابه وهو يقول له : يا بني أنت شهیدٌ آل محمدٍ » وقد 
استبشر بكَ أهلّ السماوات وأهلٌ الصفيح الأعلئ . فليكن إفطارُك عندي الليلة 
عجل ولا توخر . هذا مَلكُ قد نزل من السماء ليأخذ دَمَكَ في قارورة خضراء. (4) 

الأمر الذي يدل علئ استبشار الملائكة وأهل الفصيح الاعلی بلقاء 


(۱) سورة فصلت الآية: .7١‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية ۱۷۰. 


. 101 بحار الانوار : ج 40. ص ۳. الفتوح لابن الاعثم : ج ۲. ص‎ )٤( 


۱۳۲ وک سای کش تون لیلد عا فقو رای اتصیت وی 


الحسين 424 وأصحابه , كما استبشر هو أيضاً بهذا اللقاء والذي ما فتیء يَحنو إليه 
واعتبر یوم يلقاه سعادةٌ كما أشار إلئ هذا في قوله ا : اني لا أرى الموت إلا 
سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما(". 
وهو القائل 32 : 
وان تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امريءٍ بالسيف في الله أَفضل(۲) 
فالقتل في سبيل الله عنده سعادة. والاستشهاد بالسيف أفضل . إذا كان في 
ذلك نص لدينه . واحیاء لأمره . وحفظ لشرعه . فكان حقيقاً به لا أن يبتهج 
ويشرق وجههُ استبشاراً بلقاء الله بنفس مطمئنة غير وجلة . وهو القائل : لست 
أخاف الموت إن نفسي لأبكر وهمتي لأعلئ من أن أحمل الضيم خوفاً من 
الموت. وهل تقدرون على أكثر من قتلي . مرحباً بالقتل في سبیل الله "". 
يقول السيد حيدر الحلي - عليه الرحمة - : 
وسامته يركب إحدئ ائنتین وقد ص وت الحرب أسنانها 
فأكتجا تحرف مذعناً اواتتفوك. ف اج العرٌ اذعانها 
فقال لهااعتصمي بالابا فنفس الأب ومازانها 
إذا لم تجد غير لبس الهوان فسبالموت تسنزع جثمانها 
رأى القتل صبراً شعار الكرام وفخراً يُزين لها شاه 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) مقتل الحسين للخوارزمي : ج١.‏ ص ۲۲۳ . مقتل الحسين للمقرم : ص ۱۸۰ . 


البعد الدينى والشرعى O‏ ۱۲ 


فكان ا أربط جأشاً مع كل ما جرى عليه غير مكترث بعدتهم وعديدهم 
وقد انعكس هذا الأمر على أصحابه فكانوا غير مكترثين بما يجري عليهم. مع 
علمهم بمصيرهم المهول . إذ استقبلوه بشجاعة فائقة . لا يوجد فيها تخاذل أو تردّد 
بل على العكس هم في عَدَ السويعات القليلة . مع رجاء انقضائها وبزوغ شمس 
الجهاد والتضحية . وفلق هام رژوس الاشرار » مع السرور والحبور وملاقاة الحور 
بشراء النفس ابتغاء مرضات الله تعالئ ورسوله کله وكيف لا يكونون أشد الناس 
فرحاً وهم یبلغون مَبلع الفتح العظيم . ويستقبلون اعظم شهادة مقدسة عرفها التاريخ 
. كما أشار إلى هذا سيد شباب أهل الجنة ‏ صلوات الله عليه في كتابه إلى بني 
هاشم : فان من لحق بي منكم استشهد . ومن تخلف عني لم يبلح مبلغ الفتح..." . 

وكما لا يخفى أن من آثار الفتح الفرح والاستبشار عند الفاتح . ولعل إلى هذا 
أشار سلمان الفارسي ‏ رضوان الله عليه -في حديثه مع زهير بن القين . وقد حدث 
به أصحايه لما التحق الأخير بركب الحسين لا قائلاً لهم : من أحب منکم ان 
يثبعني وإلا فهو آخر العهد . 

إني سأحدنکم حديثاً » إنا غزونا البحر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم . فقال 
سلمان الفارسي : أفرحتم بما فتّح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟! قلنا : نعم . فقال : 
إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم مما أصبتم اليوم 
من الغنائم . . ۱ 


(۱) اللهوف لابن طاووس : ص ۲۸ . المناقب لابن شهر آشوب : ج ؛ . ص۰۷۱ بحار الأنوار : ج )۰4 
ص ۰ ۰.۲۲ وج 06ص 86. 
(۲) ااارشاد للشيخ المفید : ص ۲۲۱ , بحار الأنوار: ج ٤٤‏ ص ۳۷۲ تاريخ الطبري : ج 4. ص ۲۹۹. 


فق Uso‏ عا قبوزاء قلعت والادن 


وهذا ما كانوا عليه صلوات الله عليهم -إذ أخذ كل منهم يداعب الآخر 
ويضاحكه استبشاراً منهم بالشهادة والتي سوف يحتقونها عملياً على صعيد ذلك 
التراب الطاهر . 

وهذا في الواقع يُمثل قمة الشجاعة والصمود حيث أنهم في ساعاتهم 
الأخيرة , غير مکترئین بالأعداء . ومواقفهم ليلة العاشر تشهد على ذلك والتي منها 
موقف برير مع عبد الرحمن لما أخذ يهازله ويضاحكه قال له عبد الرحمن : دعنا 
فوالله ما هذه بساعة باطل ؟ قال له برير : وله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل 
شاباً ولا كهلاً . ولكن وله إني لمستبشر بما نحن لاقون . وال إن بيننا وبين الحور 
العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم . ولو وددت أنهم قد مالوا علينا 
بأسیافهم !۱( . 

وموقف حبیب بن مظاهر مع يزيد بن الحصین الهمداني . حینما رأئ يزيدٌ 
حبیبِ خارجا یضحك !! 

فقال له : ما هذه ساعة ضحك ؟ ! 

فقال حبیب له : فأي موضع أحق من هذا السرور ؟ والله ما هو الا أن يميل 
علینا هذه الطغام بسیوفهم فنعانق الحور العین!" . 

وکذلك أيضا موقف نافع بن هلال رضي الله عليه -الذي قضی شطر ليله في 
كتابة اسمه على سهام نبله إمعاناً في طلبه المثوبة والأجر » وإمعاناً في السخرية من 


(۱) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۰۳۲۱ اللهوف : ص ١‏ 1 . 
(۲) إختيار معرفة الرجال للطوسى :ج ۱.ص ۲۹۳ . 
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الخطر . وإمعاناً في الترحيب بالموت"" . 
فکانوا حقاً كما قال فيهم الحسين 4# : فما وجدت فيهم الا الأشوس 
الأقعس . يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب آمه۳ . 
وهذا ما استأثر بعناية بالغة عند شعراء وأدباء الطف فقد صوّروا ما كان عليه 
أصحاب الحسين لا من التفوق بالروح المعنوية العالية . واستبشارهم وفرحهم 
بالشهادة ‏ یقول السيد رضا الهندي عليه الرحمة -: 
يتمايلون كأنما غتی لهم وق القبئ وسقَاهُمٌ أكوابا 
كاهو مس طبلونَ کنواعتیا مس قيلين اة وکنستمابا 
وجدوا الردئ من دون آل محمد عَذباً وبعدهم الحياة عذاب(۳ 
وقال أيضاً : 
آدرک_ وا تا ا کم عيد فغدوا في منی الطفوف آضاحي(*) 
ویقول الشیخ محمد حسين کاشف الغطاء - نور الله ضريحه -: 
قبا حرو من ال اه فة فيك مدل ترا فاه 
یتضاحکون إلى المنون کان في راحاتها قد أترعت راحاتها 
وترى الصّهيل مع الصّليل كأنّه فیهم قیان رجعت نغماتها 
وكأئما سر الرماح معاطكٌ فستمایلت لمناقها قاماتها 


(۱) الدوافع الذاتية لأنصار الحسين لعابدین : ص 77١‏ . 

(۲) الدمعة الساكبة : ج ٤‏ ص ۲۷۲ . مقتل الحسين للمقرم : ص ۲۱۹ . 
(۳) ریاض المدح والرثاء : ص ۹۵. 

۹۷ ریاض المدح والرثاء : ص‎ )٤( 


۱۳۹ فاجع ري E‏ تا هروه هارو جه ليوا ول اه e‏ شخ 2 ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


وکأنما بیض الظبی بیض المىئ ضمنت لمى رشفاتها شفراتها 
وکا ا حيمر ال صول آنامل قد خطبتها عندماً کاساته(۱ 
ویقول السید محمد حسین الکیشوان : عليه الرحمة في وصفه لهم +82 : 
تجري الطّلاقة في بهاء وجوههم إن تطت فرقاً وجوه كُماتها 
وتطلعت بدجی القتام أهلّة لکسن ظهور الخیل من هالاتها 
فتدافعت مشي النزیف إلى الردئن حى كأنَّ الوت من نشواتها 
وتمانقت هي والتیوف وبطدذا مسلکت عناق السور فى جنانها 
وقال شاعر آخر : 
ومذ أخذت في نینوی منهم النوئ ولاح بها للغدر بعض العلائم 
غا اغا تاودا فعا سرورا وها قم السكون ا 
وبهذه الروح المعنوية العالية انتصروا وحققوا ما كانوا يصبون إليه وما 
بهدفونه. مع قلتهم وكثرة عدوهم الذي كان يفقد الروح المعنوية في مواجهة الحرب 
إذ کانوا مدفوعين بالقوة لا هدف لهم سوى الباطل . فأخذوا يرقبون الحربَ وهم 
على خوف ووجل » بخلاف ما كان عليه أصحاب الحسين ا الذين باتوا في أبهج 
حالة وأربط جأش مطمئئّين بما يجري عليهم . فكانوا كلما اشتد الموقف حراجة 


أعقب فيهم انشراحاً وسروراً . 


(۱) مقتل الحسين للمقرم : ص ۳۸۱. 


(۲) نفس المصدر : ص ۱۱ ۲ . 
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قيل إن من آثار المحبة ولوازمها الشوق والأنس في الخلوة مع المحبوب . 
ولذة مناجاته » كما أن من شأن المُحب أن يؤثر مراد محبوبه على مراده . 

ولذا كان من شأن المُحب(۱ للخالق تعالی عدم الغفلة عن عبادته وذکره في 
كل أحواله (إذ من أحب شيئاً أكثر ضرورةٌ ذكرّه وذکر ما یتعلق به . فمحب الله لا 
يخلو عن ذكر الله وذكر رسوله وذكر القرآن وتلاوته , لأنه كلامه . ويكون محبا 
للخلوة ليتفرد بذكره وبمناجاته . ويكون له کمال الأنس والالتذاذ بمناجاته . وفي 
أخبار داوود : كَذبَ من ادعئ محبتي وإذا جنه الليل نام عني , أليس كل محب 
يحب لقاء حبيبه ‏ فها أنا ذا موجود لمن طلبني) ۳۱ . 

وكذا أيضاً من آثار المحبة للخالق عزوجل عدم الصبر على فراقه والبعد 
عنه. قال أمير المؤمنين 322 في دعاء كميل : فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي 
صبرت على عذابك , فكيف أصبرٌ على فراقك . وجاء في مناجاة الإمام زین 
العابدين ل : وغلتي لا يُبردها إلا وصلّك . ولوعتي لا يطفيها إلا لقاوّك . وشوقي 
إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك . وقراري لا يقر دون دنوي منك" . 

ومن شأن العبد المُحب أيضاً الإحساس والشعور دائماً بالتقصير نحو الخالق 
تعالئ مهما كثرت عبادته وطالت مناجاته . جاء في دعاء الإمام زين العابدين ا : 


(۱) كما لا يخفى أن محبة لله تعالي ومعرفته تتفاوت من شخص لآخر حسب الایمان ! وان كانوا مشتركين 
جميعهم في أصل المحبة باعتبارهم مؤمنين به تعالئ . فعلئ هذا يترتب على المحبة شدة أو ضعفاً 
آثار ولوازم. 

(۲) جامع السعادات للنراقي : ج7. ص 177 . 

(۳) جامع السعادات : ج ۳. ص ١601‏ . 


۱۳۰ اه بان سو وه نی قفو تسوت له هاش آعفی غاب وال دب 


إلهي قد تقشع الطلامٌ ولم آقض من خدمتك وطراً . ولا من حیاض مُناجاتك 
و 

الأمر الذي یدل علی الشوق والانس بمناجاة الخالق . والرغبة الأكيدة في 
الاستمرار في عبادته بلا انقطاع بدون ملل ولا سأم عند اوليائه . كل ذلك با یه (۲) 
وتعظیماً له واعترافاً له بالعبودية والتي سمتها الخشوع والخضوع . جاء في دعاء 
الامام الحسين .92 يوم عرفة : وَأقمني بصدق العُبوديّة بين يدَيكَ . 

إنه الموقف الصادق في سلوك أهل بيت العصمة 2ك والذي يُمثل أعلى 
مراتب الانقياد والطاعة والخشوع بين يدي المولی . والإقرار بمقام العبودية 
والاذعان له تعالئ . فلا يأنسون إلا بذكره . ولا تبرد غلتهم إلا بوصله . ولا تنطفىء 
لوعتهم الا بلقائه . فإذا ما سدل الليل ستّره . ونامت العيون . أخذوا في مناجاة 
الخالق بالعبادة في بُكاء وخشوع لا يشغلهم شاغلٌ عمَاهُم عليه من التوجه إلى 
الباري تعالئ . فكانوا كما قال عنهم تعالئ : « كانوا قلیلاً من الیل مَا يَهجَعُون, 
وَبالأسحار هُم يَستغفِرون 14" وقال تعالی : « تتجافئ جُنوبْهُم عن 
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(۱) بحار الانوار : ج47. ص 1۰. 

(۲) وهذه العبادة آفضل العبادات . وهي التي تسمی بعبادة الأحرار . روي عن آبي عبد الله للف قال : ان 
العبادة ثلاثة : قوم عبدوا الله (عرّوجل ) خوفاً فتلك عبادة العبيد, وقومٌ عبدوا له تبارك وتعالی طلب 
الثواب فتلك عبادة الأجراء . وقومٌ عبدوا الله (عرّوجل) حبّاً له نتلك عبادة الأحرار وهي أفضل 
العبادة . بحار الانوار : ج ۷۰.ص ۲۵۵. 

(۳) سورة الذاریات : الآية ۱۷ و ۱۸. 

.١١ سورة السجدة : الاية‎ )٤( 


واذا ما راجعنا سيرة أمير المؤمنين لإ في خصوص هذا الامر » وجدناه 388 
إذا ماجنّ عليه اللیل خرج یبحث عن مکان یخلو فيه مع ربه . كما شهدت له 
بعیلات النخيل بذلك . وليلة الهرير . وهو بين السهام والرماح . ولم يثنه ذلك عن 
مناجاة الخالق تعالئ . 

وعلئ هذا النهج سار أولاه الطاهرون ليك وإنك لتجد ذلك واضحاً في 
سيرتهم کجزء من حياتهم لا ينفك عنهم ولا يبتغون غيرة ولا يأنسون إلا به » فهذا 
سيد شباب أهل الجنة الحسين ا يُحكي سیر أبيه أمير المؤمنين به ما كان عليه 
حالهٌ في العبادة كمأ وكيفاً . 

آما كمّأ . فناهيك عما حَدّتَ به من هو أعرف الناس به والمُطلع على شؤونه 
وأسرار حياته , وله زينٌ العابدين وسيدٌ الساجدين 39 لما قيل له : ما أقلّ ولد 
أبيك ؟ ! 

قال 4 : العجبُ كيف ولدثٌ له ! ! كان يصلي في اليوم والليلة ألفٌ ركعة . 
فمتئ كان يتفرغ للنساء(" . 

وأما كيفاً . فناهيك عما يعتريه إذا حضرته الصلاةٌ من شدة الخوف » فيتغير 
لوه وترتعد مفاصلة . فقيل له في ذلك ؟ ! فقال 3 حقٌ لمؤمن يقف بين يدي المَلكِ 
القهار أن يَصفرَ لونه وترتعدٌ مفاصلٌه(" . 

وقد تعجب الناش الذين شاهدوا حالتّه من شدة خوفه فقالوا له : ما أعظم 


(۱) العقد الفريد للأندلسى : ج .٤‏ ص 584. 
(۲) العوالم (الأمام | لحسین) للبحرانی :ج ۱۷.ص ۱۱ . الخصائص الحسينية للتستری : ص ۵ . 


۱۳۲ ع لوو يميه هه ويه قباد نا وا هه و املا للك ولاك ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


خوفك من ربك ؟ ! فقال 12: لا يأمن یوم القيامة إلا من خاف الله فى الدنیا(۱. 

فهکذا كان حاله ا إذا حضرته الصلاة . وقام بين يدي الله تعالی وكأنه انتقل 
إلى عالم آخر . فلا یشعر بمن حوله . وناهيك عن صلاته یوم العاشر وهو بين 
الأسنة والرماح وقد أحاط به الأعداء فلم يكترث بهم ولم يشغله ذلك عن مُناجاة 
اله تعالى . الأمر الذي يدل على ارتباطه الشديد الوثيق بالخالق تعالئ . والذي ما 
انفك عنه مذ خلقه الله تعالئ نوراً في الأنوار 

ومهللين مكبرين وادم من مائه والطين لن يتركبا 
وقد كان ل في بطن أمه ‏ صلوات الله عليها ‏ وكانت تسمع منه الذكر 
)۲( 

والتسبیح ۰ 

وأما التلاوة فکان یتلو کتاب الله آناء اللیل وأطراف النهار وقد رُفع رأشه 
على الرمح وشمع منه الذکر وقراءة القرآن فقد روي عن زيد بن آرقم انه قال : مر به 
عليتَ وهو علی رمح . وأنا في غرفة لي فلما حاذاني سمعته يقرأ : «أم خسبت أن 
أصحات الکهف والرَّقيم کانوا من آياتنا عجباً ۲۱4" فوقف وال شعري ونادیت 
رأسك والله يا بن رسول الله أعجب وأعجب"* . 

وأما الدعاء فلم يبارح شفتيه وناهيك عن أدعيته في السراء والضراء وفي 
الأماكن المقدسة كدعاء عرفة وغيره وكأدعيته في ليلة عاشوراء ويومها إلى أن 


(۱) مناقب آل ابي طالب : ج ٤‏ . ص٩1‏ . بحار الأنوار: ج 44.ص ۰۱۹۲ 

(۲) الخرائج والجرائح للراوندي : ج ۲. ص 4 84 , بحار الأنوار : ج 1۳.ص 377 . 
(۳) سور الكهف :الآية .٩‏ 

. ۲۵ الإرشاد للشيخ المفید : ص‎ )٤( 


غمضت عينة ولسانه لهجٌ بذکره تعالی . 

هذا ما كان عليه ا في العبادة والذکر والمناجاة ولأجل هذا استمهل لا 
لقوع ليلة عاشوراء التي هي آخر ليلة من عمره الشريف فأراد أن تكون كسائر 
لياليه الماضية . ليتزوّد فيها من العبادة بالصلاة والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن . 

وقد أفصح ل بهذا حين قال لأخيه العباس لق عصر تاسوعاء : فان 
استطعت أن تؤخرهم إلى غدوةٍ » وتدفعهم عند العشية » لعلنا نصلي لريّنا الليلة 
وندعوه ونستففرله , فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له » وتلاوة كتابه وكثرة 
الدعاء والاستغفار(" , 

فجعل هذه الليلة العظيمة ليلة توديع وتزود من العبادة والمناجاة . فبات - 
صلوات الله عليه وأصحابه ولهم دوي كدويّ النحل » ما بين راكع وساجد . وقائم 
وقاعد. حتى الصباح فكانت ليلة عبادة ومناجاة كما أرادها ا . 

قال أحد الشعراء : 


قالامهلونا يا طغاة إلى غد 

ودعوا سواد الليل أن يَلقئ بنا 

والله یعلم أن سبط محمد 

لكنه يهوى الصلاة لربه 
وقال اخر : 


خیم الل فالعبادة وصحٌ 


ود سي اا 
وله بها زغم الخطوب غراء!"ا 


یتمنی ألاايسضية الص‌دیغ 


(۱) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص .7١7‏ بحار الانوار : ج 44.ص ۳۹۲. 


(۲) کربلاء ( ملحمة أدبية ) : للعسیلی ص ۲۸۹. 


۱۳ همم ای نم او لخدي وا درد 


لا لان الرحيل صعب ولکین . عش ق النسكَ فالفراق مسروع 
حيث لو خيّروه بين جنانٍ أو رجوع لها لقال : الرجوع 

الأمر الذي يدل على تفانيه في العبادة . وعشقه وتعلقه بالصلاة . والمحافظة 
علیها. والاهتمام بها مهما بلغ به الحال وكانت الظروف » فلا يشغله شيء عن ذلك 
حتئ لو اجتمعت عليه الإنس والجن!" . 

مع أنه مَنْ كان في مثل موقفه الرهيب كيف یتسنی له أن يفرغ نفسه للعبادة . 
وهو في ليلة حرب وقتال مع علمه بما يجري عليه وعلئ أهل بيته ؟ وأي قلب 
يحمل مثل هذه الهموم يكون فارغاً للعبادة ويتعلق بالخالق مع تراكم الأحداث 
وتعرضه للقتل والتشريد . مع أن العبادة تحتاج إلى فراغ القلب وعدم الانشغال 
وراحة البال لتصفو له المناجاة مع الخالق . 

ومع هذا كله نجد سيد شباب أهل الجنة لا وبما اعتراه من المصائب والآلام 
يتوجه للعبادة ويفرغ نفسه لها وكأنه لم يحدث شيء من ذلك . وهذا غاية التفاني 
والحب في الله تعالئ والتعلق به والإخلاص إليه !. 

ویذکرنا - صلوات الله عليه بهذا أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال . 
لأنها الصلة والرابطة بين الخالق تعالئ والمخلوق فهي ربيع القلوب . وشرف 
المؤمن, وعمود الدين . وروح العبادة » وأول ما يُسأل عنها العبد يوم القيامة . وهذا 
بعض ما يُستفاد من دروس ليلة الطف الخالدة . 


(۱) روي عن الامام الصادق لق عن رسول انعر : أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبّها بقلبه 
وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنیا على عسر أم على يُسر . سفينة 


والجدیر بالذکر أنّ هذه الليلة العظيمة من الليالي التي ينبغي إحياؤها بالعبادة 
وعدم إغفالها . فقد جاء في الحدیت المروي عن رسول الله ِا : من أحيا ليلة 
عاشوراء فكأنما عبد الله عبادة جمیع الملائكة . وأجر العامل فیها کأجر سبعین 
نت2( 

وروي أيضاً عن أمير المؤمنين لإ قال : إن استطعت أن تحافظ على ليلة 
الفطر . وليلة النحر . وأول ليلة من المحرم . وليلة عاشوراء . وأول ليلة من رجب . 
وليلة النصف من شعبان . فافعل وأكثر فيهن من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن(۳ . 

فعلئ هذا تعد ليله عاشوراء من الليالي العبادية التي ينبغي إحياؤها . وهذا 
بلا شك يلحظه هل البيت صلوات الله عليهم -. 

فکانت هذه الليلة الشريفة ‏ ليلة الدعاء والعبادة - مع موعد لتتزامن فيه مع 
السبط الشهید لإ في مواقفه البطولية الرائدة . لتکتنف في طیاتها ما یملیه علیها . 
وما یترکه من بصمات فیها . ولتشهد الحدث والموقف على تراب کربلاء الطاهر 
الذي شهد بعضأ منهما في السابق من مواقف بعض الأنبياء7" +992 - لتملیهما على 
الأجيال في کل زمان ومکان . وتزیل بهما الحجب والاستار عن وجه الحق . 


(۱) الاقبال لابن طاووس :ج۳ ص٥٤‏ . 

(۲) مصباح المتهجد للطوسي : ص ۷۸۳. 

(۳) روي عن الامام الباقر مج آنه قال : خرج علي م4 يسير بالناس حتی إذا كان بکربلاء على میلین أو 
ميل تقدّم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقذفان . فقال: قتل فيها مائتا نبي ومائتا سبط كلّهم 
شهداء . ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء . لايسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من جاء بعدهم . 
بحار الأنوار: ج ۶۱.ص ۱۸-۰۲۹۵ . 


۰ ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


فکان مما شهدته هذه الليلة العظيمة . هو ذلك العروج الملكوتي والار تباط 
الروحي مع عالم الغيب . وذلك حینما قام سيد شباب آهل الجنة لا مع أصحابه 
بين يدي الخالق منقطعین إليه تعالی بين راكع وساجدٍ . وقاريء للقرآن . ولهم دو 
كدوي النحل , فتراهم خشعاً أبصارهم . وقد کستهم العبادة أنواراً إلهية . فکان لها 
الأثر الكبير في تهذیب نفوسهم وشحذ قلوبهم وصقلها فتسلحوا بها على أعدائهم . 


وحققوا بها أكبرَ انتصار عرفة التاریخ . 


يقول الشاعر : 
ودويٌ كالتحل في صلوات 
یش حذون الفواد كي لا يهالا 
وما أحقهم بوصف من قال : 
لله قوم اذا ما الليلٌ جتهم 
ویس رکبون مطايا لا مهم 
هع ات ياض الصنع اح ليم 
هم المُطيعون في الدنيا لسّيدهم 
الأرضٌ تبكي عليهم حين تفقدهم 


لو أتوها على الوجود لزالا 
حين ترتح أرضُها زلزالا 


قاموا ین الفرش للرحمن عُبّادا 
إذا هُم بمنادي الصّبح قد نادى 
قالوا من الشوق ليت الليل قد عادا 
وفي القيامة سادوا کل مَنْ سادا 
لاني هارا للأرض آوتادا!۱ 


وقد كان لعبادتهم أيضاً أثر كبير في نفوس آخرين . فقد اهتدئ بهم -كما في 
الرواية!" ‏ اثنان وثلاثون رجلاً من معسكر بن زياد إذ عبروا إليهم . وقد كانوا 
بالقرب من خيامهم . وذلك لمّا استوقفتهم تلك الأصوات الرخيمة التي كانت تعلو 


(۱) سفينة البحار للقمي : ج 6.ص 1۵ . 
(۲) اللهوف : ص ۱ . 


خيام الحسين له بهمهمة التسبيح وتلاوة القران . فجذبت قلوبهم ورأوا أنفسهم 
يتحركون نحوهم حتئ انضموا إلى ركبهم . وهذا خيرٌ دليل على صدق عبادتهم 
وطهارة نفوسهم وإخلاصهم لله تعالی . 

هذا وقد أمضوا ليلتهم هذه حتى الصباح في عبادة وخشوع . وین بينهم سید 
شباب أهل الجنة - صلوات الله عليه وهو يرل القرآن ترتيلاً . وقد أحدقوا به 
يستمدون من إشعاعاته النورانية ما يهيئهم للقاء الله تعالئ . وقد انعکس حاله وما 
كان عليه من المناجاة على حالهم . فأقبلوا معه یتضرعون إلى الله.تعالى ويستغفرونه 
ويتلون كتابه , فكانت عبادة بحق خالصة لوجهه الكريم . ولهذا زادتهم صموداً 


واستعداداً فى مواجهة الطغيان والتحدي . 


لس فين القارئین مثل حسین 
فهو يدري خلف السطور سطوراً 
للبيان العُلويَّ في أنفس الأطهار 
وهو وقف على البصيرة . فالابصار 
یقذف البحر للشواطیء رَملاً 
والمصلون في التلاوة آشسباه 
فالمناجاةٌ شعلةٌ من فواد 
فإذالم تكن سوی رجع قول 
اما اس اع ميهد 


(۱) عيد الغدیر لبولس سلامه : ص ۲۱۲ . 


عالماً بالجواهر الغاليات 
ليس كل الإعجاز في الكلمات 
مسبری یفوق مسبری اللنغات 
تعشو. في الأنجم الب‌اهرات 
واللالي تفوص في جات 
وان ال روق بااليات 
صادق الحش مرهف الخلجات 
فهي لهو الشفاه بسالتمتمات 
طاهر الذیل طَيّبُ النفحات!" 


أ- الصدق والصراحة فى التعامل 


الصدق هو : من الصفات الكريمة ومن أشرفها . والتي تؤدي إلى سمو 
الانسان ورفعته وتكامل شخصيته , وأساس ثقة الناس به . وهو أحد الأركان التي 
عليها مدار نظام المجتمع الإنساني . 

ولذا عنى الاسلام بهذه الصفة الكريمة وبالغ في التحلي بها . وقد أثنئ على 
من تخلقٍ بها . قال تعالئ : من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدُوا الله 
عليه" كما أثنئ تعالئ علئ نبيه إسماعيل به وقال : (إنه كان صايق الوعد 


وكانَ رسولاً نبياً»!" . 
ومما ورد عن أهل بيت العصمة 92 في مدح هذه الخصلة الشريفة 


والتحلي بها : 

ما روي عن الإمام الصادق 9 أنه قال : إن الله لم يبعث نبياً إلا بصدق 
الحديث . وأداء الأمانة إلى البر والفاجر" . 

وروي عنه .32 يوصي شيعته قائلاً : كونوا دعاةً للناس بالخير بغير آلسنتکم , 
ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع“ . 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۲۳. 
(۲) سورة مریم : الآية غ6. 
(4) اصول الكافي للکلینی: ج ۲. ص ۰۱۰۵ ۱۰. 


۱:۲ م و و هدعو E‏ الكديت وال 


وکما لا یخنی أن هذه الخصلة الشريفة من خصال أهل بيت العصمة 92 , 
والتي ظهرت بشکل واضح على أفعالهم وأقوالهم . فهمُْ الصدیقون حقاً . كما عناهم 
القرآن الکریم بذلك في قوله تعالی : « يا ايّها الذينَ آمنوا اتقوا الث وكونُوا مغ 
الصادقین 4 فهمٌ الصادقون الذين أمر القرآنْ الکریم باتباعهم والسیز على 
منهجهم الشریف . 

وقد استأثرت هذه الخصلة الشريفة بعناية بالغة عندهم +85 مؤكدين علیها . 
وملتزمین بها في حياتهم . وفي تعاملهم مع سائر الشاس . بعيداً عن المداهنة 
والخداع » حتی في وقت الشدائد ووقوع المکاره . فقد اتسم طريقهم بالصدق 
والصراحة في جمیع فترات حياتهم . وإن آدی ذلك إلى تفرّق الناس عنهم . ما داموا 
على الحق والذي لا یعدلون به إلى غيره . 

اذ لیسوا کفیرهم - صلوات الله عليهم -من آولئك الذین یصلون إلى غاياتهم . 
بکل وسيلة ما دام ذلك يُعرّرٌُ موقفهم والتفاف الناس حولهم . ویْحقق لَهم الفورٌ 
والغلبةٌ على مُناوئيهم ولو بالمُداهنة والحْداع والتضلیل . 

إلا أن أهلّ البیت 862 المتميزين عن غیرهم بما حَصهُم له تعالی ومنحهمٌ به , 
لا يتوصلونّ للحق إلا من طريق الحق , فهذا أمير المؤمنين 44 لما أشار عليه 
المُغيرة بن شعبة أن يبقي معاوية بن أبي سفيان أميراً على الشام ولا يعزله كيما 
يستتب له الامر » ثم بعد ذلك يعزله . 

قال له طا : أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه ؟ قال : لاء 


(۱) سورة التوبة : الاية .١١9‏ 


البعد الأخلاقى والتربوى الجسم ووه VET SORO‏ 


قال لا يسألني الله عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبدأ «وما 
كنت متخذٌ المْضلین عَضّدا»!١'‏ الخبر ۲۳۱ . 
اجتمع الناس عليه جميعاً فقالوا له : أكتب يا أمير الممنین إلى من خالفك بولایته 
ثم اعزله . فقال : المکر والخديعة والغدر في النار 

وكذا إذا لاحظنا موقفه ل يوم الشوری حینما بُويع بعد وفاة الخليفة الثاني 
علی أن يعمل بسيرة الشیخین لم یساومهم ولم یخادعهم . بل كان صريحاً معهم في 
موقفه من ذلك وقال ا : بل على کتاب الله وسنّة رسوله واجتهاد رأيي . فعدل عنه 
إلى الخليفة الثالك7؟) ولم يكن َا بوسعه أن يسلك طريقاً لا يراه. بل أوضح لهم 
المنهج الذي يَسير عليه . وإن ذهبت الخلافة إلى غيره . 

فهو ا يّبني أساس الحكم على الصدق والحق . وعدم الالتواء مع الآخرين 
وإن كان ذلك يُحقق له انتصاراً وغلبة على الآخرين . 

إلى غير ذلك من الشواهد الأخرئ في سيرتهم . والتي أوضحوا فيها منهجّهم 
الصادق القائم على العدل والحق . 

ويتضح هذا الأمر أيضاً في منهج الحسين ل الشريف إذ اتسم بالصدق 
والصراحة . بعيداً عن تلك الأساليب التى ينتهجها بعضهم فى ساعة المحنة . 


(۱) سورة الكهف الاية : .6١‏ 
(۲) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب: ج ۲. ص ۱۹۵. وعنه بحار الأنوار: ج ۳۲.ص ۳.ح شرق 
(۳) بحار الأنوار: ج ۰ 4.ص 2۰۱۰۵ ۱۱۷. 


۰۱۸۸ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید : ج ۰۱ ص‎ )٤( 


:۱ مناه اوم لقا حتفيو اندو ةسبك نوع ليلة عاشوزاء في الحدیث والأدب 


والصراحة . بعيداً عن تلك الأساليب التي ینتهجها بعضهم في ساعة المحنة . 
فيخدعون الآخرين بكل وسيلة وحيلة من أجل البقاء علئ سلامة رؤوسهم . ولو 
كلف ذلك إبادتهم جميعاً ! ! . 

( فكان ‏ صلوات الله عليه في جميع فترات حياته لم يوارب ولم يُخادع . 
ولم یسلك طريقاً فيه أي التواء . وإنما یسلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع 
ضميره الحي . وابتعد عن المنعطفات التي لا يقرّها ديئه وخُلقُه . وكان من ألوانِ 
ذلك السلوك التيّر أن الوليد حاكم يثربَ دعاه في غلس الليل » وأحاطة علماً بهلاك 
معاوية . وطلب منه البيعة ليزيد مُكتفياً بها في جنح الظلام . فامتنع ا وصارخه 
بالواقع قائلاً : يا أمير إنا أهل بيت النبوة . ومعدن الرسالة . بنا فتح الله وبنا ختم . 
ويزيد فاسق فاجر . شارب الخمر . قاتل النفس المحرمة . مُعلنٌ بالفسق والفجور . 
ومثلي لا يبايع مثله" . وکشفت هذه الکلمات عن مدی صراحته . وسو ذاته . 
وقوة العارضة عنده في سبیل الحق . 

ومن ألوان تلك الصراحة التي اعتادها وصارت من ذاتياته أنه لما خرج إلى 
العراق وافاه نبا المُؤلم وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل ا . 
ولان أهل الكوفة لش فقال للذین اتبعوه طلا للعافية لا للحق :۰ : من اك 
منم الانصراف فلینصرف . یش عليه ما ذمام ۰۳ فتفرق عنه ذوو الاطماع . وبّقی 
معه الصفوةٌ من اهل بيته . 

لقد تجَنّب لا في تلك الساعات الحرجة التي يتطلب فبها إلى الناصر 


(۲) تاريخ الطبري : ج .٤‏ ص ۳۰۰. بحار الأنوار: ج ٤٤‏ . ص 7174. 


ED O E O البعد الأخلاقى والتربوي‎ 


والاغراء والخُداع , مومناً أن ذلك لا يمكن أن تتصف به النفوس العظيمة المؤمنة 
بربها والمؤمنة بعدالة قضیتها)۱ . 

ويتضحٌ هذا الم جلیاً في هذه الليلة التي خَلدّها التاريخ . وذلك من خلال 
موقفه 1 في ساعاتها الأليمة مع أهل بيته وأصحابه . وذلك حينما أوقف اضحابة 
على الأمر الواقع ولم يخفب عليهم ليكونوا على بينة من أمرهم ومستقبلهم . فوقف 
قائلاً لهم : إني غداً أقتل وكلكُم تقتلون معي ولا يبقئ منكم آحد(۳" حتى القاسم 
وعبد الله الرضيء!" . 

مؤكداً عليهم أن کل من بق معه منهم سوف يستشهد بين يديه » فهو ِا لا 
يُريد أن يتركهُم في غَفلة من أمرهم . ولثلا يتوهم أحدٌ منهم بأنه رما يُهادنُ القوم 
فيما بعد . أو يقبل بخيار آخر غير القتال , ولكنه ا بَيّن لهم أنه يُقتل وهم أيضاً 
يُقتلون إذا ما بقُوا معه ! وبهذا يكون ا قد أوقفهم على حقيقة الأمر. 

وقد أكد هذا الأمر مر أخرئ ‏ مشفقاً علیهم. قائلاً : أنتم جئتم معي لعليكم 
بأني أذهب إلى جماعة بايعوني قلباً ولساناً > والآن تجدونهم قد استحودٌ عليهم 
الشیطان ونسوا الله . والآن لم يكن لهم مقصدٌ سوئ قتلي . وقتل من يجاهد بين 
يدي» وسبي حريمي بعد سلبهم . وأخاف أن لا تعلموا ذلك . أو تعلموا ولا تتفرقوا 
للحياء مني » ويحرم المكر والخدعة عندنا أهل البيت . 


.١١١ ١١5 حياة الاإمام الحسين لو للقرشى : ج ۰۱ص‎ )١ 
: ۲۳۰ نفس المهموم : ص‎ )۲ 
. 7١6 مقتل الحسين للمقرم : ص‎ )۳ 


) أسرار الشهادة للدربندي : ج ۲. ص ۲۲۲ الایقاد : ص 47 . 


a EE ١‏ اا وما تاه خی بو لئلة عاشوراء:فن ات والاذتب 


فأحاطهم علماً بأنه يُقتل ومن معه أيضاً . وأن حريمّه تُسبئ بعد قتله , إذ لعل 
بعضهم یکره هذا . خصوصاً من جاء بنسائه فيكون علئ علم بهذا الأمر كما أنه لد 
عَنَ اخفاء هذا الأمر عليهم خُدعةٌ ومكراً وأن ذلك محرمٌ عندهم لا يجوز بحال من 
الأحوال . إذ كانوا يك أبعد الناس عن مثل هذه الأمور التي لا يقرونها لأحدٍ مهما 
كلف الامر . 

وقد حَذَّروا من هذا الأمر وذموا من یتصف به » فقد روي عن النبي يك أنه 
قال + لسن ما م ماكز سملم . 

وروي عن أمير المؤمنين 3 أنه كان كثيراً ما يتنفس الصُعداء ويقول : 
واويلاه یمکرون بي ويعلمون أني بمكرهم عالم وأعرف منهم بوجوه المکر » ولكني 
أعلم آن المکر والخديعة في التار . فأصبء على مكرهم ولا أرتكب مثل ما 
ارتكبو|(© . 

وهذا مما تميز به منهجهم - صلوات الله عليهم ‏ الذي حوئ كل صفات 
الأخلاق الرفيعة والمُثل العليا . 

لذا وقف سيد الشهداء 42 في هذه الليلة العظيمة مُشفقاً على أصحابه . 
ليطلعهم علئ ما خفي عليهم ماداموا قد وطنوا أنفسهم معه علئ ذلك الأمر الخطير . 
فهو لا يُريد ناصراً قد منعه الحياء عن نصرته . ما لم يكن عن علمه وبقناعته 
الشخصية في ذلك . 

وهذا من أعظم الدروس الأخلاقية التربوية المستفادة من ليلة الطف العظيمة. 


. جامع السعادات للتراقی : ج ۱ .ص۲۳۹‎ )١( 


البعد الأخلاقى والتربوی 1[1[1[1[11[ذ[ 1[ ذ[ذ[ [ [ [ [ EVANA‏ 


التي ينبغي الوقوف علیها والاستفادة منها . 

وهنا لا ننسی أيضاً ظهور هذا الجانب الأخلاقي العظیم في سلوك آنصار 
الحسین ل اذ ظهر الصدق على أقوالهم وأفعالهم . حینما عاهدوه على الشهادة معه 
والدفاع عنه . فکانت نيائهم في ذلك صادقة لا يشوبها أي تَردّدٍ أو ميل . فک‌انوا 
عازمين بالفعل على نصرته والذب عنه . وخير شاهد على ذلك هو وفاژهم بما 
ألزموا به أنفسهم . وتسابقهم إلى الشهادة بين يديه . فلم تتحل عزيمتُهم وهم في 
أوج المحنة وشدتها -في ظهر عاشوراء مع شدة العطش وحرارة الشمس . 
وجراحات السنان . وطعنات الرماح . إذ أن النفس ساعتها ربما خت بالعزم 
وتناست الوعد . وتعلقت بحب البقاء . وحينها يتلاشئ ما التزم به من وعود وعهود . 

الا أنهم - رضوان الله علیهم - ثبتوا أمام الأعداء بلا تراجع أو تردد وقاتلوا 
بجدارة فائقة منقطعة النظیر » ووفوا بما التزموا به , فوافقت ظواهرهم بواطنهم . 
وبهذا وصلوا إلئ أعلئ مراتب الاخلاص في صدقهم . كما أن الوفاء بالعهد أفضل 
آنواع الصدق القولي فکانوا بحق مصداقاً لقوله تعالئ : ( رجالٌ صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فینهم مُن قضَئ نَحبَّهُ ومنهّم من يَنْتَظِرُ وما دلوا تبدیلا»( . 

والجدیه بالذکر أن الحسین ا كان يُردّد هذه الاية الشريفة حين مقتل 
اصحابه !"۲ - رضوان الله علیهم -. الأمر الذي يدل على وفائهم وصدق موقفهم 
النبيل . 


(۱) سورة الا حزاب : الآية ۲۳. 


(۲) راجع : تاريخ الطبري : ج ؟ .ص ۳۳۱ . بحار الأنوار: ج 4۵.ص ۲۰. 


۱:۸ كلم ابا مرا ما تسه یله E‏ الحديت و ال بت 


ب -الصبر وقوة التحمل 


الصبر : هو حبس النفس عما تنازع إليه من ضد ما ينبغي أن یکون عليه . 
وضده الجز ع قال : 
فان تصبرا فاصَّبِرُ خير مغبّة ‏ وان تسجزعا فالأمه مائريان!'ا 

(ومما يدعو إلى تماسك الشخصية وتوازنها الصبر على الأحداث وعدم 
الانهيار أمام محن الأيام وخطوبها . وقد أكد الاسلام علئ هذه الظاهرة بصورة 
خاصة . وحث المسلمين على التحلي بها وأن من يتخلق بها فان الله يَمنحةٌ الاجر 
بغير حساب . قال تعالئ : « ولنجزین الذين صَبِرُوا آجزهم بأحسن ما كانوا 
یّعملون 4" . وقال تعالئ : (إنما بُوفی الصّابرُون أجرَهُم بغیر جساب»" ". 
وقال تعالی : « وجزاهم بما ضبروا جنة وحریراً 4" . وقال تعالی : « وجعلنا 
منهم أئمة بهدوّن بأمرنا لمًا ضبروا وکانوا بآياتنا يُوقنون ۴۲4 . وقال 
تعالی في مدحه لنبیه أيوت 42 : (إنا ‌جدناه صَابرأ نعم العبد انه آواب ۲۹ . 


(۱) مجمع البیان للطبرسي : ج .٤‏ ص ۰۸۵۵ 
(۲) سورة النحل : الاية ۰۹٩‏ 

(۲) سورة الزمر : الآية ۱۰. 

()) سورة الانسان : الاية ۱۲. 

(۵۱) سورة السجدة :الآية ۲۲ . 


(1) سورة ص : الاية ٤٤‏ . 


البعد الأخلاقى والتربوى ع أ اج e a‏ هر مت وار ا ال وان لو مر ۱۹ 


ان الصبر نفحة من نفحات الله . یَعتصم به المؤمن فيتلقى المكارة والمصاعب 
بحزم ابت ونفس مطمئنة . ولولاهُ لانهارت نفشه . وتحطمت قواه . وأصبخ عاجراً 
عن السير في رکب الحياة . وقد دعا الإسلامٌ إلى الاعتصام به لأنه من آهم الفضائل 
الخُلقية . وقد ذکره القرآنٌ الكريم في سبعين آية . ولم يذكر فضيلة أخرئ بهذا 
المقدار . وما سببُ ذلك إلا لعظيم أمره . ولأنه من مصادر النهوض الإجتماعي . 
فالأمة التي لا صَبِرَ لها لا يُمكن أن تصمُدَ في وجه الأعاصير . مضافاً لذلك أنه يُربي 
ملكاتٍ الخير في النفس فما فضيلة إلا وهي محتاجة إليه . 

وقد أثر عنهم في ذلك الشيء الكثير من الأخبار . فقد قال الإمام أبو 
جعفر 3 : الجنة محفوفة بالمكاره والصبر . فمن صَبّر على المكاره في الدُنيا دخل 
الجنة " . وقال الامام زين العابدين 3 : الصبرُ من الایمان بمنزلة الرأس من 
الجسد ولا إيمان لمن لا ید ل" . 

إن الصبر بلسمٌ للقلوب المکلومة التي آتکلها الخطب وجار عليها الزمان . 
وهو عزاء للنفوس الحزينة التي هامت بتیار الهواجس والهموم . وهو تسلية 
للمعذبین یجدون فيه الاطمثنان . وتحت کنفه ینقمون بالراحة والاستقرار)!" . 

وفي ليلة عاشوراء التي حَفلت بعظيم المكارة والفضائب والارزاء ٠‏ والتي لا 
يُعهد لها مثيل في تاريخ البشرية » نرئ وقد بر الصبرٌ فيها . وصار أحدّ سماتها . 
وصفة تحلئ بها أصحابها . حتئ أصبح کل واحد منهم كالجبل الأصم لا تهزه 
)١(‏ أصول الكافي للكليني : ج ۲. ص ۰۷-۰۸٩‏ بحار الأنوار: ج18, ص ۰۷۲ ج 4. 


(۲) اصول الكافي للكليني : ج ؟. ص 85ح ٤‏ . بحار الأنوار: ج1۸ ص ۸۱ - ۱۷. 
)۳( النظام التربوي في الاسلام : للقرشی ص ۲۸۳ . 


10۰ اموا ات EUR Saa‏ مرن 


العواصف ومن بينهم سید شباب أهل الجنة - صلوات الله عليه الذي كلما ازداد 
الموقف شدةٌ ازداد صبرأ وإشراقة . 

يقول الأربلي : شجاعة الحسين 49 يُضربٌ بها المثل . وصبزه في مأقط 
الخرب اعد الاوانا وال وانشر ۳۱ : 

وکما قيل : إن في بشاشة وجه الرئیس آثراً كبيراً في قوة آمال الأتباع 
ونشاط آعصابهم . فکان أصحابه كلما نظروا إليه 38 ازدادوا تشاطاً وصموداً , هذا 
مع ما هو فيه صلوات الله عليه من البلاء العظیم والخطب الجسیم في ليلة لم تمر 
عليه باعظم منها. حيث یری الاعداء قد اجتمعوا لقتاله وقتال أهل بيته . ويّرئ أهلة 
يرقبونَ نزول البلاء مع ما هم فيه من العطش الشديد » بلا زادٍ ولا ماء حتئ ذَبّلت 
شفاههُم وغارت عيوثهم , وبّحّت أصواتهم . وذعرث أطفالهم . وارتاعت قلوبهم . 
في وَجَل شديد على فراق الأحبة وفقد الأعزة . ومَنْ يرئ ذلك كيف لا ينهار ولا 
یضئف ولا تقل عزيمته وهو يرئ ما يبعت على الألم ويُحطّم موی ! ! 

إلا أن الحسين هه الذي كان يلحظ ذلك بعينه . لا تجد أثراً من ذلك في نفسه 
بل كان يزدادٌ صبراً وعزيمة ‏ وتحمل تلك الأعباء الثقيلة , وتسلح بالصبر على 
الأذئ في سبيل الله تعالئ وهو القائل : ومَنْ رَد علىَ هذا أصبدُ حتى يقضي الله بيني 
وبين القوم بالحق وهو خير الحاکمین!"" فكان 49 نعم الصابر المحتسب عند الله 
تعالی . 

وقد جاء في الزيارة عن الامام الصادق ا : وصّبرتَ على الاذی في‌جنبه 


(۱) کشف الغمة للاربلی : ج ۲ ص ۲۰. 
(۲) بحار الأنوار : ج )4 ص ۳۳۰. 


البعد الأخلاقي والتربوي o‏ ی Ocal‏ 
محتسباً حتی اناك ال . 

وناهيك تعجب ملائكة السماء من صبره جاء في الزيارة : وقد عجبت من 
صبرك ملائكة السموات : 

وکان يقول ىه في أوقاتٍ الشدة یوم عاشواء وهو متشخّط بدمه : صَبراً 
على قضائك يا رب لا ال سِواكَ » يا غِياتٌ المستفیئین! " مالي رب سواك ولا معبود 
غيرك صبراً على حكمك! *" وناهيك موقفه المرير وهو يُشاهد مقتل رضيعه الصغير 
وهو يقول : اللهم صبراً واحتساباً فيك . 

وكيف لا يكونُ صابراً محتسباً وهو من الذين عناهم الله تعالی في قوله : 
«وجعلنا منم أئمة يَهُدون بأمرنا لما ضبرّوا»(" وقوله : (وجزاهم بما 
صَبَروًا جنة وَحريرًً)!" . 

فالحسين ا شخصية منفردةٌ بجميع صفات الكمال . وتجسدت فيه كل 
صور الأخلاق ‏ وقد أراد 1 أن يضفي من كماله على أصحابه وأهل بيته بوصاياه 
لهم بالصبر الجميل . وتوطين النفس . واحتمال المكاره . ليستعينوا بذلك في تحمّل 
الأعباء ومكابدة الآلام . وليحوزوا على منازل الصابرين وما أعد الله لهم . 


. بحار الأنوار: ج ۹۷.ص ۲۹۳ و ج18. ص۲۵۱‎ )١( 
.۲۰ بحار الأنوار: ج ۹۸.ص‎ )۲( 

(۳) آسرار الشهادة : ج ۰۳ ص 1۸ . 

(4) مقتل الحسین للمقرم : ص ۲۸۳ . 

(۵) معالی السبطین : ج ۰۱ ص ۳۱۳ 

(۱) سورة السجدة : الاية ۲۶ . 

(۷) سور الانسان : الآية ۱۲. 


۱۲ من وم لا حي رتیوت لله فاشوراء فى الحد يكو ردب 


فأما آصحابه فقد آوصاهم + مراراً بالصبر والتسلح به في مواجهة النوائب 
والمحن . والصبر على حدٌ السیف وطعن الأسنّة وعلی أهوال الحرب . 

وكما لا يخفئ أن هذا ليس بالأمر السهل إذ أن مواجهة ذلك یحتاج إلى 
التدرّع بالصبر والحزم . وعدم الجزع من أهوال المعركة, والنبات عند القتال » وعدم 
الاستسلام أو الانهزام . فإذا ما تسلح المقاتل بالصبر كان في قمة المواجهة , لا 
يبالي بما يلاقيه وما يتعدّض إليه من ألم السنان وجرح الطعان . 

ولذا نادى - صلوات الله عليه - فيمن تبعه من الناس في نعض المنازل قائلاً 
لهم : أيها الناش فَمَنْ كان منكم يصبر علئ حدٌّ السيف وطعن الأسنة فليقَمٌ معنا وإلا 
ل ا 

فاذا كان المقاتل لاصبر له على ذلك كيف يثبت في ساحة القتال حينما يرى 
أهوال المعركة ان هذا وأمثاله لا يؤمن منه الجزع . فإما أن ینهزم أو يستسلم 
للأعداء . 

وهنا لا ننسى تأكيد القرآنٌ الكريم في هذا الجانب إذ حت المجاهدين في 
سبيل الله تعالى علئ التحلّي بالصبر و والثبات في ساحة القتال قال تعالئ : يَاأيّها 
لین آمنوا اصبروا وصابروا وَرَابِطُوا»!" . وقال تعالئ : (إنْ يَكُنْ منکم 
عشرون صَابُرون يَغْلِبُوا مائین ۳۲4 وقال تعالئ : « ی یه الّذينَآمَنُواإِذَا 


)۱( یناییع المودة : ص ۳۳۸. کلمات الامام الحسین : ص ۲۸ . 
(۳) سورة الانفال : الآية 16 . 


البعد الأخلاقى والتربوى ل O‏ 


لَقِيِتّم فِمَة قَاذْبُتُوا واذكَرُوًا الله كثيراً لَعَلّكُمُ تَفْلحِونَ 4“ 

ومن الواضح أن نجد الحسين له في هذه الليلة ‏ استعداداً للمواجهة - أن 
يوصي أصحابه بذلك ويرغبهم في احتمال المكاره قائلاً لهم : فإن کنتم قد وطأتم 
أنفسكم على قد وطّأتٌ عليه نفسي . فاعلمُوا أن الله إنما يهبُ المنازل الشريفة 
لعباده باحتمال المكاره . وإن اله وان كان قد حَصّني مع مَنْ مضئ من أهلي الذين 
آنا آخرهم بقاءٌ في الدّنيا من الكرامات , بما سَهّل معها على احتمال الکریهات ‏ فٍن 
لكم شطر ذلك من كرامات الله , واعلموا أن الدُنيا خلوها مر . ومدّها خُلوٌ . والانتباه 
في الآخرة » والفائرٌ من فاز فيها والشقي من يشقئ فیها!" . 
القضاء . وكشف عن أبصارهم فرأوا منازلهم في الجنة وما حباهم الله تعالئ من 
النعيم . 

كما أوصاهم له بهذا ونحوه بعد ما صلَّىْ بهم الغداةً قائلاً لهم : إن الله تعالى 
أذنَ في قتلكم وقتلي في هذا اليوم . فعليكم بالصبر والقتال۳ . 
عُمومتي صبراً يا أهل بيتي , لا ریش هواناً بعد هذا اليوم ابد . 

وكذا يوصي غلاماً له وقد قطعت يده , فِضَعَه إليه قائلاً له : يا بن أخى اصبر 


(۱) سورة الأنفال : الآية 1۵. 

(۲) آسرار الشهادة للدربندي : ج ۰۲.ص ۲۲۳. 

(۳) کامل الزيارات لابن قولویه : ص ۷۳ , بحار الانوار : ج 4۵.ص 87. 
)٤(‏ مقتل الحسین للخوارزمي: ج ۲. ص۲۷ . بحار الأنوار: ج 1۵ص ۳. 


1011 ۵ هه ره ام یی 6 ال عا خی یاف لکد وت ایس 


على ما زل بك واحتسب في ذلك الخیر(" . 

وفي رواية أنه يقول 380 بعدما يُقتل طفله الرضیع ویضع کفیه تحت نحره : 
یانفس اصبري . واحتسبي فیما أصابك"' . 

وأما آهل بیته وعیاله فقد آوصاهم - صلوات الله عليه غير مرة بالصبر 
والتقوی وعدم الجزع . وتحمل المتاعب في سبیل اله تعالی والتوکل عليه . والقيام 
بالمستولية على أحسن حال . 

انا لون دازلا بذ أن وی على ای ديلا وکو وی 
بالصبر والتقوئ . وذلك أخبر به جدكم ولا خلف لوعده . وأسلمُكم علئ من لو 
هتك الستر لم یستره آحد(۳ . 

ومن وصایاه ا لأخته زينب يله وذلك حینما رآها وقد أَثّر عليها ألم 
المُصاب وحرارةٌ الفراق . أوصاها قائلاً : 

يا أختاه تعرّي بعزاء الله وارضي بقضاء الله (° 

يا أخية لا يذهينَ حلمك الشيطان . .. 

يا زد اتقي الله وتعرّي بعزاء الله . واعلمي أن أهل الأرض يّموتون وأن أهل 
السماء لا بیقون وأن كل شي هالك إلا وة اف الذي لق الأرض بشرته . 
ويبعث الخلقّ فيعودون وهو فردٌ وحدّه. أبي خيرٌ مني وأمي خيرٌ مني وأخي خير 


مني ولي ولهم ولکل مُسلم پمال أنه او 


(۱) وقعة الطف : ص )۲۵ , الإرشاد للشيخ المفید : ص .71١‏ 
(۲) تظلم الزهراء : ص ۲۰۳ . معالی السبطین : ج ۰۱ ص ۲۳ . 
(۳) آسرار الشهادة : ج ۲. ص ۲۲۲. 
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قال : فعرّاها بهذا وَنحوه , وقال لها : يا أخيّةٌ إني أَقِسمْ عليك فابرزي قسمي . 
لاتشقي علي جَيباً ولا تخمشي علي وجهاً وَل تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا 
ھلک . 

وفي رواية ثم قال 38 : يا أختاه يا أمّ كلثوم وأنت يا زينب وأنت يا فاطمة 
وأنت يا رباب إذا أنا قُتلت فلا تَشققنَّ علي جيباً . ولا تخمشن علي وجها . ولا 
تقلن هجر . 

وفك الل لا في وصاياه يؤكد علیهنٌ بالصبر على الأحداث الأليمة . 
والتجلد في المواقف الرهيبة والكوارث الأليمة . وأن يتمالكن أنفِسَهُنٌ حين يرين 
صريعاً مُجدلاً . 

وخصوصاً أخته زينب لا والتي حَمّلها مسؤلية حفظ الحرم والأطفال . وقد 
أك عليها كثيراً بالصبر والتجلد لكي تقوم بالمسؤلية , ولتؤدي وظيفتها على أحسن 
حال في حفظ ورعاية العيال والأطفال ؛ الذين ليس لهم مُحام ومدافع سواها . 
ولكي تُشاطرَهُ في مهمته , ولئلا غلب عليها الأسئ في ابلاغ حجته . وإتمام دعوته . 
خصوصاً في المواقف الحرجة الأليمة في الكوفة والشام . 

َكل هذا التأكيد عليها في وصاياه لها هو (إعلامٌ لها بتحجّل المسؤولية وأن 
تكون أمام الكوارث المقبلة كالجبل الأشم . والصخرة الصماء . تتكسر عليها كل 
عوامل الذلة والانكسار . ولا تستولي عليها دوافع الضعف . وعوامل الانهيار . وأن 
تتأشی بجدها رسول الله يِه وتتعزئ بعزاء الله . 


انه عبء ثقيل في تحمُل مسوولية الکفاح المتواصل لربط الثورة بأهدافها 


(۱) تاريخ الطبري : ج ) . ص ۳۱۹ الارشاد للمفيد: ص ۲۳۲ . 


(1) اللهوف : ص5". 


۱3 بو كي ار ی ام و وش ی یله عا شو رارق وت وال دید 


المتوقعة وعواملها المنتظرة . وقد تجسّدت لها الحوادث بعد أن أطلعها الحسین على 
كثير من مهماتها . وَفتح آمامها نوافدٌ مهمة مهد لها طرق التسلية عما تلاقیه فیها من 
بلاء وما تصطدم بها من نکبات . 

ولقد كانت على موعد مع هذا الحدث العظیم . حدثتها آمها فاطمة 
الزهراء ك وسمعت من أبيها علي لل .ما يدل على وقوع ذلك . وکما لمّح لها 
آخوها الحسن 92 بآثار الفاجعة . وصرّح لها الحسین ل بدنو ما كانت تخشاه . 
وحلول ما كانت تتوقعه . 

ولقد تحملت مسوولية إتمام الرسالة التي قام بها الحسین لك فأوضحت 
للعالم عوامل الثورة . فنبهّت الغافل . وفضحت تلك الدعایات المُضللة . لقد ملت 
زينب تله دور البطولة في میدان الجهاد . وثبتت آمام المحن والمکاره . ثبوت 
الجبل آمام العواصف . واحتسبت ما أصابها من بلاء في جنب الله . طلباً لمرضاته 
وجهاداً في سبیله . واعلاءٌ لکلمته . لقد أدت واجبها في ساعة المحنة . فهي تسلي 
الثاکل وتصبر الطفل . و تهذیء روع العائلة . 

وانظر إلى موقفها كيف وقفت أمام مجتمع الكوفة فحملتهم مسؤولية هذه 
الجريمة الکبری . ووسمتهم بالل والبستهم العار . وكيف قابلت يزيد الماجن 
المستتر الطانش . فأوضحت للملا الحادّه وکفره . وسلبتهُ مواهب التفکیر . فوقف 
آمام قوة الایمان موقف ذلة وانکسار . فکان النصر حلیقها ولا زال إلى الأبد)!" . 
وتشاطرت هي والحسينٌ بدعوة ج الها عسانينا آن يُندبا 
دا بب‌مشتبك اللصول وهدذه . في حیت تدك المکاره في ان 


. مع الحسین في نهضته لأسد حیدر : ص ۲۰۲ بتصرف‎ )١١ 
للعلامة المرحوم ميرزا محمد على الأوردبادي نور الله شر خف‎ )1( 
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ج ) لاإكراه على المناصرة 


مما اتسمت به أخلاق أهل البيت 62 في تعاملهم مع الآخرين أنهم لا 
يفرضون أنفسهم عليهم بالغلبة والقوة . بل يتركون لهم حرية اتخاذ القرار بأنفسهم . 

كما نجد هذا واضحاً في سيرة أمير المؤمنين .84 مع أصحابه ومَنْ حوله . فلم 
يقسر أحداً على موالاته . أو على صحبته أو بيعته . فان هناك من تخلف عن بيعته . 
ولم يجبر أحداً منهم علئ ذلك . ولم يمنعهم عطاءهم . 

ناهيك موقف الزبير وطلحة تجاهه ‏ وذلك حینما أرادا الانصرافٌ عنهُ . 
استأذناه في الذهاب إلى العُمرة , مع علمه ل بما يضمراه له من سوء » فلم يمنعهما 
من الانصراف بل أذن لهما . مع علمه أيضاً أنهما سوف یژلبان الناس عليه . 

ولما خرجا قال بك لأصحابه : والله ما يريدان العمرة وإنما يريدان الغدرة!") 
فتركهما وشأنهما فكانت مكافأتهما له عداوته وجر الناس إلى حربه . 

وغيرهما ممن تركه وانصرف عنه كالذين انصرفوا عنه إلى معاوية بن أبي 
سفيان في جنح الليل . وقد كان قادرا على منعهم وردهم إلا أنه ترك لهم حرية 
الرأي وتحديد المصير , وان كان على خلاف ما يريد ويهوئ مالم يستلزم من ذلك 
محذوراً آخر يقتضي خلاف ذلك 

نعم لا ينافي هذا أنهم 2 يُرشدون أمثال هؤلاء إلى طريق الحق . كما لا 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲۲ ص ۲۵ ح8, ب ١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ۱ ص ۲۳۲. 


۱0۸ هم ارت نله ماع رای العتیت وا رن 


يدّخرون وسعاً في إيقاظهم وتوعيتهم وهدايتهم » إن كان هؤلاء أهلاً لذلك . وال 
خلوا بهم :وبين انهم وها عل خلاف ما جرت به شيرة الكتير من الذیین 
يرغمون الأخرين - وإن لم يقتنعوا بهم على الانضواء في صفوفهم وفي حمايتهم , 
بالقسر والغلبة مما يؤدي بهم إلى الانخراط قهراً تحت سيطرتهم والدفاع عنهم خوفاً 
من بطشهم وجبروتهم » وإذا ما دافعوا عنهم تعرضوا للأذئ والبطش . وإذا ما واجهوا 
الحرب فلاخيار لهم غيرها . ولذا غالباً آمثال هؤلاء يقاتلون بالجبر والأكراه ولیس 
عن قناعة من أنفسهم . 

وأما إذا جئت تستوحي عظمة الأخلاق وسمو الرفعة والنبل في موقف 
الحسين :1 مع أصحابه وأتباعه تجده مثالاً فريداً من نوعه في كيفية التعامل معهم , 
فقد التحق بركبه كثيرُ من الناس وهو في مسيره إلئ کربلاء إلا أنه كان يطلعهم علی 
حقبقة الس فمن شاء اللو به ومن شاه انصرف عنه غیر کرو لاحد متهم علی 
مناصرته واللحوق به . 

كما اكد بهذا ونحوه علی أصحاب الابل حینما مر علیهم با قائلا 
لهم: لاآکرهکم . من أحبّ أَنْ یمضی معنا إلى العراق آوفینا کراءه وأحسنًا صحبَة. 
ومَنْ أَحَبّ أن يُفارقنا من مکاننا هذا أعطيناهُ من الکراء على قَدْر ما قطع من 
الأرض ١‏ . 


(۱) التنعيم : موضعٌ بمكة خارج الحرم . هو أدنى الحلّ إلبها . على طريق المدينة . منه يحرم المكيّون 
بِالعُمْرة , به مساجدٌ مبنية بين سرف ومكة . مراصد الأطلاع : ج ۱ ص۲۷۷ . 
(۲) تاريخ الطبري : ج ) . ص ۲۹۰ . الا رشاد للمفید : ص ۲۱۹ . اللهوف : ص ۰۳۰ بحار الأنوار : ج ٤٤‏ . 


ص ۱۷ ۲. 
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وفي ليلة عاشوراء بعد ما خیم الیل وأرخئ سترهٌ . حيثٌ إن الليل ستير . 
والسبیل غير خطیر . يقف ل خاطباً في أصحابه آذنا لهم بالتفرق والأنصراف عنه. 
في وقت یتطلب الناصر والمُعين , قائلاً لهم : ألا وإني قد أذنت لکم . فانطلِقُوا 
میا فى حل ليقن عليكم حرخ مني ولا ذمام . هذا الليل قد غشیکم فاتخذوه 
جملاً . وليأخذ كل رجل منکم بيد رجل من آهل بيتي , وتفرقوا في سوادکم . 
00 . حتی يُفرّج الله فإن القوم نما يطلبونني , ولو قد أصابوني لهوا عن طلب 
غير ۲ وفي رواية آخری قال لهم : وأنتم فى بعل وسعة من بيعتي وعهدي الذي 
ار 

الأمر الذي يدل على عدم إكراهه 12 لأحدٍ منهم على مناصرته . 

وقد أكد هذا الأمر أيضاً للحضرمي حینما سمع أن ابنه اسر في ثغر الري قال 
له 48 رحمك الله , أنت في حل من بيعتي . فاعمل في فكاك ابنك!۳ ؟ ! 

هذا ولم یبد ني لهم وحشتّه وانكساره فيما لو تفرقوا عنه ‏ بل أكد عليهم أن 
انصرافهم عنه ليلاً أسهل منه نهاراً . وذلك للاختفاء عن الأنظار بعکس النهار الذي 
قد لا يأمن فيه الهارب من الطلب . 

ولذا قال 4 كما في بعض الروايات : فالليل ستير والسبيلٌ غير خطير . 
والؤقت لن هی ۱۳۱ 

والحسین 9 على الرغم من ابلاغ صحابه بذلك وترکه الأمر لهم . الا أنه 
أخذ يؤكد عليهم في ذلك يراراً . كما حصل هذا مع نافع بن هلال . وذلك حینما تبع 


(۱) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۰۳۱۷ الارشاد للمفيد: ص 77١‏ . 

(۲) موسوعة كلمات الأمام الحسين : ص 1۰۱ . 

(۳) آسرار الشهادة : ج ۲ . ص۲۱۹ . اللهوف : ص ۰ ؛ بحار الأنوار: ج 4. ص ۳۹۲. 
)٤(‏ الامعة الساكبة : ج ؛. ص ۲۷۱. 


Ree ۱۹۰‏ الحدية وال دكت 


الحسین لا لما خرج في جوف اللیل یتفقد التلاع والعقبات , فلما رآهٌ قال له ا : 
ألا تسلك بين هذین الجبلین في جوف اللیل وتنجو بنفسك . . .! 

الأمر الذي يدل على تأكيده لهم وعدم خصه أحدا بالبقاء معه , بل خاطبهم 
جمیعاً بما فيهم الصغیر والکبیر والعبد والحر حتی نساء‌هم . 

وقد وجدناه لا یوم العاشر عند اشتداد الامر . وهو یطلق العنان لواحد منهم. 
وقد أحله من بیعته وهو : الضحاك المشرقي الذي تعهد للحسین ل بالدفاع عنه ما 
رأی معه مقاتلاً . ولما بقي 4 وحده . قال للامام : يا بن رسول الله قد علمت ما کان 
بيني وبينك . قلت لك آقاتل عنك ما رأيثٌ مقاتلاً فإذا لم آر مقاتلاً فأنا في حل من 
الانصراف ؟ فقلتَ لي نعم . 

فقال له 359 : صدقت وكيف لك بالنجاء إن قدرت على ذلك فأنت في حل . 

فأخرج فرسه من الفسطاط وركبه وهرب ونجا بنفسه!" . 

وهذا الموقف النبيل في تعامل الحسين :3 مع أصحابه لا تجده في سائر 
المعسكرات الأخرئ والتي قد يُتناسئ فيها العهود والمواثيق . 

فلم يجبر الحسين لا أحداً من أصحابه على نصرته والدفاع عنه » بل ترك 
الأمر لهم وباختيارهم . وهذا في الواقع ما زاد في عزيمتهم وجعلهم يقاتلون بمحض 
إرادتهم عن عزيمة صادقة . 

وكم هو فرق بين أن يقاتل المقاتل ذ في المعركة عن رغبة وشوقٍ وبين أن 
يقاتل مُكرهاً على ذلك . أو من أجل المطامع الدنيوية التي هي منتهى الزوال 
والاضمحلال. 


(۱) معالی السبطین : ج .١‏ ص ۳٤٤‏ . الدمعة الساكبة : ج )۰ ص ۲۷۲ . 
(۲) تاريخ الطبري : ج )..ص ۰۳۳۹ 


البعد الأخلاقى والتربوی و 


د -السعی فى قضاء حوانج الناس ومواساتهم 


وهو : من أفضل الطاعات والقربات عند الله تعالی . وعنصر من عناصر 
المحبة والاخاء . ومما يزيد في ترابط المجتمع ووحدتهم وقد ندب الاسلام وحث 
عليه ومن ذلك : 

ما روي عن النبي َة أنه قال : من قَضى لأخيه المُؤْمن حاجة . كان کمن 
عبد الله هرا . 

وروي عن الامام الصادق 3 أنه قال : ومَنْ قضى لأخيه المؤمن حاجة . 
قضى الله ( عزوجل ) له یوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك . لها الجنة.."' . 

وقد عَدَ الشرع الحنيف التهاون في قضاء حوائج المؤمنين خصوصاً مع 
القدرة عليها . من رذائل الصفات , ودليلاً على ضعف الايمان . وباعثاً على سلب 
التوفيق . ومما ورد في ذلك : 

ما روي عن الإمام الصادق به أيّما رجل من شيعتنا أتئ رجلاً من إخوانه . 
فاستعانَ به في حاجته فلم یمن . وهو يقدر إلا ابتلاه اله تعالئ بأن تقضي حوائج 
عدَّةٍ من أعدائنا , يُعذَبهُ لله عليها یوم القيامة(" . 


وروي أيضاً عنه 3۶ : أيّما مومن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه ‏ وهو يقدر 


۰ أمالي الطوسي : ص ٤۸۱‏ , بحار الأنوار: ج ۷۱.ص ۰۳۰۲ ح 1١‏ . 
)۲١‏ أصول الكافي للكليني : ج ۲ ص ۰۱۹۲ ۰۱2 بحار الأنوار: ج ۷۱. ص ۳۲۲ ح ۹۰. 
(؟) أصول الكافي للكليني : ج ۲. ص 717 بحار الأنوار : ج ۰۷۵ ص .18١‏ 


RSE ۱1۲‏ او العديث والادن 


عليه من عنده أو من عند غیره ‏ أَقامَهُ اله عزوجل يوم القيامة مُسودًاً وجهه » مزرّقة 
عيناهٌ , مغلولة یداه إلى عُنقه . فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله » ثم ومر به 
إلى النار . 

وفي ليلة عاشوراء التي تمثل الظروف العصيبة تكتنف في طياتها ألواناً من 
الأخلاق الفاضلة . والتي تمثل خلق الاسلام الحنيف » فهذا سيدٌ شباب أهل الجنة - 
صلوات الله عليه - يضرب لنا مثالاً صادقاً في مواساة مَنْ معهٌ . وقضاء حوائجهم . 
فتراه مَهموماً من أجل غلام مُسلم قد آسر بثفر الري . وقد وجد آباه مهموماً من 
أجله ‏ فیقول له 488 : رحمك الله أنت في حلْ من بيعتي . فاعمل في فكاك ابنك . 
وقد آمر له بخمسة أثواب قيمتها ألف دینار . لیستعین بها في فداء ابن" . 

هذا وتری كأنّ الحالة التي یعیشها ا حالة طبيعية في تلك الليلة حستی 
يطلب من أبي الغلام الأسير أن یسعی لفكاك ولده من الاسر ويترك ما هو عليه » بل 
ویجعله في حل من بیعته ! ! 

إنه بحق موقفٌ أخلاقي واجتماعي . فريدٌ من نوعه » وليس له هل غير من 
تربّی في حجر الرسالة وارتضع لبان الاباء صبياً » وتخلق بأخلاق الأنبياء . وتحلئ 
بخلية الأوصياء . فهذه من أخلاقه الكريمة والتي آفرزت یل عاشوراء جانباً n‏ 
منها ! 

ومن تلك المواقف أيضاً والتي دل على مدی حرصه ل في قضاء حوائج 
الناس وحفظ حقوقهم . وارجاعها الیهم مهما کت الأمر . وذلك حینما أمر مُنادياً 


(۱) اصول الكافى للكليني : ج ۰۲ ص ۰۱-۰۳۹۷ بحار الأنوار : ج ۷۱ ص ۰۲۰۱ ۸۳. 
(۲) اللهوف : ص ٤۰‏ . بحار الأنوار : ج 44. ص ۳۹۲. 


AT Sera ACESS Sa البعد الأخلاقى والتربوى‎ 


في أصحابه . لا يُقتل معنا رجل وعليه دين . فقام إليه رجل من أصحابه فقال له : 
نعلي ديناً وقد ضمنته زوجتي فقال لة : وما ضمان امرأة!"! ؟ 

وروي عن موسئ بن عمير عن أبيه قال : آمرني الحسين بن علي لهه قال : 
ناد أن لا یل معي رَجُلْ عليه دين . وناد بها في الموالي . فلي سمعتٌ رسول 
الله َي يتقول : مَنْ مات وعليه دينٌ أخذ من حسناته يوم القیامة(" . 

لقد آراد الامام له أن یکون المستشهدٌ بين يديه مُتحوّجاً في دينه خالي 
الذمة من حقوق الناس وأموالهم . ولا يريد أن يكون سبباً في ضياع أيٌّ حق من 
حقوق الآخرين . 

وهذا غاية شمو الأخلاق والرفعة واشبل . ونموذج مثالي من الدروس 
الأخلاقية العظيمة لكل الأجيال في كل زمان . 


(۱) المعجم الكبير للطبراني :ج ١‏ . ص ١5١‏ .إحقاق الحق : ج ٩۱.ص‏ 1۲۹ . حياة الإمام الحسين للقرشي 
:ج ۳ص ۱۷۱ . 
(۲)!حقاق الحق : ج ٩۱.ص‏ ۲۹ . موسوعة كلمات الامام الحسين : ص 1١7‏ . 


۱۹ عا مم وه دده اا لم ف مف وريم زره وی لاه ا فى الخد :راز دنت 


ه-الإيثار والتفانی 


الایثار . وهو : من الصفات الكريمة التي تؤدي إلى سمَوّ الانسان . وتکامل 
شخصیته ونکرانه لذاته وتفانیه في سبیل الحق والخیر » وقد عني به الاسلام عناية 
بالغة . وأثنئ على مَنْ یتخلق به , فقد مدح القرآن الکریم جماعة من ثبلاء 
المسلمین وأفداذهم » لأنهم آثروا إخواتهم على آشهم . قال تعالی : «ویویژون 
علی آنفیهم وتو ان بهم خصاصةٌ وَمَن يُوق شح فسبه فأولنة هُمُ 
المُفْلِحُونَ ي . 

ولا تجد أجلئ مصداقاً للآية الشريفة سوئ من نزلت فيهم وأثنت عليهم . 
وهم أهل بيت العصمة - صلوات الله وسلامه عليهم - الذين أثروا غيرهم على 
آنفسهم , وناهيك صور الایثار التي عرضها القرانٌ الكريم عنهم كما في سورة هل 
آتی - وغیرها . كليلة مبيت أمير المؤمنين ل على فراش رسول الله يل ليلة الغار 
موثره علی نفسه . حتی تعجبت من ایثاره ملائكة السماء . وباهی الله به ملائكتّة . 

فکانت هذه الصفة من صفاتهم البارزة . والتي ظهرت في سيرتهم مع 
الآخرين . وقد حفلث سیرئهم بألوان من صور الایثار کمالا یخفی ذلك على من 
یراجم سیر تهم وحياتهم الخالدة . 

وکان من الطبيعي أن يتخلق بهذه الخصلة كل من يعاشرهم » ويقتفي آثرهم . 


(۱) سورة الحشر : الآية .٩‏ 
(۲) راجع : النظام التربوي فى الاسلام للقرشي : ص ۲۹۹ . 


البعد الأخلاقى والتربوى OA‏ 


ويستقي من أخلاقهم . مثل حواريهم وأصحابهم المُخلصين . والذين تخلقوا 
بأخلاقهم لا بصفاتهم وحذوا حذوهم . 

وفي طليعة هؤلاءٍ الذين مَجّدهم التاريخ وحفظ ذکرهم . أصحاب 
الحسين لا والذين مثلوا أروع صُورٍ الایثار التي خلدها التاريخ وأثنئ عليها . 

ومن تلك الصور الخالدة , وقوفهم ليلة عاشوراء مع الحسين لإ وقد عاهدوة 
على التضحية والشهادة بين يديه ووفك كل منهم يُعاهدٌ الاخر على أن يؤئرَّه على 
نفسه. وکل منهم يُريد أن یّسبق الآخر إلى ساحة القتال ! ! 

ولذا لم يعرف التاريخٌ أصحاباً أفضل منهم . وذلك بما حازوا عليه من صفات 
شريفة. وخصال حميدة » وملكات نفسية . أهلتهم أن يكونوا أفضل الأصحاب 
وخيرهم. ومن ذلك تسابقهم إلى الشهادة . با خلاص وتفانٍ في سبيل الحق . غير 
مكترثين بالحياة ساخرين من الموت . متعطشين إلى الشهادة . 

قال أحد الأعلام : السبق إلى النفع غريزةٌ في الأحياء لا يحيدون عنها ولا 
يُلامونَ عليها . وقد يؤولٌ إلى النزاع بين الأشخاص والأنواع . ولكنّ التسابق إلى 
الموت لا يُرئ في الفقلاء إل لغايات شريفة بلع في مُعتقدهم من الاهتمام مبلغاً 
قصيّأً أسمئ من الحياة الحاضرة » كما إذا اعتقة الانسان في تسابّقه إلى الموت نيل 
سعاداتٍ ولذاتٍ هي أرقئ وأبقئ من جميع ماله في الحياة الحاضرة . 

ولهذا نظائڙ في تواريخ الغزاة والمجاهدين . ففي صحابة النبي يَلِهُ « رجال 
صَدقوامَا عاهدُوا الله عليه 4 وتسابقوا إلى القتال بين يديه , مُعتقدين أن ليس 


(۱) سورة الأحزاب : الأية 77 . 


۱۹۹1 ا ا ا 0 ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


بینهم وبين جنان الخلد والفردوس الاعلی سوئ شُویعاتِ أو تُميراتٍ يا کلونها أو 
حملات یَحملونها , وهذا من آشرف السباق , وموئّه أهنأ موتٍ » وشعارة آقوی دلیل 
على الفضيلة والایمان . ولم يُعهد التأريخٌ لجماعة داراً نحوّ الموتٍ وسباقاً إلى 
الجنة والأسنة مثل ماعهدناهٌ في صَحبٍ الحسين ا . 

وقد عَجم الحسینْ لكا عودّهم واختبرَ خدودهم . وکسب منهم الثقة البليغة . 
وأسفرت امتحانائه كلها عن فوزه بصحب أوفياء وأصفياء وإخوانٍ صدق عند القاء 
قَلَّ ما فارً أو يَفورُ بأمثالهم ناهض ! فلا نجد أدنئ مبالغةٍ في وصفه لهم عندما قال : 
أما بعد . فإني لا أعلمٌ أصحاباً خَيرأً ین أصحابي , ولا هل بيتٍ أَبيَ وأوفى من أهل 
)00 

وكان الفضل الأكبرُ في هذا الانتقاء يَعودٌ إلى خسن انتخاب الحسين ا 
وقيامه یکل وجائب الزعامة والامامة » وقیامٌ الرئيس بالواجب يُقود أتباعه إلئ أداء 
الواجب » واعتصامٌ الزعيم يمبديّه القويم یسوق مَنْ معهٌ إلى التمسّك بالمبدا 
والمسلك والغاية . فكان شرادق الحسين ل بما فيه من صحب وآلٍ ونساء وأطفالٍ 
کالما الواحد لا يفترق بعضّه عن بعض . فكان کل منهم بر سیده الحسين لها 
بحاله وفعاله وأقواله . وكانوا یفتدوئه بانشسهم كما كان يتمنى القتل لنفسه قبّهم!۳ . 
جادوا بأنفسهم في حب سيدهم والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود 

ومن صور الاقتداء والاینار في هذه الليلة العظيمة هو حينما هبت الصفوة 
الطيبة من آنصاره . وأهل بيته 92 بإيمانهم العمیق بالمبداً السامي للدفاع عن حريم 


(۱) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۳۱۷. اللهوف : ص ۰۳۹ 
(۲) نهضة | لحسین للشهرستانی : ص ۱۱۳ . 


البعد الا خلاقی والتربوی OR‏ وگ ۱۱۱ 


الله ورسوله اة . يتعاهدون على الشهادة والتضحية بين يدي سيد باب اهل 
الجنة 4 ويتنازعون فيما بينهم أنّهم ينزل ساحة الحرب قبل الآخر . 

فهذا العباس بن أمير المؤمنين دیقف خاطباً في إخوته وبني عمومته . 
مؤكداً عليهم ومُحفزاً لهم على القتال . وأنهم أول من يبررُ إلى ساحة القتال . وأن 
الجملّ الثقيل لا يقومٌ به إلا أهلّه . . . ؟ ! 

فیجیبه بنو هاشم وقد سَلوا سیوفهم في وجهه : نحنٌ علئ ما أنت عليه ! ! 

وأما الأنصارٌ فقد وقف حبيب بن مظاهر الأسدي وهم حوله كالحلقة . قائلاً 
لهم ومؤكداً عليهم : فإذا صار الصباح فأول من یَبررٌ إلى القتالٍ أنتم » نحن نقدمهم 
للقتال ولا نرئ هاشمیاً مُضرجاً بدمه وفينا عرق يضرب ثلا يقول الناس : قدَّموا 
ساداتهم للقتال وبخلوا عليهم بأنفسهم ؟ ! 

فهرُوا سیوفهم . وقالوا : نحنٌ على ما أنتّ عليه ! ! 

ولما رأت زينب هذين الموقفين من الأنصار وبني هاشم تعجيّت من إيثارهم 
وصدق باتهم وشدة عزمهم . فسكن قليُها واطمأئت نفسها . فأخبرت الحسين ل 
بذلك متعجّبة مما رأنّه ! ! 

فقال لها 36 : يا أختاه اعلمي أن هؤلاء أصحابي من عالم الذرّ وبهم وعدني 
جدي رسول هعلو ۱ . 

وأما التفاني فهي صفحة أخرئ منقطعة النظیر نقرؤها عند أنصار الحسین لل 


(۱) معالي السبطین للحاثري : ج ۱ص ۳۶۰. 


۱3۸ شيعي جنم مخ ی ددعي موده له عا که رای لفات ال دب 


وتصميمهم على الدفاع عنه وعن أهل بيته . ولم یکترئوا بتلك القوی الهائلة . ولم 
یرتاعوا من القتل بل سخروا من الحياة واستهانوا بالموت . واندفعوا نحو 
الحسین ا یعاهدونه على التضحية والفداء بالئفس . ویکل ما یمکن الدفاع به 
لنصرته حتی آخر رمق في حياتهم . وهذا الموقف البطولي الباسل تجده واضحاً في 
مواقفهم ليلة العاشر . وتشهد على ذلك کلماتهم التي تفیض بالفداء والتفاني في 
سبیله وذلك لما أذن لهم بالانصراف عنه !! 

واليك بعضاً من تلك الکلمات التي يحار فیها العقل ویقف عندها باعجاب 
واکبار فمن کلماتهم ما يلي : 

١‏ ) كلمة أهل بيته والتي يقولون فیها : لم نفعل لنبقی بعدّك لا أرانا لله ذلك 
أبدأ ؟! 

۲) كلمة بني عقيل والتي یقولون فيها : لا واله لا نفعل تفديك نا وأموالنا 
وأهلونا . ونقاتل معك حتئ نرد موردك فقبّح الله العیش بعدك ؟! 

۳) كلمة مسلم بن عوسجة والتي يقول فيها : أما والله لا أفارقك حتئ أكسر 
في صدورهم رمحي وأضريُهم بسيفي ما ثبت قائمُه في يدي . ولا أفارقك ولو لم 
يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتئ أموت معك ! 

؛ ) كلمة سعد بن عبد الله الحنفي والتي يقول فيها : والله لو علمتُ أني أقتل 
نم أحيا ثم أحرق حيّاً نم أذرٌ يُفعلُ ذلك بي سبعين مره ما فارقئك حتى ألقئ 
حمامي دونك . فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدةٌ ثم هي الكرامة لا انقضاء 
لها أبداً !! 

۵ ) كلمة زهير بن القين والتي يقول فيها : وله لوددت أني تلت ثم نشرت 


البعد الأخلاقى والتربوى va‏ قم نوو كا لقف NIUE‏ 


ثم فلت حتئ أقتل كذا ألف قتلةٍ وأن الله یدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نس 
هؤلاء الفتية من أهل بيتك ! 

١‏ ) كلمة جماعة من أصحابه والتي يقولون فيها : ولله لا تفارقك . ولکن 
أنفّسَنا لك الفداء تقيك نحورنا وجباهنا وأيدينا فإذا نحن فتلنا كنا وفينا وقضينا ما 
علي . 

۷) كلمة بشر الحضرمي والتي يقول فیها: أكلتني السباخ حيّاً إن فارقئك! ۳ 

۸ ) كلمة نافع بن هلال والتي يقول فيها : ثكلتني أمي » إن سيفي بألف 
وفرسي مثلةء فو الله الذي مَنَّ ِكَ علي لا فارقئكت حتی يكلا من فري وجري" . 

4) كلمة القاسم بن الحسن #2 لا قال له الحسين + يا بني كيف الموت 
عندك ؟ قال : يا عم فيك أحلئ من العسل(* . 

فهذه بعض من كلماتهم والتي تفيض بالتفاني والاخلاص. فهذا الحسين 1 
ينطق بالحق في ما يقوله عنهم حين قال لأخته زينب لي : واله لقد بلوتهم فما 
وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى 
فخالت ا . 


( تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص۳۱۸ . الارشاد للشیخ المفید : ص ۲۳۱. 
(۲) اللهوف : ص ٤۰‏ . بحار الأنوار: ج 44.ص ۳۹۲. 

(۲) الامعة الساكبة : ج ؛. ص ۲۷۳ . 

.۳۶۳ معالی السبطین : ج ۰۱ص‎ )٤( 

(۵) تقدّم تخریجه . 


24۳ م‎ 
ID 


من الاعمال التي قام بها الحسین ل في هذه الليلة العظيمة هو الاستعداد 
التام لمواجهة الأعداء عسكرياً . وقد أخذ على عاتقه کل ما من شأنه تعزيز موقعهم 
في طریق مواجهة العدو . 

هذا مع ما كان عليه ا وأهل بيته وأصحابه في هذه الليلة الخطيرة التي 
حفلت بالمکاره والصعاب والمخاطر , وقد آصبحوا بين آناس لیس في قلویهم ذرة 
من الرحمة أو الشفقة , فمنعوهم كل الوسائل الحيوية , وأهم ما يُعتمد عليه في 
الحياة إذ حالوا بينهم وبين الماء !۲" الذي يلوح ببريقه يرونه ولا يصلون إليه ! ! حتی 
أضر العطش بالحسين وأهل بيته وأصحابه ! ! 

كما مُنعوا وصولٌ أي مدد للحسين 3 من شأنه أن يُعزز مكانه ويقف إلى 
جانبه . كما حالوا بينه لَه وبين وصول الأسديين . الذين جاءوا لنصرته والدفاع 
عنه » بقيادة حبيب بن مظاهر من نواحي كربلاء!". وقد أخذوا أيضاً يرقبون عن 
كثب تحركات الحسين ل وأصحابه . وضيّقوا عليهم أشد تضييق وقد روي أنه 
نادئ ابن سعد: يا خيل الله اركبي وابشري ! فركب الاش . ثم زحف نحو 
الحسین ا وأصحابه فكانوا علئ مقربة من بيوتهم بحيث كانوا يسمعون 
أصواتهه!" . 

هذا ولم یسلم الحسین لكا وأصحابه حتی من کلمات العدو الجارحة النايية. 
والتي ما زالوا یسمعونها بين الاونة والأخری . الامر الذي يدل على خساسة 


(۲) راجع : الفتوح لابن الاعثم : ج ۵ . ص ۰ ۰۱۰ بحار الأنوار : ج 44. ص۳۸. 
(۲) راجع : تاريخ الطبري : ج ؟ . ص ۲۱۵ بحار الانوار : ج ٤٤‏ ص ۰۳۹۱ 


۱۷ اپ سس ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


عدوهم ودناء ته !! 

وأما حدیت النساء والأطفال فأمژ آخر . مع ما هم عليه من الفزع والرعب . 
فأحدقت أعينهم ولم یناموا ليلتهم وهم یرون أنفسهم في قبضة عدو لا يرحم أحداً . 
مُحاصرين بين سياج من الأسنة والحراب . وجيش بات علئ أهبة الاستعداد ينتظر 
أوامر قيادته للزحف والهجوم عليهم . فكيف مع هذا كله يغمض لهم جفن . أو بهداً 
لهم روع ؟ ! 

ومع هذا كله نجده ‏ صلوات الله عليه لم ینش أن يُتخذ التدابير اللازمة 
والإجراءات الوقائية في حماية أهل بيته . والاستعداد لمواجهة الأعداء . وما يتقوئ 
به على القتال في سبيل الله تعالى . 

وقد ارتكز هذا الجانب العسكري علئ عدة أمور دقيقة وهي : 


الأمر الأول : التعبئة المعنوية 

التعبئة المعنوية لها دورٌ كبير في تكامل المواجهة وترسيخ النفس . ومقاومتها 
لآخر رمق ؛ وذلك بالاقتناع التام بالهدف والمبدا اللذین يُقاتل من أجلهما وفي 
سبيلهما . إذ بهون حينها کل شيءٍ ما دام يرئ نفته علئ حت . وبعكس ذلك لا 
يمكن أن يقف في المواجهة طالما لا هدف له من وراء ذلك . وما دام غير مُقتنع 
فحينها لا یکون موطناً نفسه على ذلك . 

وقد وجدنا أنصار الحسين 3 قد وطنوا أنفسهم في مواجهة أعدائهم . وذلك 
بعزيمة صادقة لا ترد فيها . وبایمان لا يشويّه شك حيث الاقتناع القام بالمبداً 


السامي الذي يدافعون عنه ويقاتلون من أجله . فكانوا يتمتّعون بروحيّة عالية 


تخوّلهم الوقوف أمام ذلك الجيش الهائل . فکان من براهم يُصاب بالدهشة وذلك 
لمظم موقفهم , وربط جأشهم وقلة بالاتهم . فأصبحوا في ذلك مَضرباً للمثل بحق . 
إذ لو تصفحت التاریخ لا تجد أنصاراً كهؤلاء قاتلوا بروحية عالية . حيث یتمنی 
أحدهم أن يُقاتل ويُقتل سبعين مر بلا ملل في سبيل الحسين :3 . حتئ أصبحت 
هذه النخبة المباركة متكاملة من جميع الجهات . ووصلت إلى الذروة في الإقدام 
والبطولة والصمود . 

والفضل في هذا كله يعود في الحقيقة إلى الحسين ل الذي انتخبهم وانتقاهم 
من بين الآخرين . حيث كان 3 يلاحظ ذلك بعين الاعتبار من حيث كفاءة الرجل 
ونزاهته وتوطينه للنفس . وقد أعلنها كلمة صريحة قبیل خروجه إلى العراق قائلا : 
مَنْ كان باذلاً فينا مهجته ‏ وموطنا على لقاء الله نفسه . فلیرحل معنا . فإنني راحلٌ 
مصبحاً إن شاء الله تعالى (۱"فکان له حريصاً في أن تكون النخبة التي تقاتل معه 
وتقف إلى جانبه متكاملة من حيث توطين النفس والإخلاص في التضحية . ولهذا 
كان أحدهم كألف . فكانوا كما قيل عنهم : 
قومٌإذا نسودوا لدفم ملمّة والخيل بين مدعّس ومکردس 
لبسوا القلوب على الدروع كأنهم يتهافتون إلى ذهاب الأنفس""ا 

وقال كعب بن جابر قاتل برير في وصفهم : 
ولم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافمٌ 
أشد قراعاً بالسيوف لدئ الوغى ألا كل من يحمي الذمار مقارغ 


(۱) اللهوف : ص ۲۱ . 
(۲) اللهوف : ص ۸) . 


۱۷۹ ما AE‏ روطع رای ها ام ا اد ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


وقد صبروا للطعن والضرب جرا وقد نازلوا لو أن ذلك ن‌افع!٩‏ 

وقد قال بعض المژرخین یصف قتالهم یوم العاشر من المحرم : وقاتلوهم 
حتی انتصف النهار آشد قتال خلقه الله(" . 

الأمر الذي يدل على صدق نياتهم وشدة ثباتهم . وناهيك شهادة أعدائهم لهم 
بذلك. قيل لرجل شهد الطف مع ابن سعد : ويحك أقتلتم ذرية الرسول ؟ ! 

فقال : عضضت بالجندل , إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا . ثارت 
علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم الفرسان یمین 
وشمالاً تلقي نفسها على الموت , لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال ولا يحول 
حائلٌ بينها وبين المنية أو الاستيلاً على الملك . فلو كففنا عنها رويداً لأتت على 
نفوس العسكر بحذافيرها فما كنا فاعلين لا ام لك( !! 

ووصفهم بعضهم بقوله : لقوا جبال الحديد . واستقبلوا الرماح بصدورهم , 
والسيوف بوجوهم وهم يُعرض عليهم الأمان والأموال فيأبون ويقولون : لا عذر لنا 
عند رسول الله 5ة إن تل الحسين# ومنا عينٌ تطرّف . حتئ قُتلوا حوله(؟) 

فبعد هذا تعرف أن هؤلاء الصفوة هم الذين استبقاهم الحسين ل وانتقاهم 
من بين أوائك الطامعين أو الخائفين . فهو لا يقبل کل من وفد عليه ما لم يكن 
مؤهلاً. فهذا عبيد الله بن الحر لیا دعاه الحسين إلئ نصرته لیمحو بها ذنوبه الكثيرة 


(۱) سفينة البحار للقمي : ج ۵. ص 1۲ . 

(۲) تاريخ الطبري : ج 4. ص ۰.۳۳۳ وقعة الطف لأبي مخنف : ص ۲۲۸ . 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ج . ص ۰۲۱۳ مقتل الحسین للمقرم : ص 1٩‏ . 
)٤(‏ إختيار معرفة الرجال للطوسی : ج ۰۱.ص ۲۹۲ / ۰۱۳۳ 


قال ابن الحر : فان نفسي لا تسمح بالموت ولکن فرسي هذه الملحقة وله ما طلبت 
علیها شيئاً قط إلا لحقته ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته فخذها لك . 

فقال له الحسین ل : آما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولا 
فيك «وما كنت متخذ المضلین عَضدا4!" واني أنصحك كما نصحتني . إن 
استطعت أن لا تسمع صراخنا . ولا تشهد وقعتنا فافعل . فواثّه لا یسمع واعیتنا أحد 
ولا ینصرنا الا أكبّه الله في نار جهن" . 

فکان أمثال هؤلاء یجتبهم الحسین لا ساحة القتال . ویحذرهم من سماع 
واعيته ما داموا غير موطنین أنفسهم للدفاع عنه . 

ولذا كان لأذن الحسین ل لأصحابه بالتفرق عنه أكبر الأثر في ابقاء الصفوة 
الخالصة التي لا یحتمل في حقها الهزيمة أو الخذلان إذ من الطبيعي مَنْ كان صادقاً 
في عزيمته وموطناً على ذلك نفسه - وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية ‏ لا يتخلئ 
عنه في ساعة المحنة وفي أحلك الظروف واشتداد الأمر » ولذا بقي معه من وطّن 
نفسه على ذلك وأبت حفيظيّهُ مفارقتّه ولسان حالهم يقول : 
إا على العهد لم نخذلك في غدنا وكيف يخذل مَنْ في حبكم فُطما 

وأما من كان غير متصف بهذا كان من الطبيعي أن يتخلئ عنه . ولو بقي معه 
مثل هذا ! لا يؤمن منه أن يسلمه عند الوثبة ويخذله في ساحة الحرب . فيكون 
أسوأ حالاً ممن انصرف عنه 3 ليلة العاشر . فعلئ هذا لا محالة يواجه خطرين 
عظيمين : 


أحدهما : أن يبوء بغضب الله تعالى لا نهزامه وزحفه من ساحة المعركة » ولا 


. 0١ سورة الكهف : الاية‎ )١ 


۱۷۸ مم مه م وماد ايا مرك هوجو E‏ الخدزيت رالا وت 


یخفی أن هذا من عظم الكبائر . فیکون مصداقاً لقول الحسین 3 : من سمع واعيتنا 
أو رأئ سوادنا فلم یجبنا أو یغثنا كان حقاً على الله عزوجل أن يكبّه على منخریه 


في النار" . 
انیهما : إظهار الوهن والخذلان في أصحاب الحسين لك كما يثير ذلك أيضاً 
شماتة الأعداء ! ! 


وهذا ما دفع زينب نله أن تسأل الحسين بلي عن صدق نيات أصحابه ؟ 

فقالت له : هل استعلمت من أصحابك نيّاتهم فإني أخشئ أن يسلموك عند 
الوثبة ؟! 

فقال لها : والله لقد بلوتهم فما وجدتٌ فيهم إلا الأشوس الأقعس . یستأنسون 
بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب آمه ! ! 

وعلئ إثر هذا الكلام جاء حبيب بن مظاهر مع أصحابه وواجهوا النسوة 
قائلين : یامعشر حرائر رسول الله هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في 
رقاب من يريد السوء فيكم وهذه أسنة غلمانكم أقسموا ألا يركزوها إلا في صدور 
من يفرق ناديكم"' . فعند ذلك طابت خواطرهن وسكنت قلوبهن . وذلك لما رأين 
عزائم الأبطال الصادقة وثبات موقفهم . 

وبهذا يكونٌ أصحاب الحسين 3 متفوقين بالروح المعنوية على أعدائهم مع 
قلتهم . وبمحض إرادتهم . ودوافعهم النفسية والدينية . وهذا كما لایخفی له دوز كبير 


(۱) ثواب الاعمال للصدوق : ص ۰۳۰٩‏ إختيار معرفة الرجال للطوسي : ج ۰۱.ص ۳۳۱ / ۰۱۸۱ بحار 
الانوار : ج ۵ ) ص ۸۶ مقتل الحسین للمقرم : ص ۱۹۰. 
(۲) معالي السبطین : ج۱ ۰ ص ۳٤١‏ . الدمعة الساكبة : ج ٤‏ . ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . مقتل الحسین للمقرم : 


ص ۲۱۹. 


فى تعزیز المواجهة والاستعداد لدخول المعركة . 


الأمر الثاني : تهيئة السلاح واصلاحه 

ومن الأمور العسكرية التي لا حظها الحسین كه ليلة عاشوراء هو |عداد 
السلاح . وذلك بشحذ السيوف وصقل الحراب واصلاحهما . ليتقوئ بذلك على قتال 
الأعداء . وكما قال تعالن وَأَعدُوا لهم ما استَطعتَم من قُوّةٍ وَمِن رباط الخَيلٍ 
ترهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَّكُم ۱۱4 ۰ إذ أنّ إعداد السلاح قبل لقاء الأعداء . وما 
يتقوّئ به علئ قتالهم من الرجال وآلات الحرب أمورٌ مهمة في تعزيز الموقف . 

ولذاكان من جملة أعمال الحسين لا في هذه الليلة هو الاعداد لهذا الجانب 
وقد أشرف عليه بنفسه , كما جاء في رواية الإمام زين العابدين 9# : إني جالس في 
تلك العشية التي قُتل أبي صبيحتها وعمتي زينب عندي تُمرضني إذ اعتزل أبي 
باصحابه في خباء له وعنده حوّی مولی آبي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه 
E.‏ 

وقد رجح البعض إرجاع الضمير في عبارة :( وهو يعالج سيفه ویصلحه ) إلى 
جون مولئ أبي ذر . لا إلى الحسين لإ . وقد عرف عن جون أنه كان بصيراً 
بمعالجة آلات الحرب وإصلاح السلاح كما في كامل البهائي!'' وغیره(* . 

وقد عرف هذا أیضاً عن أبي ثمامة الصائدي . الذي هو من فرسان العرب 


(۱) سورة الانفال : الآية -1. 

(۲) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۰۳۱۸ الارشاد للمفید : ص ۲۳۲ . 
(۳) کامل البهاني : ج ؟. ص ۲۸۰. 

۹۲ الامام الحسین وأصحابه للقزويني : ج ۰۱.ص‎ )٤( 


۱۸۰ مون ات بر ی و موی تا یت له عا عورا رافق العديف و ادف 


وجوه الشنيعة ‏ فهو الآخر كان بضيرا بالأسلحة وه ری 

وعلئ أية حال ,فان معالجة السلاح وإصلاحه حتئ وان تمت على يد جون 
- رضي الله عنه - أو غيره من الأنصار فإنها لم تخرج عن إشراف الحسين ل 
ورعايته وأمره > إذ المقطوع به آنهم کانوا جمیعاً رهن إشارته وفي خدمته ولا 
يصنعون شيئاً دون رضاه ‏ صلوات الله عليه -. 


الأمر الثالث : تنظيم الخيام 

ومن الأمور التي قام بها ا أنه أمر أصحابه أن يجعلوا خيامهم في خط 
واحد » وأن یقربوا البيوت بعضها من بعض ویدخلوا الأطناب بعضها في بعض .۰ 
وقیل إنها صارت على شکل الهلال مما يعزز جبهتم القتالية . 

وأن یکونوا بين البيوت فیستقبلون القوم من وجه واحد . والبیوت من ورائهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم قد حفت بهم إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم(" . 
وانما فعل هذا لئلا یتسلل الاعداء من منافذها . 


الأمر الرابع : حفر الخندق 

وقد أمر ا أصحابه بحفر خندق في مکان منخفض کأنه ساقية وراء الخیام. 
كما آمر بحطب وقصب كان من وراء البیوت . وذلك لاستخدامه في الصباح وإشعال 
النار فيه . وذلك ینفعهم في آمور وقائية هامة منها : 

أ - لتکون عوائلهم في آمان من العدو ومن أولئك الذين یتجولون حول 


(۱) الکنی والألقاب للقمى : ج١.‏ ص ۳. 
(۲) تاريخ الطبري : ج ٤‏ . ص ۰۳۱۹ الا رشاد للشيخ المفيد: ص ۲۳۲ . 


خيامهم وخصوصاً ساعة المعركة إذ ليس هناك ما يمنع الأعداء من اقتحامها 
والهجوم على النساء وأسرهن کرهينة بأيديهم إذ لا رادع لهم عن ذلك . 

ب ) ليستقبلوا الأعداء من جهة واحدة . ويمنع تعدد جبهات القتال عليهم . 
وهذا ما يعزز موقفهم وترابطهم ولذا جاء في الرواية : ففعلوا وكان لهم نافع" . 


الأمر الخامس: تفقد التلاع والعقبات 

وهذه واحدة من أعماله لإ والتي لم يغفل عنها مع ما هو فيه , إذ خرج في 
جوف الليل بنفسه إلئ خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات والروابي المحيطة بهم 
والمشرفة على بيوتهم مخافة أن تكون مكمناً لهجوم الخيل!' . 

الامر الذي يدل على إحاطته وبصيرته وحنكته في ذلك » وغيرته علئ عياله 
وأهل بيته . وبهذا يكون ‏ صلوات الله عليه قد أنجز المهمات العسكرية الضرورية 
استعداداً للمواجهة . 

كما أنه ا نظم أصحابه صباح عاشوراء استعداداً للقتال. فجعل زهير بن 
القين في الميمنة . وحبيب بن مظاهر في الميسرة . وثبت هو ا وأهل بيته في 
القلب . وأعطئ رايته أخاه العباس لا , لأنه وجده أكفأ من معه لحملها . وأحفظهم 
لذمامه . وأرأفهم به . وأدعاهم الى مبدئه . وأوصلهم لرحمه . وأحماهم لجواره . 
وأثبتهم للطعان . وأربطهم جأشاً . وأشدهم مرا" . 


(۱) تاريخ الطبري: ج ). ص ۳۲۰. 
() مقتل الحسین للمقرم : ص ۲۲۵ . 
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مما لا شكٌ فيه أن الشعر -بما له من ممیزات - يُعتبر من العوامل الموثرة إلى 
حدٌ کبیر في إحياء وحفظ الوقائع والأحداث, وما ينبغي تخلیده وتدوینه وخصوصاً 
القضايا التي لا غنی للمسلم عن معرفتها والوقوف على حقيقتها , إذ أنَّ ما سجله 
الشعر تتلقاه الأجيال . ویبقی في قلوب الناس . 

وقد كان الشعر - خصوصاً في تلك الأيام ‏ الوسيلة الوحيدة التي بها يُناط 
نقل الأخبار والأحداث. إذ لم تكن في السابق وسائل إعلام كما هو عليه الحال في 
الزمان الحاضر . ولذا دأب الشعراء على تسجيل ما هو مهم في نظرهم في الشعر 
ولذلك ترى الكثير من الوقائع والأحداث تلقيناها من طريق الشعر . هذا مع ما مر 
عليه من ظروف وملابسات . ولهذا أعتبر الشعر مدرسة مهمة في حفظ التاريخ 
والحوادث بصورها الواقعية. وقد يؤرخها بأجلی أبعادها وأصدق معانيها. 

ومن مميزات الشعر التي لا تنكر كونه عاملاً مساعداً في تفجير العواطف 
النفسية واستمالة القلوب والضمائر , والانشداد التام فيجعل من السامع كأئما يعيش 
الواقعة تماماً وكأنه يراها أمام عينيه. وما ذلك ال لاشتماله على المؤثرات النفسية 
التي يتميز بها عن غيره . 

ولهذا كله تعرف سبب اهتمام أهل البيت + وإلحاحهم الشديد في تخليد 
شهادة الحسين 3 وما جرى على أهل بيته - في الشعر خاصة - فقد تواتر عنهم 


۱۸۹ الوا اد اه لوو كاه ميا وخ توق یله عا شيو راقن التعديية اى 


آنهم رکزوا تركيزاً بالغ الاهتمام في نظم الشعر في فضائلهم ومصائبهم :99 
وخصوصاً في الحسین ل . ولم یقتصروا على ذلك بل تحدّئوا أيضاً عن فضله 
وئوابه العظيم عند الله تعالی - ترغيباً لهم في ذلك ولا شك في أن انشاد الشعر 
فيهم 92 هو مصداق من مصاديق إحياء أمرهم . وإليك بعض ما ورد في ذلك : 

١-ما‏ روي عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : دخل الكميت بن زيد على 
أبي جعفر ل وأنا عنده. فأنشده : «من لقلب مُتيّم مستهام» . فلما فرغ قال ل 
للکمیت : لا تزال مؤيداً بروح اس ما دمت تقول فينال". 

۲-ما روي عن علي بن سالم عن أبيه عن أبي عبدالله 3 قال : ما قال فينا 
قائل بیتاً من شعرٍ حتى يؤيّد بروح القدين"". 

۳-ما روي عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبداله 3 : من 
قال فينا بيت شعر » بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة۳) 

٤‏ - وروي أن جعفر بن عفان دخل على الامام الصادق 88 فقال له : أنك 
تقول الشعر في الحسين 38 وتجيده قال : نعم » فاستنشده فلما قرأ عليه بكى حتى 
جرت دموعه على خديه ولحيته وقال له : لقد شهدت ملائكة الهالمقرّبون قولك في 
الحسين ا وإنهم بكوا كما بكينا ولقد أوجب الله لك الجنة ثم قال 3 : من قال في 
الحسين شعراً فبكى وأبكى غفر الله له ووجبت له الجنةا“. 


. 7١ إختيار معرفة الرجال للطوسي: ج ۲. ص 477 7:, وعنه بحار الأنوار : ج 1۷.ص 7714, ح‎ )١( 
.1 عیون أخبارالرضال للصدوق:ج ۲ ص ۲,۱۵ ,وعنه بحار الأنوار: ج ۲7.ص ۲۳۱.ح‎ )۲( 

(۳) عیون آخبار الرضا لا للصدوق : ج ۲ ص ۰۱-۰۱۵ بحار الأنوار: ج ۲۳ ص 2۲۳۱ ۳. 

(4)إختيار معرفة الرجال للطوسي:ج ۲ .ص ۰۸/۵۷ ۵. بحار الأنوار: ج ٤‏ 4.ص ۰۱۱2۰۲۸۲ 


من خصائص الأدب الشيعى وميزاته AES‏ ی ا ااا 


۵ -ما روي عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا 340 يقول : ما قال فينا 
مؤمن شعراً يمدحنا به . إلا بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرّات 
یزوره فيها کل ملك مقرّب وکل نبي و 

وغير ذلك من الأخبار التي أكدوا فيها +92 ورغبوا شيعتهم في ذلك مع بیان 
فضل الانشاد وما له من الثواب والجزاء عند الله - تعالى -. وما ذلك کله إلا لأهمية 
الشعر وأثره الكبير في إحياء ذكرهم . 

وامتثالاً لأمرهم لا هب الأدباء والشعراء - قدیماً وحديثاً - لهذا النداء 
فأخذوا يبٿون فضائل أهل البيت 92 ويُذامرون مظلوميتهم وما جرى عليهم من 
قتل وتشريد وتعذيب في السجون ونفي عن ال وطان. وخصوصاً واقعة الطف 
الدامية وما جرى فيها على ذرية رسول الله ييه ولم يكتفوا بذلك إذ ضتنوا 
أشعارهم الاحتجاجات الصارخة المدوية والاستنكار الشديد على قاتليهم 
وظالميهم . ولذلك كان الشعر الحسيني ولا يزال يُدوي في ضمير التاريخ . ويلهب 
النفوس ويوقظ النائمين وينبه الغافلين والذين عتمت عليهم الحقيقة ولتصحو كل 
نفس من سباتها العميق . 

فالأدب الشيعي الحسيني هو من قوام وأساس التعبير الصادق الذي يُظهر لنا 
المأساة بأجلى أبعادها وصورها وأصدق معانيها الواقعية 

قال أحد الأعلام : أنا لا أنكر ما للأدب الشيعي من الروعة . وما فيه من 
الجمال . لأنّ هذه الظاهرة في الأدب الشيعي واضحة يجدها كل قارىء تذوّق 


(۱) عیون آخبار الرضا لا للصدوق: ج ۲ . ص ۰۱۵ ۰۳ بحار الأنوار لج ص ۲۳۱ »2 ۵ . 


۱۸۸ ما و ات و موه لثلة عاضو را غفی الكدية وال دس 


الأدب . أدب الشيعة صدی لعواطف ملتهبة , آخمد الزمان لهیبها أن يظهر . وأطلق 
الأدب دخانها أن یئور » ففاح كما یفوح لد حين یحترق » وماء الورد حين یتصعد . 

وفي الأدب الشيعي رقة الدمع ورهبة الدم .والحزن للقلوب الكئيبة. كالنار 
حين تنفي خبث الحديد وتنقي الذهب الأبريز . ويستطيع الأديب الشيعي أن يبكي 
في ثورته وأن یثور في بكائه وأن يُسيطر على الموقف في كلتا الحالتين . لأنه يلقي 
من شظايافواده. 

لم تستطع الشيعة أن تعمل ولكنها استطاعت أن تقول, والكبت حين يشتد 
يتصل بأعماق النفس ليمزج العقيدة بالعاطفة . ثم يتصعد مع الزفرات أدباً يُلهب 
ويتلهب ويبكي ويستبکي, وفي أنْة الحزين معاني لا تستطيع أن تعبر عنها أنةٌ 
المعافى وإن تشابهتا في التوقيع . 

هذا ما يجعل أدب الشيعة في القمة من أدب المسلمين وفي الذروة من أدب 
العروبة وهذا بعض ما استفادته من يوم الحسين ا وأيام العترة في التاريخ, 
وأيامهم في التاريخ دموعاً ودم 

ولما كانت هذه بعض خصائص ومميزات الادب الشيعي . وقف المناوئون - 
لأهل البيت نيك وخصوصاً بنو أمية وأتباعهم ومن نحا نحوهم لاتخاذ المواقف 
الحازمة » والتدابير اللازمة ضد شعراء أهل البيت + والذين جعلوا على عاتقهم 
إظهار مظلوميتهم انتصاراً للحق مهما كلفهم ذلك ما دام أنه يرضي الله ورسوله . إذ 
أن الأمويين واتباعهم يُدركون تماما مدى خطورة التفاعل الشعري على نواياهم 
وافعالهم . 


(۱) کتاب مع الدكتور أحمد مين فى حديث المهدي والمهدوية لزين الدين: ص88. 


من خصائص الأدب الشيعى وميزاته O‏ 00000100 


ومع ذلك که نجد بعضاً من ذلك الشعر مدحاً ورئاء قد وصل إلينا على 
امتداد العصور مع ما لابسه من محن ومتاعب , ناهيك عمّا ضمّته موسوعات الشعر 
الحسيني في ذلك والذي يمثل ثروة أدبية لا غنى للمكتبة الإسلامية عنها . 

ولاهمية هذا الأدب الثري يضم هذا القسم ما جاء في ليلة عاشوراء قديماً 
وحديثاً ‏ من قصائد الولاء والتي أرسلت أضوأها على أحداث ومواقف هذه الليلة 
العظيمة تخليداً لذكراها الأليمة . 


۱۹۰ مومس ف لاق باك اله هم مه هم ووه ليه هه ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


)۲( 
أهمية النقد الأدبى الموضوعی 


إن من أهم الدراسات الأدبية هي الدراسات النقدية الموضوعية . والتي 
تستأثر بأهمية بالغة عند الدارسين والباحثين في الأدب . وموضع عناية الأديب 
والناقد والشاعر. وحتى القاريء النبيه الذي تستهويه مثل هذه الدراسات . 

وكما لا يخفى أنّ للنقد الأدبي قيمته الذاتية . إذ هو يُقوّم النص الأدبي » ويُميّز 
جيده من غيره . ويحلله ويدرسه على ضوء أدوات النقد الأدبي ومعادلاته الخاصة, 
والتي منها -کما قيل -: 

الذوق السلیم. والتجربة الشخصية. والقواعد العقلية. والمعرفة بعلوم اللغة 
العربية . والاحاطة بأسالیب البیان . بعيداً عن کل نزعة وتعصب أو ميول نفسية . 
ومَنْ نم الحکم على اللص من خلال قراء‌ته وملاحظة عناصره الأخرى . 

ومن الضرورة بمکان أن یتناول النقدٌ القصيدة من جهاتها المُهمّة والتي تنصب 
على مستوی اللفظ وسلامته والمعنی وصحته . واستقامة الغرض. وملاحظة الوزن 
والقافية. وائتلاف كل منهما مع الآخر. ویتناولها ایض من الناحية الفنية والجمالية 
والاشارة إلى مفاهیمها . واستخراج معانیها النفيسة التي يرمي الیها الشاعر 
والأغراض التي اعتمدها الشاعر في بناء قصيدته . ومقدار عمقها وسعة خیالها 
ومزاياها الأدبية الأخرى. كما يبحث أيضأ عن خللها واضطرابها وعيوبها إن وجد 
ذلك . 


أهمية النقد الأدبى الموضوعی و ی سس ۱ 


فعلی هذا أصبح من الضروري أن يقف الشاعر على نقاط الضعف والقوة في 
قصيدته , الأمر الذي یجعله أكثر دقة وتلافیاً لأخطائه في محاولاته الأخرى 


اللاحقة. 
وهذا هو شأن الدراسات النقدية الأدبية البنّاءة الهادفة والتي تعد ثروة فكرية 
لا غنى عنها فى عالم الأدب . 


وانطلاقاً من ذلك وللأهمية المتوخاة نقدّم دراسة نقدية موضوعية بقلم 
الشاعر الأستاذ ثامر الوندي حول ما جاء في ليلة عاشوراء من قصائد وتقويم 
مستواها وذكر بعض مزاياها وأغراضها والإشارة أيضاً إلى خللها واضطرابها إن 
وجد ذلك. كما تناول دراسة عامة لبعض السمات المشتركة فيما يخص ليلة 
عاشوراء . فلم يأل جهداً في هذه الدراسة القيّمة والتي استغرقت منه وقتاً ليس 
بالقصير فجزاه الله خيراً . 
وكما لايخفى أنّ الأستاذ الناقد لاتخفى قدرته النقدية وعمقه في معاني 
الشعر . وإني أخاله يستنطق القصيدة بلا عناء فتفصح له عن أسرارها الكامنة 
فتخرح له ماخبأه الشاعر في أعماقها بما في ذلك أسرار شاعرية صاحبها. ليقف 
الشاعر على ما تركه من لمسات في نصّه الشعري ليكون له حافزاً في تطوره 
وآمل أن تكون مثل هذه الدراسات مستوعبة أدب الجيل المعاصر بالشكل 
المناسب وتعطيه أهميةٌ بالغةٌ لما في ذلك من تقدم أدبي على صعيد أفضل مما 
يجعله أكثر تطوراً من ذي قبل . 


)۳( 
مرايا ليلة عاشوراء 


بقلم ال ستاذ ام رالوند ي 

داخل هذا التخصیص والحصر, لا یمکن للاستقصاء الباحث عن النصوص 
الشعرية أن یصل إلى أقصى مما وصل إليه الباحث في الحصول على نصوص تخصٌ 
ليلة العاشر من المحرم وحدها . و هذا الجهد الظاهر و العناء الواضح من لدن 
الباحث في تضاعيف المنشور والمطبوع من النصوص المختصة يصاحبه جهد و 
عناء اخر تحمّله الاخوة الشعراء المعاصرون الذين طاردتهم رغبة الباحث 
وملاحقاته الجادة وحتى توسلاته ‏ جزاه الله كل خير و لا أرى فيه إلا معرفته 
الحقة بما يعتري الشعراء من نزتي منطلتي بلا قيودٍ ونزوع طفولي إلى التحرر 
والاإنعتاق من كل فكرة ضاغطة ومشروع يفرض على الشاعرية ما يريده لا ما 
تريده هي . وإذ نحتي سعي الباحت الدؤوب نكبر كذلك الروح الولائية الوثابة 
والاستجابة الكريمة التي أولاها الاخوة الشعراء لهذا المشروع الرائد . 

لنقرّر إبتداءً بعض نقاط الإنطلاق كفرضيات قابلة للامتداد التطبيقي في 


(۱) هو : الأديب الناقد الأستاذ ثامر محمد الوندي . شاعر ناقد. مضطلع فى الثقافة والفنون . ولد سنة 
۷ ه فى البصرة ‏ العراق . يحمل شهادة الدبلوم فى صحة البيئة . له بعض المقالات النقدية 
المنشورة . والنصوص المسرحية والقصصية والموشحات الا سلامية . وله مشاركات شعرية في 
الملتقيات الأدبية والدينية . 


غ١ eê‏ اف و ود أو م ی ی ری aE‏ او وی ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


قراءتنا للنصوص الشعرية و هي : 

١‏ إن الأحداث التي جرت في ليلة عاشوراء هي مادة أولية خام سيتناولها 
الشاعر أو الأديب في نصّه فيعمل كلّ على شاكلته . بمعنى الاختلاف في طرق 
وأساليب التناول مما يفرز نتاجات مختلفة أو حتى متقاطعة متباينة لكنها مؤطرة 
بالاطار الكلي العام . 

۲ - تباين الرؤيا الشعرية عن الرؤية التأريخية حيث تُعنى الثانية بالتطابق مع 
المقطع الزمني للحادثة بتفاصيلها في شكل الصدق الواقعي . أما الأولى فتُعنى 
بالعلاقة الضمنية أو حتى التلازمية مع الحادئة في شكل الصدق الفني الجمالي 

۳ - إن الشاعرية عمل إنساني كباقي الأعمال الانسانية الاخرى . ففيها 
عرض عريض بين القوة والضعف . وبين الإجادة والكبوة . والا تقان والرداءة . فربما 
نوائحة شاعرا مدا لم تتوفر في نصّه هنا عوامل الإجادة والإتقان والتوفيق . فلن 
تمنعنا إجادته في نصوصه الأخرى عن مُساءلته نقدياً والإشارة إلى مواطن الضعف 
في نصّه مع جليل احترامنا لتجربته ورصيده . 

٤‏ - هناك نصوص شعرية مكتوبة للقراءة الشعرية سيكون انحياز الاهتمام 
والرعاية النقدية لها مبرراً . لقابلية مثل هذه النصوص على إعطاء الفحص 
والإستقصاء النقدي أكثر من مفتاح لذلك . مع الإشارة المستعجلة لثلاثة أنواع من 
النصوص المنظومة الأخرى : - أوّلها منظوم للتوثيق » والثاني للخطابة . والشالث 
للإنشاد . 

۵ - في غمرة هذا الخليط لم نجد ما يشترك به الشعراء والناظمون ليوْلف 
سمة مشتركة يمكن تحديدها وإبرازها لذا آثرنا أن نتعامل مع النصوص بشكل مفرد 


مرايا ليلة عاشوراء که O‏ 


وقد أهملنا بعض النصوص ما لخلوّها من القيم الجمالية الفنية . أو اختصاراً لوجود 
تجارب مشابهة مع الاعتذار من كل الاخوة . 

1 -رأیت أن أتوسع مع الشاعر بولس سلامة لمقتضيات عقائدية , لانّه كتب 
عن أهل البيت ني و هو مسيحي الديانة . ولمقتضيات فنية لا شعره نموذج 
للتجربة الشعرية الناضجة فنيّاً . ولمقتضيات تأريخية لاه كتب ملحمته شعراً 
عمودياً في سنين الخروج على هذا الشكل من النظم بالشكل الجديد المسمى 
(الشعر الحر) أعوام ۱۹۶۷ - ۱۹۶۸ . 

۷-سابداً بدراسة عامة لبعض السمات المشتركة عند شعراء السجموعة 
فأتناول أولاً الخطاب الشعري الخاص بالشعراء لليلة عاشوراء على المستوی 
المضموني ثم آدرس انیا وعلی المستوی الشكلي البنائي ظاهرة الاستحضار 
الحسي أو الشعوري في شعر بعض الشعراء الذين وتّقوا لحالتین أسميتهما على 
التوالي (إتخاذ اللیل جملا ... ودويّ النحل) وهذه هي السمات المشتركة التي 
وجدتها في النصوص وان لم يشترك فيها معظم الشعراء . 

فنرجو أن تروق لکم هذه المحاولة ونسأل الله السداد والتوفیق . 


۱۹1۹ ره وه هت ليله عاو راء ف الحديف ول رت 


القسم الأول : الخطاب الشعري لليلة عاشوراء 


عندما نمتلك وعياً نقدياً مبتطاً ونقرأ من خلاله المشهد الشعري المجاور 
لحركة بثّ المنظومة المعرفية الحسينية على اختلاف وسائطها . لا نرى هناك الا 
الشعر محرّكاً للوجدان والضمير الموالي » ولا نجد سواه وَقوداً ملتهباً متأججاً 
بانفعالاته المتولدة من صوره وتراكيب ألفاظه وجمله . 

فلو تأملنا مجلساً حسينياً بلا شعر , فهل يستطيع خطيب أن یقرب سامعيه 
من الابعاد المأساوية بقطع نترية ؟ وكيف سیتمکن من تنطوين المتضات ا غفال 
الجذوة الجيّاشة بالعواطف والأحاسيس والمشاعر التي يحملها الشعراء في حبات 
قلوبهم ؟ لابد من تأشير ذلك لثلا بهش دور الشعر في الحمی التبخيسية التي 
تتعرض لها کل الأنشطة الانسانية الحقة والتي تملأ الفراغات الحساسة في حياة 
البشر » بعد غَلّبة الأفكار المُسلّطة التي تحمل طابع السطو على المجالات والحقول 
المؤئّرة والفاعلة في الانسان الفرد والمجتمعات . 

ولعلي أجد أكثر من مبرّر أحتمي تحت ظلاله في محاولتي قراءة نصوص 
المجموعة إنطلاقاً من النصوص نحو ليلة عاشوراء وليس العكس . أي من ليلة 
عاشوراء نحو النصوص . 

فليلة عاشوراء لاتحتاج الأدب إلا كحلّة لها. وصورة تتجلّی بها . ووتر يرنّم 
انشودة العطاء والفداء والتضحية . 

رب سائل يطرح هذه الإثارة (ما علاقة النقد الأدبي بليلة عاشوراء ؟) ونحن 


NIVLSE DERE E Ee اويا‎ ORAS RSS مرايا ليلة عاشوراء‎ 


بدورنا نجیب : 

نها علاقة أي نشاط إنساني حيوي بمبادئه وثوابته ومرتكزاته العقائدية 
والدينية من خلال الواقع والتاريخ الذي يعيشه . فمادام هناك أدب يُكتب عن 
المأساة الحسينية (شعراً كان أو :غير من الأجناس الأدبية والفنیة) فلابد من وجود 
نقد یختبر ویفحص ويؤشر ویقوّم ويثمّن ویوجّه ویفتتح طرق التلقي السلیم 
و یشرت أساليب القزاءة الصحيحة:. 

فالنقد يُفعّل عملية الإلتفاف حول الادب (مؤلفين وقراء) وكذلك هو يرفع من 
درجات الإهتمام بالنشاط الأدبي كنشاط إنساني ضروري يكتسب مشروعيته من 
حاجة الناس اليه لإيجاد حالة التوازن في الجانب الشعوري الوجداني لبني البشر . 

وبعد .. فالشاعر الولائي بحاجة إلى الإحتضان والرعاية والإحتفاء . لأنه 
المعادل العاطفي الوجداني للعالم والمفكر والفيلسوف . وهو حنجرة الأماني 
المستترة . وصوت الضمير النابع من أعماق الذات المتفاعلة مع النداء الإلهي 
المتجلي . دائماً وأبدأ على صفحات الولاء الحق لحملة النور الرباني المتوهّج . 
بسيد الأكوان والمخلوقات الرسول الأكرم محمد ييه وال بيته المعصومين ليا . 

ليلة عاشوراء ما هي الا محطة مر ی SEE‏ 
یمتد وأفق انتظار لما سیحدت . فلا غرو أن تثیر عند الشعراء کوامن ن الابداع وینابیع 

لعطاء لیقفوا أمام جلالها وعظمتها وقفة حيرة ووجل . 

ماالذي بفعله كائن سينتهي في یوم ما من أيام الزمن مع واقعة تشمخ على 
قوانین الزمن الصارمة ؟ . 

إن لليلة عاشوراء من الخصائص ما يجعلها تحقق امتدادات متنائية النهايات . 


۱۹۸ اع و سانا وان ایک و و له ها مق را الخدت وال وت 


ومساحات مترامية الأبعاد . وحجوماً غائرة الأعماق في الوجود الانساني عبر 
آزمانه المتعددة . 

ترسل الواقعة رسالتها إلى هذا الکائن الحساس في زمنه المحصور المهشّم 
- عبر سياق يحفظ للرسالة هویتها وصفاتها . وهذا السیاق هو عملية نقل الوقائع 
التاريخية المهمة - وسیکون هناك نظام اتصال مادي يؤْمّن وصول الواقعة بطزاجتها 
ونضارتها وحيويتها من المرسل (ليلة عاشوراء) إلى المستلم (وهو الشاعر هنا) 
وستنبري شيفرة محددة خاصة - یعرف الشاعر المستلم مفاتیحها - لاعادة حدوث 
الواقعة في ذهن المستلم . 

بعد هذا ماالذي سیحدث ؟ 

هل يصح أن نعدّ المفردات التاريخية لليلة عاشوراء کمواد أولية خام للعملية 
التحويلية الشعرية التي ستتناولها أم لا ؟ 

إن مفردات ليلة عاشوراء أحداثاً وشخصیات وحوارات وخطباً _ لحظات 
زمنية خاصة تجاوزت خصوصيتها المشخصة . وتخطت إثباتها في السجل 
التاريخي لتستمرٌ في نفض أغبرة النسيان عنها بنبض حيوي متصاعد لتتواصل» مع 
كل اللحظات والأزمان الخاصة التي ستعقبها وتليهاء بنداء حيّ متدفق فتخاطب 
عقولاً وقلوباً لم تعش معها تلك اللحظة التاريخية ولم تعاصرها ولم تتزامن معها . 

فهي مواد أوليّة لعملية الكتابة تشم إمكانات وقدرة وطاقة هائلة لايمكن أن 
يحيط بكلياتها متأمل . ولایستطیع أن يستوعب جزئياتها متفکر . فنری الشعراء 
حیاری بين من يقارب الوثيقة التاريخية بنظمه موتفاً ٠‏ وبين من یستبطن مفرداتها 


ویدور حولها متصورا . 


مرايا ليلة عاشوراء 11ز1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ۱۹ 


سنقف عند أحد المداخل المتفاعلة مع الليلة . وهذا المدخل هو الخطاب 
الذاتى الخاص بالشاعر عندما ينادي ليلة عاشوراء لنرى سمات وصفات وأبعاداً 
سنحددها تباعاً من مجمل خطابات شعراء المجموعة كالآتي : 


أ -البعد المأساوی المجرّد : 

لاب لظاهرة الألم والتوجّع أن تطفو على السطح في الغلیان الانساني المنفعل 
بالقضية الحسينية على وجه العموم . لكني أقصد هنا حصر الخطاب الشعري لليلة 
عاشوراء بالصورة العامة للألم والمأساة بدون تفاصيل فنرى الشيخ النصيراوي 
يخاطبها : 


ياليلة الحزن خطى للنهى علما فقد كتبناك فى أعماقنا ألما 
ب -البعد المأساوي المتجسّد : 


وهو بعد يوضح أثر الليلة على حزن الشاعر . حيث يتجسد هذا الحزن 
بصورة دمع يسيل دما عند الشيخ المنصوري في خطابه لها : 
بك ياليلة الوداع الریب سال دمعي دما لرزء الغفريب 
أو أن يتجسد جمراً وحرقة في الأكباد عند السيد القزويني : 
ليلة العاشر قد خلّفت حتى الحشر في الأكباد جمراً 


ج -البعد الحركي : 
وهو بعد يخاطب فيه الشاعر الليلة كحق مضيّع . فيسقطها تاريخياً على 


۲۰.۰ ع بح هس هی هو و ش نه زه یله عا سوراء فل الحديف والادت 


الحاضر والمستقبل ليتم التحرك نحو ثارات الامام الحسین ا كما عند السید مدين 
الوت 
لاتتركي حجرأ على حجر 
صبّي على الدنيا وما حملت من نار غيضك حارق الشرر 
ياليلة وقف الزمان بها وج لاًيُدوَّن أروع الصور 
ونهج الشاعر ناجي الحرز المنهج نفسه لکن بتفصیل بالمطالية للثارات 
لیقول : 


يالية الأرزاء والككدر 


أليلة يوم عاشوراء عودي بكلّ الصحو والهمم العظام 
أعيدي فتحك القدسی زهوا حسينياً على الداء العسقام 
وصبي النور في شرق وغرب وليس على عسراق أو شام 
لقد عم الظلام وعاد حياً ‏ أبو سفيان ينفخ في الظلام 


أو أن يتوجه الشاعر لكشف حركية الليلة وما تولده في الحركة العامة 


للإنسان والكون والحياة كما عند الشيخ مهدي المصلي : 


ليلة أسهرت عيون الليالي 
وترينا الشموس تفترس الليل 
وتسرینا التاريخ اشرق فیه 
وترینا الاانسان یسمو على النجم 
وترینا اللیل الذي يلد الفجر 


اکرینا عزائم الابطال 
لتمحو عصر الليالي الطوال 
مسناراً ورجله في الرمال 
فيهوي ظطلامه للزوال 


أو هي حركيّة قيم ومنل وتجاوز على ثبات التاريخ في نداء أخلاقي سلوكي 


مرايا ليلة عاشوراء و و و و و و و و و و و و وم هو و و و و و و وه ا ا وه هو و و و و ۲۰١‏ 


ياليلةٌ يا سخاض الدهر ياجقباً ‏ قدسيةٌ يانضالاً مورقاً ذهبا 
ياليلة من عذابات مطرّزة بالكبرياء شطبت المحل والجدبا 
ياليلة عمرها التاريخ اخقعه. امد اقرف بال سا اكا 
أو هي حركية سمو ورفعة على الزمن بأيامه ولياليه كما عند السيد محمد 
شعاع فاخر : 


أليل سجى في كربلاء أم الحشر ؟ تسامت به الأيام وافتخر الدهر 


د -البعد الزمني المتقابل : 
وهو بعد يقابل فيه الشاعر الليلة مع النهار كمفاهيم زمنية ليُخرج الليلة من 
زمنیتها ولحظویتها كما عند الشاعر عبدالکریم ال زرع : 
أليلة عاشوراء یاحلکاً شيا حنينكِ آدری من نهارك ماخبًا 
آما تقابل صفات الليل والنهار. فبين السواد والبياض یعرض سعید العسيلي ذلك : 


هي ليلة كانت برغم سوادها بیضاء تبعث فى الهدی تغریدا 


ه_البعد التشكيلي : 
وهو بعد الاستبطان وإعادة الصياغة والانشاء التصويري للمفردات. فالليلة 
تبدو فاجعة في انعكاسها عند الشيخ علي الفرج ليصفها هكذا: 
أنت ياليلة انخساف المرايا في وجوه السنین والأحقاب 
ويطالب الشاعر جواد جميل الليلة أن تُطفيء شموعه بدم الطفوف في 


تشكيل صوري بين سيولة الدماء واشتعال الشموع في تقابل (الماء - النار) من 


۳۰۲ ل أ شو بي ف أن E ENE SL LENS ESAD NE‏ قرف لو وا د ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


العناصر الاربعة في جدلها عندما یخاطب الليلة قائلاً : 
آو ياليلة الأسى والدموع آطفتي في دم الطفوف شموعي 
وسنتوسع مع أحد أبيات الشاعر جاسم الصحيّح فيما بعد والذي يحقق هذا 
البعد أيضاً حين يقول : 
ياليلة كست الزمان بغابقٍ 2 من روحها قسمرية الادغال 
أما الشاعر فرات الأسدي فقد خاطب الليلة عبر إخراجها عن دلالتها الزمنية 
إلى دلالة تشكيلية ملونة بلون النزيف حقّق فيها ظاهرة لغوية قرانيّة في التلاوة 
تسمّى تعانق الوقف , فبإمكاننا أن نقرأً بيته التالي : 
امّا أن تكون شبه الجملة (إلى النزيف) عائدةً إلى (ياليلةَ عبرت) أو عائدةٌ إلى 
(فناولي دمه) لتندمج بذلك حالتا التشكيل الرؤيويّة واللفظيّة كما هو معهودٌ عنده . 


مرایا ليلة عاشوراء A‏ و وه هو و هو موم و و و و a‏ و و و و و و و و مه و و لمم و و ام و و و و فكي و ۳۰۳۲ 


القسم الثاني : ظاهرة الاستحضار الحسي 


بعد أن يتم الاتصال بين الشاعر - في لحظته الزمنية الهشّة . وبين الواقعة 
التي تکرّست کموقف وجودي للإنسان النوعي في لحظتها الزمنية الخارجة على 
التسلسل الطبيعي لسيرورة الزمن - يقرّر الشاعر أن یشتغل على استحضار الهيئة 
الحسيّة أو الشعورية للواقعة. فیکون هناك مفترق طرق في أساليب التناول 
والمعالجة. 

ولأن الواقعة أرسلت تفاصيلها رسالة إليه (عبر نظام اتصال مادي - کتب 
المقاتل والسير والتأريخ عادة ‏ ضمن سياق تاريخي حاضر یوطرها ويحميها 
ويؤمّن توصيلها كمعنى حيوّي وطازح. إضافة إلى وجود شفرة شفافة موجَهة 
ومحفزة لانتباه المتلقي للرسالة) عبر طريق اتصال كتابي. فسيكون الإشتغال على 
الوثيقة المكتوبة الناقلة للواقعة كظاهرة لغوية فإما أن يطابقها باستنساخ فوري على 
ورقة أخرى -إن صح التعبير - أو أن لا يفعل ذلك. ولغرض فحص هذه الفرضية 
سنتعرض - على مستوى الإمتداد التطبيقي للفرضية - إلى محطتين أو موقفين من 
مواقف ليلة عاشوراء الحافلة بالمواقف لنلاحظ كيف عالج الشعراء هذين الموقفين 


في شعرهم : 


۲۳۰ من ع دي ماق ا حم م ارون راع م ووو وي ابلق عا شور اه فى المسى كفو الا وين 


محطة ( اتخاذ اللیل جملاً ) 


نبداً أولاً بالنص الذي حاور به الامام الحسین لِه أصحابه ليلة العاشر من 
المحرم ليتركوه وحده للأعداء في نص يحمل كل أسرار البلاغة العلوية حين قال 
لهم : (هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً) 

ترش كيك اول السرا مقطا عند تحديدا واخهداراً وهو نض (فهذا 
الليل فاتخذوه جملاً) فعند محاولة استحضاره واستضافته سيكون هناك 
استحضاران للأداء الشعري المقابل في صيغة إعادة إنتاج أو مقاربة متدرجة وهما : 


١-الإستحضار‏ اللفظي : 

في هذا الجزء من النصّ الأصلي ثلاث كلمات هي (اللیل, فاتخذوه. جملاً) 
وبما أن السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمات في النص هو سياق الخطاب النثري 
غير الموزون فسوف يقرّبه الشعراء إلى واقع النظم وفقاً لمتطلبات الأوزان العروضية 
التي سیستخدمونها, وسنقسّم هذا الإستحضار اللفظي وفقاً لوجود الكلمات الثلاث 
إلى : 


۱ -لفظي تام : 
استطاع الشعراء أن یستخدموا الکلمات الثلاث فيه ومنهم الشیخ هادي ال 


مرایا ليلة عاشوراء وم و وا و و قاد و و من هو و واوا ةد هاه و ها واه .ا هاه ماهد و و ها و و و و و و و ما م و و ۲۰0 


اللیل قد أجتكم وأقبلا فاتخذوه للنجاة جملا 
وکذلك السید محمد رضا القزويني حیث قال من بحر الرمل : 
أقبل الليل ألا فاتخذوه جملاً فالستر آحری ... 


ب -لفظي ناقص : 
إستخدم الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي لفظة (الظلام) بدلاً عن لفظة (الليل) 
لمقتضيات عروضية إقتضاها النظم على بحر الخفيف فقال : 
جن هذا الظلام فاتخذوه جملاً للنجا وأضفى غشاء 
ومن بحر الكامل قال السيد محسن الأمين في قصيدته (همم على هام 
النجوم) : 
جاء المسا فدعاهمٌ قوموا اذهبوا فاللیل ستر جهرهٌ إخفات 
وقال في قصيدته الأخرى بعد أن استبدل لفظة (الليل) بلفظة (المساء) ولم 
يذكر الكلمتين الأخريتين : 
وأتى المساء وقد تجهم وجهه واليوم محتشد البلاء عصيبٌ 
قال اذهبوا وانجوا ونجّوا أهل بيتي انني وحدي آنا المطلوب 
وقال السيد اه العطار بعد إبداله نفس اللفظة بلفظة (الدجى) ولم يذكر 
غيرها ابضا من بر الكقيق: 
إذهبوا فالدجی ستير وما الوقت ‏ هجيراً ولا السبیل خطيرا 
وكذلك الشيخ محمد سعيد المنصوري باستبدالها بلفظة (الغروب) ولم يذكر 
غيرها أيضا نالف 


۲۳۰۹ و E e‏ عا و رای سنوت وا دی 


قال يا صحبي الكرام وفيتم فاذهبوا في ظلام هذا الغروب 
ومن الشعراء من ذكر لفظة (الليل) دون غيرها كما فعل الشيخ ابن مغامس من 
بحر الطويل : 
ألا فارحلوا فالليل مرخ سدوله عليكم ومنهاج البسيطة خال 
وكذلك فل الفا بو لين سلا يق يهن خفن 
وخذوا عترتي وهيموا بجنح الليل فالليل درعكم للنجاة 
وكذلك الشاعر ابن الخلفة من بحر الكامل : 
قوموا بحفظ الله سيروا واغنموا ليلاً نجاة النفس قبل فواتها 
وكذلك العسيلي في ملحمته من بحر الكامل : 
هذا سواد الليل مد ظلامه وجناحه من فوقكم مسدول 
هيا اذهبوا إن الفلاة وسسيعة وجبالها حصن لكم ومقيل 
وكذلك الشيخ النصيراوي من بحر البسيط : 
وحن اناس أن الليل ين يها" د خا مه مان من 
قال الحسين لهم: توا علی‌عجل فما سواي أراد المعتدون دما 
وممن استبدل لفظة (اللیل) بتركيب (قبل الصبح) الشيخ لطف الله الحكيم فقال 
من بحر الکامل : 
یاقوم من يُردٍ السلامة فليجدٌ . السير قبل الصبح ولیترخل 


۲-الاستحضار المعنوي : 
جری التفاعل هنا مع الصورة البصرية لاتخاذ اللیل جملا . فاستحضرت هيئة 


مرايا ليلة عاشوراء و ماقام ماما م واه واو هام و ها وام ها م واو و و و و ماه و وه هو م هو و و و مه ۳۰۷ 


الركوب المجازية التي قالها الامام الحسين له ببلاغة التركيب المنتج للمعنى فتم 
للشيخ نزار سنبل باستحضار لفظي ناقص _كما أسميناه ‏ أن ياتي باستحضار 
معنوي فيه الكثير من دقة المعنى فقال بعد أن مهّد لقوله بصورة مركبة عن ارتداء 
الدرب : 
إرتدوا الدرب في الخفاء سراعاً . واركبوا الليل أيها الأزكياء 
على أن الشيخ محمد سعيد المناميين يتوسّع مع قرينة الركوب ليفصّلها 
ويفكّكها إلى أدواتها . ويوصل الركوب إلى الامتطاء فيخصصه لأن الإمتطاء يكون 
ركوباً على ظهور الحيوانات فقط ليطابق مع لفظة النص (جملا) معنوياً ويستبدل 
لفظة (الليل) بلفظة (الظلام) وهو المطلوب من الليل في حديث الامام الحسين #ة. 
لكن المناميين يتوغل في مطابقة المعنى بإيراده للفظة (صهوة) وأضاف 
(الظلام) اليها . ليحسن لديه جمال التركيب أيضاً إضافة إلى الإيجاز والتمكّن من 
حصر كل هذا في مجزوء الخفيف حيث قال : 
فامتطوا صههوةالظقلامُْ ‏ آسسرعوالا تاقوا 


محطة (دوى النحل) 


بعد أن رأينا التعامل مع الصورة البصرية فيما سبق سنتناول الأن صورة (دوي 
النحل) السمعية . ومع إن استحضار الواقعة التاريخية يجري عادة على المستوى 
الشعوري حسّأ وانفعالاً . فان الصورة البصرية تكون قريبة الاثر في الإستحضار 
أكثر من الصورة السمعية لأسباب تتعلق بطبيعة حاسة البصر وقابليتها التخييلية فهي 


eS RRS ۲۰۸‏ عاقتوواء«فن الستیت وان وت 
تعطي الانفعال مساحة آوسع من قابلية حاسة السمع على ذلك . نظراً للمسحة 


فالسمع والمسموعات أكثر عقلنة إن صح التعبیر - من البصر والمرئیات . 
وفي مو ضوع معالجتنا للصورة السمعية التي تناولها شعراء المجموعة سنفترض 
وجود اسلوبین من الاستحضار هما : 


۱-الاستحضار المقترب : 
وهو استحضار تدرج في الاقتراب من اللفظ على الاقل وورد على نوعین : 
أ-مقترب مطایق : 
وهو استحضار جاء فيه التركيب کاملاً (دويّ الشحل) مثلما آورده الشيخ 
هادي كاشف الغطاء في إرجوزته : 
لهم دوي كدوي التحل ناك رك او ضفل 
وجاء في ملحمة (أهل البيت 2) للشيخ الفرطوسي : 
کدوي النحل ابتهالاً ونجوی لهم في غياهب الظلماء 
۳ استخدام السيد محمد رضا القزويني له في : 
ولهم فيها دويّ کدوی النحل قد غادر وکرا 
أو الشیخ محمد حسين الأنصاري حين قال : 
ودويّ كالنحل في صلوات لو أتوها على الوجود لزالا 
أو السيد الأمين في قصيدته (همم على هام النجوم) : 


مرایا ليلة عاشوراء وا وم موم و و و موم و و و مهاه و و و و و و و و وه وم وه و .اماه ۳۰۹ 


ب -مقترب غير مطابق : 
وهو في استحضار جزء من الترکیب لمتطلبات ومقتضیات جعلته هکذا كما 
في بائية السید محسن الامین : 

باتوا وبات إمامهم ما بينهم وهم دوي حوله ونحيب 
أو الشيخ محمد سعيد المنصوري عندما أورده ناقصاً : 

ثم باتوا لهم دوي تعالى بالمناجاة للإله المجيب 
وكذلك فعل الشيخ عبد الكريم آل زرع : 

يقضي بها صحب الحسینذجاهم دويّاً كمن يُحصي بجارحة تعبى 


۲-الاستحضار المُزاح : 

وهو استحضار يتمثّل اللحظة جمالياً من خلال طاقتها الصوتية ویتمادی 
أحياناً في استخدام جزء صفیر من الظاهرة الصوتية وهو اهتزاز الحبال الصوتية 
في ركب صورة ذهنية مرتبطة بالجو العام لکنها مزاحة بالکامل عن آلفاظها في النص. 
مثل هذا الاستخدام ورد في قصيدة فرات الأسدي (الليلة الآخرة) : 

عكفت تشحذ للموت نصالا أو تهرٌ الليل ذكراً وابتهالا 

أو تتم الإزاحة إلى ظاهرة صوتية طبيعية أخرى عبر استحضار مقترب غير 
مطابق كما عند الشيخ المصلّي عندما أزاح النحل عن الدويّ ليشكل صورة أخرى 
بربطه للدويّ بالنهر في إنشاء تصويري يفيض إيحاءً وترميزاً فيقول : 


1° ع افك و تور اه فد یب ره وإ :يه اللا هه ام تم و ليلة عاشوراء فى الحديث والادب 


في دويّ کالنهر يملؤه التسبيمح ‏ يساب من ژبی شلال 
لكن الازاحة عند الشيخ علي الفرج جاءت متشابكة مع الإقتراب المطابق 
حيث استخدم التركيب كاملاً (دويّ النحل) وأضاف اليه ظاهرة الاهتزاز أيضاً 
ليصورهما في بيت محبوك بحنكة ودراية وتأمل : 
عجت أن أرىلديك(دويالتحل) 2 يهر من إسود الاب 
وقصاری القول أن التحام الشاعر مع هذه الليلة الجليلة القدر يتم بوجل 
وخوف وخصوصاً عندما يتم اختيار الشعر لتوثيق الواقعة أو توصيلها بشكلها 
الشعري. فكما هو معلوم. فالشاعر ليس مدوّناً ولا موّقاً ولا مسجّلاً للأحداث . 
لكنه كائن نوعي ينفعل بواقعة عظيمة فيختار أن يوصلها عبر قنوات التعبير الفني 
والجمالي . 


١-للشيخ‏ ابراهیم النصیراوی(۱) 


ليلة الحزن 


يا ليلة الحزن خطي للنّهى علما 
ثارت بك الاسدٌ والعلیا مقصذ‌ها 
هرت عروش بني سفیان قاطبة 
قومٌ قلیلون لكنْ عزمهُم جبل 
آولاء لاك درب قصده وه 
يحدو بهم للمنايا نصرٌ مبدئهم 
مازل یوماً لهم في موقفٍ قدمٌ 
یستبشرون وهم في ليلة مْللت 
جَن الظلامٌ وأرضٌ الطفٍ مشرقةٌ 
ندنو المتیه وال يعات في شفل 
ويعجبٌ الناش أنّ الیل حين بدا 


قال الحسین لهم خُفُوا على عجل 


فقد كتبناكِ في آعماقنا ألما 
تحص الغيّ ممن عات أو ظلما 
بصرخةٍ أسمعت من يشتكي الصمّما 
إذا دنا السيفٌ منهم رن وارتطما 
من الضميرٍ يرى فيض الدما نِعَّما 
فعانقوا الفجرّ یسقون العدى جمما 
وما أقرّوا على ظْلم تن حکما 
دعبا كأنّ المنايا كانت الحُلما 
باوجه لم يُخالِط خسنها السأما 
عن الحياةٍ ولم يُبدوا لها ندما 
یمد جُنحاً من الظلماء مُحتدما 
فما شواي أرادَ المعتدونَ دما 


(۱) هو : الخطيب الشاعر الفاضل الشيخ إبراهيم بن علوان النصيراوي . ولد سنة ۲ ها في محافظة 
العمارة -العراق .كمل دراسته الأعدادية ثم التحق بالحوزة العلمية فی النجف الأشرف عام ۱۳۹۹ ه- 
. وبعد أن أكمل مراحلها الأولى حضر درس السيد الخوئى يِل . ومن تأليفاته : یف كربلا ا 
القواعد النحوية ۳-أعلام الفقهاء اعون رف راز مشاركات في النوادي الأدبية 


والثقافية والدينية . 


هبوا واج بالدمع تا 
لو قسطعونا باساب هم ارب 
نا على العهد لم نخذلك في غدنا 


نم انتنی لبنات الوحي ینظرها 
قد ا أيدي المکرمات فما 
تقودهنٌ إلى العلياء زينيهم 
قد ودعت اخوء عرّت نظائرها 
تضم في کتها قلباً لها وجلا 
تحكي علياً ویوم الروع یعرفه 
ما احتيٌ إلا وكان اند مُنكسراً 
وهؤلاء بنوه الوارئسون لا 
هُمْ هؤلاء لهم يهوى العلا شرفاً 
قد جَنّهم ليل حزنٍ حاملاً عُصصاً 
رون ابسو نجنا على وهم 


والّه دونك نرجو الساعة العدما 


لما رضخنا ونمضي للفدا قُدُِّما 


وکیف یخذل مَنْ في حُبكم قُطما 


رای الخلال على تلك الجر غا 
أرجفنَ في القولٍ أو طن مَنْ عزما 
تلك التي ورثت من حيدر عظما 
بأدمُع البشرٍ منها سال وانتظما 
وغزنها يتحدى ظالماً رَغما 
يُعطي البسالة حقاً صارماً وفما 
أو كج الا وكان الخصم مُنهزما 
شا واه جل اقا متا 
هُمْ هؤلاء رقوا في مجدهم قمما 
لو مّست الطود أضحى صَلدّه رمما 
وآخرٌ راح في درب الضلال عمى 
وا أخسر شيء من بنى وهما 

إبراهيم النصيراوي 

۸ ذو القعدة / ١1١17‏ 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ام ا ا مال کر ی ۳۵ ۲ 


الشیخ إبراهيم النصيراوي 


هناك قلّة من خطباء المنبر الحسيني من يستطيع أن یفلت من متطلبات 
الخطابة عندما ینظم. فهم - ومنهم النصيراوي - ذوو حس یتفوق علیهم فيوظفون 
كل معارفهم لخدمة هذه الوسيلة المباركة للاتصال المحاطة بالعناية الالهية 
المسددة. 

فلا محیص من التسلیم بنفور الشعر من أن يصفي ویعمل وفقاً لشروط 
ومتطلبات من خارج قوانینه. فلذا تتمیز القصيدة المنبرية بمميّزات سنشرخها عندما 
نتعرض لنصوص الشيخ محمّد سعيد المنصوري وإني امل من خلال معرفتي برغبة 
ونزوع الشيخ النصيراوي لتطوير قابليته الشعرية والخطابية أن يكون من القلّة من 
الخطباء الشعراء . 

وأنوّه أن للنصيراوي قصائد ولائية أخرى نلمس فيها بدقة هذا المنحى الذي 


لانجده في قصيدته هذه عن ليلة عاشوراء . 


ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


۲-للشیخ ابن حبّاد -رحمه الله 


وفاء الأصحاب 


لا حين ايقن لنوت 
نم قال الحقوا باه لیکم إذ 
شكر الله سعیکم إذ نسصحتم 
اا ما وفيناك إن نحن 
اي عنر نابوم نلقی 
حاش لله بل نواسيك أو يأخذ 
فبکی نم قال جوزیتم الخیر 
ثم قال اجمعوا الرجال وشبّوا 
وغدا للقتال في يوم عاشورا 


دعاهم فقام فيهم خطيبا 
ليس غيري أرى لهم مطلويا 
نم آحستتم لي المسصحوبا 
تركناك بالطفوف غريبا 
الله والطهر جك المسندویا! 
کل مین المتون نصیبا 
سا کشا سيك أن سيا 
النار فيها حتى تصير لهيبا 
لد سول ترا وي 


(۱) هكذا ورد في المنتخب وواضح أنّ صدر البيت جاء على مجزوء المتدارك المرفّل أي (فاعلن فاعلن 
فاعلاتن) وليس من بحر الخفيف الذي نظمت عليه القصيدة . 


(۲) المنتخ لمنتخب للطريحى : ص ۰۰-۳۹۹ . 


قصائد لیلة عاشوراء ونقدها 


وق و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هد وه هاوه .ا و . ها و و . و و و 


۳-للشیخ ابن مغامس -رحمه الله - 


الإمام المفدی 


فديتك من ناع إلى الناس نفتَة 
كأن حياةً النفس غير أحينةٍ 
لعمرك إن الموت مب مذاقه 
فد رخا قد أفاط :ر 
يقول لأنصار له قد بتکم 
ألا فارحلوا فالليل مرخ سدوله 
فمالهم من مطلب ا 
فقالوا جمیعاً ما يُقال لنا وما 
تقيك من الموتٍ الشدید نفوشنا 
فطوبی لهم قد فاز والّه سعیهُم 


(۱) المنتخب للطریحی : ص ۳۰۱. 


وموذن أهليه بوشكِ وبال 
فمالك لا ترنو لها بوصال 
فما بال طعم ألموتِ عندك حالي 
لآل أبي سفیان جیش ظلال 
ذمامي وعهدي فاسمعوا لمقال 
علیکم ومنهاج البسيطةٍ خال 
عليه سوی قتلي ونهب رحالي 
تقول واا ند رد سوال 
ويرخصٌ عند النفس ما هو غال 
لأولاده والعيش بعدك قال 
فكلهم في روضه وظلال(٩‏ 


هاه و مه هد و و هاو و و و هاه و و و هماع ماع و اه و قاع و و و هد .او .م و و اه .ا و 


ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


- -للسيد أحمد العطار١_رحمه الله‎ ٤ 


ال لور 


لت ڪي اذ قام في صحبه 
قائلاً لسن التفدى یه عیری 
اذهبوا فالدجى ستیز وما الوقت 
فأجابوه حاش لله بل نفديك 
لا سلمنا إذن اذا نحن اسلم 
از خلیك في العدو وخا 
لا أراننا الاله ذلك واختا 
بذلوا الجهد في جهاد الأعادي 
ورموا حزب ال حر ی 
کم أراقوا مسنهم دماوکای 
فدعاهم داعي المنون فسَروا 


ولا سس ا أردّى عفیرا 
قو تفظو 
والمسوت فيك ليس كتيرا 
ناك وتراً بين العدى موتورا 
ول الأدبار عنك نفورا 
ادرالا ل كا 
وغدا بعضهم لبعض ظهیرا 
مازق كان شسره مستطيرا 
من كمي قد دمّروا تدميرا 


فكأن المنون جاءت بشیرا 


)١(‏ هو: الحجة الفاضل السيد أحمد بن محمد بن على بن سيف الدين الحسني البغدادي الشهير بالسيد 
اة العطار, ولد فى التجف الاشرف ستة ۱۱۲۸ ه.. كان فاطلا تقيهاً اصولياً رجالياً : أديياً شاعراً. 
ا نف ما مؤلفات فى الفقه والأدب منها ١‏ التحقيق في الفقه ۲ -اصول الفقه في 
مجلدین ۳-ریاض الجنان فى اعمال شهر رمضان ۶ -الرائق فى الشمر والأدب. توفي علیه الرحمة 
في النجف الاشرف سنة در اجو اذه لت ساسا ی یه 


فاجابوه مسرعين إلى القتل 
فلئن عانقوا السیوف ففي مقف 
ولئن غودروا على الترب صرعی 
وغداً یشربون كأساً دهاقا 
کا لے ا 
فغدا السبط بعدهم في عراص الطف 
كان غوثاً للعالمین فأمسی 
فاتاه سهم مشومٌ به انقض 
فا ات الا مه د 
وارتقى صدره اجتراء على 
وحسين يقول ان كنت من يجهل 
ری اراس الشف وغللا 
ذبح السلم والتقى إذ براه 
عجباً كيف تلفح الشمس شمسا 
غا الاب كن استقرت 
كيف من بعده يضيء أليس البدر 
غادروه على الشری وهو ظل الله 


(۱) أدب الطف للسيد جواد شبر: ج7. ص 11-714. 
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فسیجزون جنة وحریرا 
وی لقون نظرة وسرورا 
الله وقد كان سعیهم مشکورا 
يبغي من العدو نصيرا 
و ياللورى مستجيرا 
جديلاً على الصعيد عفيرا 
اقا مت سانکسا 
مجعو اه صدره تشمیرا 
الله وكان الخبٌ اللئيم جسورا 
قدري فاسال بذاك خبيرا 
ه على الرمح وهو يشرق نورا 
وغداالحقٌ بعده مقهورا 
ليس ينفك ضوؤها مستنیرا 
ولبدر السماء يبدو منيرا 
من نوره وجهه مستعيرا 


في اوه يقاسي الور 


e ۳۲۰‏ اليلة عاغوراء فى الحديف وا رت 


£ 
۵- للاستاد بولس سلامه! 0 


)0۱ 
مناجاة الحسین ا 


نساولوني القران قال حسين : . لذويه» وج في الركعاتٍ 
فرأى في الکتاب سفر ععزاء ومشی قلبه على الصفحاتِ 
ليس في القارئین مثل حسين عالماً بالجواهر الفالياتٍ 
فهو يدري خلف السطور شطوراً ليس كل الأعجاز في الكلماتٍ 
للبيان العلوي » في نمس الأطهار. مسرى يفوق مسرى اللغاتٍ 
وهو وق على البصيرة , فالابصاژ تعشو . في الأنجم الباهراتِ 
يقذف البحرٌ للشواطىء رملا واللالي تغوص في اللات 
والسصلون في التلاوة أشباء وإِنَّ افروق بالات 
فالمناجاة شعلةً من فؤادٍ صادق الحس مُرهف الخلجاتٍ 


(۱) هو : الادیب اللبنانى المعروف الأستاذ بولس سلامه . ولد سنة ۰ م فى قضاء جزين -لبنان . 
درس الحقوق في الجامعة اليسوعية , وعمل قاضياً سنة ۸ وتوفی سنة ۱۹۷۹ . له عده 
دراسات أدبية وفکرية معروفة. من مؤلفاته: ۱ -أيام العرب ( ملحمة ). ۲ -عيد الغدير (ملحمة 
إسلامية) . تناول فبها سيرة أهل البيت لا في آهم ما يتصل بهم واختتمها بمأساة كربلاء. وقد أنتج 
هذه الملحمة على فراش الألم كما يُذكر . وذلك باقتراح من المرحوم الحجة السيد عبدالحسين 


قضاتد نله عاشوزاء:وقدها 


فإذالم تكن سوى رجع قول 
إنما الساجد المُصلّي حسینْ 
فتقیل جبريلٌ أثمارٌ وحي 
إذ تالاه كاده ا 
اون فون الأكيس » اخبراء 
أطلق السبط قلبه في صلا 
الحستاجاة الم مسن تیان 


فهي لهو الشفاه بالتمتماتِ 
طاهه الذيل . طیّب النفحاتٍ 
آنت لته إلى الكائناتٍ 
مُعجزاتٍ تسرن في السجعاتٍ 
ضيءً على سواد الدواة 
ارشد المؤمنين للصلواتٍ 
فالاریج الزكيّ في النسماتٍ 


نحو عرش العليٌ مرتفعاتِ 


الإمام الحسين ا یری جده 0 


وفيت نه ادن لام 
ودعاء إلى الرقاد هدوه 
وف اغ اة هنانا 
روني أني إليهم سأغدو 
فبكت والاموع في عين أختٍ 
صرخت:وبلتاه . قال : خلاك الشدٌ 


وسكوناً للأجفن القلقات 
کهدوء الأسحار في الربواتٍ 
«اختاءٌ بنت العواتك الفاطمات 
وا والشقیق في الجناتٍ 
ُشرق الوجه طائر الخطوات» 
نفئات الركان في عبراتٍ 
فالويل من نصيب العتاة 


الإمام الحسين لب يأذن لأصحابه بالتفرّق عنه 


ودعاصحبه فا اليه 


فغدا انر في اطار البُزاة 


وخدوا عترتي» ت 


وتا یالرل انات 
فدعوني فالقوم یبغون ذاتي 
فاليل درعكم للنجاة 


جواب الأنصار للحسين لا 


هو انس تين سنا لكانا 
فتقول الأجيال ویل لصحب 
فنكونٌ الأقذار في صفحة الت 
او شتیابا على لسان جور 
بتواری أبناؤنا في الزوايا 
بكي بسن ع اع 
ان عطشنا فليس تعطش أسيافٌ 
رانا فى یراق سم 
ليتنا يا حسين نسقط صرعی 


یت دك ره غد احرف 


نخايك مُفرداً في الفلاة 
FE‏ شيخهم ابيز :الطقاة 
ریخ والماژ في د اروا 
أو لسانالقصّاص في السهراتِ 
و الم ال اد وهات 
السیف‌حتی يَذْوبَ في الهبوات 
وزنودٍ سخيّة الضرباتِ 
ا المهجات 
لا نبقي منها سوی القبضاتِ 
نم تحيا الجسوم في حيواتٍ 


ونْضحًّى دما ءنا مات 


ليلة عاشوراء ء فى الحديث والأدتك 


فاد له عاو نوفده 


آصبحوا هانئين کالقوم في عرس 
ان درع الأيمان بالحق درغ 
يُرجع لمق ات وید 
مثلما يطعن الهواء غبی 
يغلب الموت هازئاً بحياةٍ 
فاللبيبٌ اللبيبٌ فيها يجوبٌ العمر 
ويعيش الفتى غريقاً بجهل 
الم في شبابه . فمتى وى 
إن ما يكسب الشهيدٌ مضاءً 
فهو يطوي تحت الأخامص دُنيا 
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و و وه TT‏ 


ن 


سكوت مُعطل الزغرداتِ 
نسجته أصابعٌ المُسمجزاتِ 
الرمح . فالنصل هازىء بالقنا 
فسیجیب الانیر بالبسمات 
لا يراها لا عمیق شبات 
في زحمة من الترّهاتٍ 
فإذا شاخ عاش بالذکریات 
فدمعٌ الحرمان في اللفتاتٍ 
أمل كالجنائن الضاحکات 
لينل القلى بدهر آنا" 


۲٤‏ 0 0 نوا دی 


لاساد بو لس 


بسلاسة الألفاظ و عذوبتها ورقتها الوجدانية وجمال التراكيب والعبارات 
والجمل وبهاء صیاغاتها . وبكفاءة التخیّل وقدرة التأمّل والتصوّر تم لبولس سلامة - 
کشاعر متمیز - أن يدور حول الحوادث والشخصیات والأمكنة في ليلة العاشر من 
المحرم لیقتتص ظلالها الشقافة فيونّق التاریخ بريشة ساحرة ویرسم معادلاً شعرياً 
للافکار يحاذي ثباتها بمتفیراته » ويوازي قطعيّتها باحتمالاته . ویساوق آبدیتها 
بلحظاته فیصطاد الرؤى الشعرية ويضع لها جنحة تحلّق في آفاق الابداع و يحيط 
الانفعال لیحرقه وقودا للفکرة المقدسة الأبدية , سنبدأً مع بولس سلامة من بيت 
جمیل یقول فيه : - 

فرای في الکتاب سفر عزاء ومشی قلبه على الصفحات 

كيف يستطيع قلب أن يمشي على صفحات کتاب ؟ هذا ما سَنُسمیه خرق 
المألوف وتجاوز السائد في اللغة والکلام اليوميين . وهذا يتم للشاعر بعد اختیاره 
الواعي بين أنساق الکلام وألفاظ اللغة نم التألیف المتبصّر للکل من الأجزاء فیجد 
الشاعر مبرراته المقنعة للخروج على الألفة والعادات اللغوية كونه یتعامل مع البیان 
الالهي ومع الانسان الکامل -الامام الحسین ا - فيقولمفسراً : 

للبيان العلوي في , آنفس الط هار مسری یفوق مسری اللغات 

ومن هنا نری أن القلب الذي يمشي على صفحات القرآن متابعاً للمسری 

والطریق الالهي الذي یجعل القلوب تتمشي على مفرداته والفاظه ونری -ایضاً - أن 
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الشاعر یولی لفظة (القلب) اهتماماً خاصاً بقصد أو بدون قصد فنری : - 


۲ -(فالمناجاة شعلة من فؤاد صادق الحس .....) 

۳ -(أطلق السبط قلبه في صلاة فالأريج الزكي في النسمات ) 

ويكون التجاوز متمثلاً في تحول القلب إلى طائر مرتهن في قفص يطلقه 
الإمام الحسين لا في صلاته فيضوع من أثر التحوّل أريج يغمر النسمات. 

هذا الاجتهاد المتميز في تركيب صور متجددة ومثيرة لهو نتاج الكفاءة في 
التخيّل المبدع والشاعرية المتحسّسة الدفاقة التي تجتلي حالة الاتصال باللّه تعالى 
عبر نورية المناجاة فتصوّرها هكذا : 

فالمتاجاة له مفو اذ او الجتا جا انس سن مداه 

فالمناجاة عندما تكون قلبية فهي شعلة من فوّاد .. وعندما تكون لسانية فهي 
السن من ضياء .. ومن إشتعال الفؤاد وانطاق الضياء يتحدد الاتصال من الامام ابا 
بالله الخالق الحق الذي أفاض من نوريته على الامام وعلى أبيه بيك أيضاً . 

e ا‎ 

فتتجمع الأجزاء النورية في E N TE‏ متشه N‏ 
خفياً وقوة باطنية وأ سا شاخصاً في مركز نقل هيكل البناء. ونقطة من نقاط 
الإرتكاز والثبات في عالم المعنى . 

وهناك آلية أخرى يستخدمها الشاعر ليؤكّد شاعرية نصه واختلافه ومغايرته 
لما هو سائد من اليات اللغة . هذه الآلية الظاهرة في معالجته للمحسوسات 


EE N ۳۳۹‏ جزة مووود لع واوا قم كه امو هل لاع لوه ع هداع رعاحف وله عأ ها ليوك مون له ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


في تالف عجیب يؤكد غرائبية التصور والرژیا التي تتفتّح على افاق متعددة قابلة 
للقراءات المختلفة والتاویل المشروع ‏ فهو يهيّيء لحالة الحلم التي يتم خلالها 
التواصل بين الإمام ا وجده الرسول الأكرم ل بعد أن تم التواصل بینه وبين 
الخالق الحق - عزوجل - ) عبر هذه الالية فنری : 

(وهمت نعمة القدیر... 

إن نعمة القدیر کمفهوم مجرّد اتخذت صفة حسية عندما (همت) أي سالت أو 
جرت , لکن هذه السيولة أو الجریان الحسیّین توافقا مع مفهومین آخرین : -الاوّل 
مجرد هو السلام » والثاني حسّىّ هو السکون, في تالف یجمعهما الاشتراك اللفظي 
في صوت حرف السین الذي تبدأ به اللفظتان (سلام - سکون) نقول مثلما قال 
الشاعر : ان نعمة القدیر قن جرت سلاماً وسکوناً وهذا الجریان أو السيولة جریان 
بلين ورقّة, فالفعل (همی) يعني السيولة أو الجریان برقة مثل تساقط الدموع السائلة 
على الخدود أو تساقط قطرات الندی من الأغصان فجرا . فما آبرعه من تصویر 
للحلم لان هذه النعمة الالهية قد تساقطت على (الاجفن القلقات) لتمنحها (السلام 
والسکون) برژیتها لسيد المخلوقات (الرسول الاکرم محمد ¥) 


ويك یه القتدين سارت وسکوناً للأجفن القلقات 
ودعاه إلى الرقاد هدوء کهدوء الأسحار فى الربوات 


وهناك امثلة آخری على هذه الالية في تبدیل موقع الحشي بالمجرد أو 
بالعكس كما في (معجزات ترنْ) أو في (المناجاة شعلة ..) (المناجاة ألسن ..) . 

وهذه الآلية تصبٌ ‏ أيضاً في مركز ثقل هيكل القصيدة كما قدمنا 

هناك أيضاً ‏ تأثير الآداب المجاورة التي لابدٌ أن تلقي ظلالها - بوعي من 
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الشاعر أو من غير وعي - فتظهر في نتاجه بشكل یدل على التداخل أو إذا شئنا أن 
نستعير من أبي حيّان التوحيدي مايدعوه ب(المقابسة) والذي يسمى حديئاً 
ب(التناصٌ) والذي كان الجهد النقدي القديم يعدّه من السرقات عندما لا يتعاطف مع 
النصوص المتداخلة فيؤلف كتاب حول (الابانة عن سرقات المتنبي) ويكون الرد 
المتعاطف مع آليات التداخل بعبارة (وقع الحافر على الحافر) . 
ويُعلن النقد الأكثر حداثة عن عدم براءة أي نص من التداخل ونرى مثلاً في 
أحد أبيات القصيدة 
مسئلما يطعن الهواء غسبی ق لات مالتسا 
اقتباساً واضح المعالم من الكاتب الأسباني سرفانتیس في روايته (دون 
كيشوت) الفارس الذي يقاتل طواحين الهواء برمحه في عبثية وغباء . 
ثم نرى مسألة آخری تزيد النص وحدة وتماسکاً وهي النظرة إلى علاقات 
الامام 3 فهو يبدأ في الاتصال بالله -عزوجل - عبر قنوات ثلاث هي: 
١‏ -القران .. 
ناولوني القران قال حسين لزويه وجدٌ في الرکعات 
۲ -الصلاة .. 
انما الساجد المصلي حسين طهر الذيل . طيب النفحات 


۲۲۸ معا سوم قن انیت رالات 


السناجاة آلسن من ضياء نحوعرش العلی مرتفعات 
لیحدث بعد ذلك تصعید جدید في علاقات الامام لفلا في اتصاله بحده 
رسول الله يي عبر قناة الحلم و يكون في معيّة الرسول الاكرم ل إيضاً آمه الزهراء 
وأبوه أمير المؤمنين وأخوه الحسن له 
إنني قدرأيت جدي وامي وأبي والشقيق في الجنات 
ليحدث تصعيد ثالث في علاقاته من خلال اتصاله بشقيقته زينب تلا 
وصحاغب ساعة هاتفاً أختاه بنت العواتك الفاطمات 
ثم يحدث التصعيد الرابع في لقائه بأصحابه وأهل بيته : 
ودرعا صحبه فخقوا اليه فغدا تسر في إطار البزاة 
و تتم الدورة باللقاء بالله -عرَّوجِلٌ - شهيداً والانتقال إلى العالم الآخر 
أن شتا كس التجسهيد مضا اما ككالجنائن: الاعات 
فهو يطوى تحت الاخامص دنيا لينل العلى بدهر آت 
هذه الحركات الخمس اعطت للقصيدة إيقاعاً داخلياً وهّاجاً ليضيف لهيكل 
القصيده دعائم بنائية متواشجة مع نقاط الارتكاز الأخرى أو لِنَقْل: الخيوط التعبيرية 
والتوصيلية التي تنسج شبكة النص . 
هناك -ايضاً ‏ استخدام الحوارات المختصرة المعبّرة بشكل فني ینم عن 
وعي مسرحي عال يترجم الحوارات الاصلية التي قيلت ليلة العاشر من المحرم 
حسبكم مالقيتم من عناء فدعوني فالقوم يبغون ذاتي 
مقابل ( ان القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري ) 
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او : 
وخذوا عترتي وهيموا بجنح الليل فاللیل درعكم للنجاة 
مقابل:( وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي - هذا الليل قد 
غشيكم فاتخذوه جملا ) 
أو : 
ليتنا ياحسين نسقط صرعی ثم تحياالجسوم فى حيوات 
وسنفديك فر سه اف ونضحي دماعءنا مرات 
مقابل:( قال زهير بن القين : والله وددت إني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى 
أقتل کذا آلف مرج ) 
وربما تکون بعض المقتضیات الفنية قد جعلته يبتكر في الحوارات مالم بقل 
نضا بل ها شتا قال نك شاه معاضرة لا سكن لضان لجسي 
أن يقولوا مثلها في زمنهم بل يقولونها بلغة عصرهم الذي عاشوا فيه : 
فنكون الأقذار في صفحة التاريخ والعار في حديث الرواة 
أو سباباً على لسان عجوز 2 أو لسان القصّاص في السهراتٍ 
بستواری أبناؤنا في الزوايا من أليم الهجاء واللعناتٍ 
و هذا التمكن في استخدام أدوات الفنون الأخرى كالمسرح أضفى على 
القصيدة درامية في التعبير تضاف إلى الحصيلة العامة مما أسميناه بالخيوط التعبيرية 
والتوصيلية الناسجة لشبكات الاتصال بين النص والمتلقي حين تنكشف معطيات 


القصيدة كإنجاز نوعي على مستوى المبنى الحامل للمعنى بموقف جمالي متقدم . 


(۲) 


HS‏ ام او ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


الکوکث الفرد 


اي بکربلاء وشادوا 
اوغا عن الحسین ولکن 
قال: ماهذه البقاعٌ فقالوا 
هاهنا يشرب الشری من دمانا 
بالمصیر المسحتوم أنبأني جدّي 
إن» خن هذ البقاع من 
او ها ان الد يارت 
تتلاقی الأكبادٌ من کل صوب 
مَنْ راها بكى ومن لم یزرها 
كربلا !| سستصبحين مسحجاً 
ذكرك المفجع الأليم سيغدو 
فيكون الهدى لمن رام هدياً 
لها نت کر الحست OE‏ 
فيجيء الاحرار في الکون بعدي 
وینادون دولة الم حيدي 


كد ره 
وسععودون والكرامة مدت 


حسوله من رماجهم آسوارا 
ق تست رو اسان 
كربلاءًٌ فقال: ويحك دارا 
ويثير الماد دمم العذارى 
وه هات أدفع الأقدارا 
الأزهار تمسي قبوژنا أزهارا 
في الدياجير طلغ الأنوارا 


فوقها والعيونٌ تهمي اد کارا 
حل الریح قلبّه تذکارا 
وتصيرين كالهواء انتتشارا 
في البرايا مثل الضیاء اشتهارا 
وفخاراً لمن روم الفخارا 
ف ك اله یتخت را 
حسیلما سرت یسللمون البارا 
قد فقلنا عسن الحسین التنتعارا 
فال یهت نوق 
حول هاماتهم سناء وغعارا 
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OEE E E 
خالث الأزرق المففّض ستفاً‎ 
خالت الارض وهي صمَاءُ حزن‎ 
وت عستیره الول قات‎ 
مات جدي فاهدّت الوردة ال‎ 
وتحدفن الوالك الس وة هيدا‎ 
وأخوك الى فداه مسيموها‎ 
لا تمت يا حسين تفديك متا‎ 
فتقيك الجفون والهدب نرخیها‎ 
شقت اليب زينبٌ وتلتها‎ 
لا طسماتٍ خدودهٌ حزانى‎ 
فدعاهن لاصطبار حسينٌ‎ 
قال :إن من فالعزاء أك‎ 
يلبش العاقلٌ الحكيمٌ لباس الصبر‎ 
ان هذي الدنيا سحابة صیف‎ 


بي السوت يلبش المسوت ذلا 
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ا لاسود انستصارا 
فأحتث في مُ قلتيها الدوارا 
آسکته التجومٌ أن ينهارا 
دا تحت رج له موارا 
اسمع كِلاماً أرى عليه احتضارا 
الكتسوكت لفسرد لا يحزان متارا 
رفا خا وت تا سانا 
فاستبد الزأمانٌ والطل جارا 
فبتنا من الخطوب شكارى 
مهجات لم تقرب الأوزارا 
ونلقي دون الممنون ستارا 
ارات فما تركن إزارا 
نس ارات شعورهن دنارا 
فكأنّ المياه تسطفيء نارا 
اله عطي من جوده إمطارا 
أن كان الط ون كارا 
ومتى كانت الفيومٌ قرارا 
لا بك اف لها ۱۱ 


رم ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


1 - للشاعر الاستاذ جاسم الصحیّم!۱) 


تأملات فى ليلة عاشوراء 


ذکراكٍ ملء مسحاجر الاجیال 
يا چ كنت ت الر مان حا 

دراك لهه 
هناً الحسین) یخیط من اغلا 
و سامة الاجسیال ديلت شوطها 
فیجیش في ده الفداءٌ ويصطلي 


ا لك 


هیا (الحسين) يُرِيق نبض فواده 


خطراث خن زذهي بسجلال 
تسختال سین واف ورمال 
ین ژوجها . قَمَرِيّةٍ الأذغالٍ 
بروائع از نسجت من لاه وال 
کاب حجر ند 
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متم‌غا فى جَهْسَةٍ الأطفال 


(۱) هو : الشاعر الأستاذ جاسم محمد أحمد الصحيّح . ولد سنة 1784ه في الجفر إحدى قرى الأحساء. 
حاز على بكالوريس في الهندسة الميكانيكية . ويعمل حالياً موظفاً في شركة ارامکو السعودية . ومن 


نتاجه الشعري الرائع 


ی دواوین وهي : ١-عناق‏ الشموع والدموع ۲ خميرة الغضب 0 


خلیفتی علیکم ٤‏ -سهام أليفة . وله مشارکات فى النوادي الأدبية والثفافية والدينية . 
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E‏ م و هید E‏ يسن تساه بال 
(فَأحَلّ) من نزب السجلّه خانیاً و (أفآض) في دمع الحنان الغالي 
وانهاز في جرح الاباء مرا بالغزن ... مفتقلاً عير قال 
قتَجلّتِ (الصوراء) في جَبرُوتها | دسي تجلو موقف الاب طال 
مَدَّتْ على لبط الجریح ظلالها و طوله بين سَوَاعِدٍ الآمالٍ 
فتعانقا..ژوخنن سلهما لاسی باه من قَبضة الط لصال 
وعلئ وقسید ام في كبدنهما صح التاق ختانلاً و تولي 


و ها ( زين العابدين) يد في سَائَيِهِ صبرضماً على الأغلآلٍ 
و (سَكَيْتَةً) باتث نودغ خذرّهاً فَتدِبٌ نار الشوق في الاشدال 
واو ال اة طرن سانا حسیری الرفيفب كي لأْْجال 
مَازِلنَ خلفٌ دموع كل صفیرة يَخيشنَ وَجْة الصبر بالأذيالٍ 
حتّی تفجِّرَ سِرْيُها في سَرْوَةٍ ال أحزانٍ فاخترقت من المَورَالٍ 
ووراء أروقَةٍ الخيام ای الك د ا كا 
فهنالك الأسدی) بيرع صورة بل فدانه. حُوريّة لامک ال 
وسشاول ا تفا شمه نْخْبَةٍ زرعوا القلآة رُججُولة ومستالی( 
نادی بهم... والمجدٌ يشهدٌ ان نادی باعظم فاتحین رجال 


۹4 


فإذا لفضاء دجم بسصوارم واذا الراب ملعم بعوال 


(۱) حکم ( دوالی -معالی ) النصب عطفاً . 


ومشی بهم أسداً يقوذ وَرَاءَه 
حى إذا خدرٌ (العقيلة) آجهشث 


2 
- 


القی السلام .... فما تبقث نَيِضَة 
وَمُذْ ا[ مه مع الكابة ‏ زین 
فطم اتجكدارة دمعة في حَدَّها 
وَنفَجِرَ الفرسان بِالعَهْدٍ الذي 
قوي فواداً يا (عقیلة) واحفظي 
تانايك E‏ تفن كانيا 
هد رَرَعْنا في السيوف بُذوزه 


ء 2 اس م 
اتا (الفراث) فمقلة مَسْبُوحَة 
مت ۳ 


ا 2 دم 2 
و يتوق (للعیّاس) یغیل مَاءَه 


با ال عا شور اه فى الخد ت و الا دب 


نحو االخلود. كتيبة الآشبال 


نساب حول رقابهم بذلال 
مذي الدموع .. فان غوالي 
ميزان رك طافح المکُ یال 


و سئه دسمة جُرحنا الهسطال 


نحو الصسباح مهد التلعال 
عبر آفتداد اب اطح وتلال 
ا E‏ للوفای ترا ل 


۶ شهر رمضان /۱۶۱۳ ه 
الجفر -الاحساء 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها TE OS e‏ 


الأستاذ جاسم الصحيّح 


نحن إزاء شاعرية تهندس خطابها بصخب هادر وتزاوج رؤاها بليونة الطين 
في ید الحات المتمرّس . 

هناك مخطط في بناء القصيدة لا يُخطيء المتلقي في فرزه وتمییزه. وهناك 
جهد يختبيء خلف سطور النص. وهناك جدارة تنزوي خوفاً من فسوه التلقي 
وبطشه. لکن هناك جرأة وشجاعة على مستوی التعبیر وعلی مستوی الخروج على 
النمط لایستطیم القاريء اغفاله : 

ياليلة کست الزمان بغابة من روحها قمريّة الادغال 

إن القوافي سلسة المجيء إلى نهایات البیت الشعري ولها ما یبرر مجیثها في 
حشو البیت . لکن ماهذه الجرأة في الترکیب (غابة من روحها) وما هذا الانشاء 
التصويري في المزاوجة بين خطابه لليلة وبين اکتساء الزمان منها بضوء قمر جاء 
على شکل غابة من الروح آدغالها نورانية الإشعاع ؟ 

وسنلاحظ هذا النهج في أكثر من بيت عند الصحيّح مما يؤكد أصالة 
الالتصاق والالتحام بما هو جوهري في التأمل الشعري وكيفية معالجته . 

والامثلة تتعدد في قصيدته الهادرة فمثلاً نلاحظ : 
فهنا الحسين يخيط من أحلامه فجرين: فجر هوى وفجر نضال 
وهنا الحسين يريق نبض فؤاده ‏ متمرغاً في جهنشة الأطفال 

ونلاحظ (متمرّغاً في جهشة الأطفال) التي لها معنى بعيد عن المعنى 


۲۳۳2 كد الى باجا اه زک ی مت دایعا رارق لح بت وا یت 


المعجمي المحدود. وكأن الصحيّح انتشلها من نسقها القدیم ونظنها من أغبرة 
الاستخدام المألوف وركّب لها جناحین لتطیر في سماء شاعریته, ونری أيضاً : 
فتعانقا روحین سلهماالاسی فاه من فف الساضال 
وكأنه یقول إِنّ الألم الانساني في تجلیاته الماساوية يجرد الانسان من 
طینیته ليسمو روحاً تعانق الأرواح القدسية المتآخية . 
ونلاحظ ایضا: 
قطع استدارة دمعة في خدّها واراق خاطرها من البلبال 
هذا النظر إلى كتلة الأجسام التي یصورها وتحدید آشکالها داخل منظور 
هندسي تتشابك المفردات في تظلیلها وتلوینها, یکشف اللمسات البارعة للريشة 
المبدعة التي یقبض عليها جاسم الصحيّح بکل کفاءة واقتدار تجعل من شاعریته 
الفيّاضة متقدمة بخطوة آوسع من مجایلیه . 


قصاند ليلة عاشوراء ونقدها و ام و و و وم .د .د مد هم 


۷- للشیخ جعفر الهلال ی( 


لل العشر کم يغلت الضراما 
للم وتات العف ابا( 
حدّثينا عن الماسي العظیما 
حسدّئینا عجن غربة السبط تبدي 
نوم خسایت:یقودها الق ما 
ار ان ادا 
فرأتة صعب المجِسَّةٍ لب العود 
وبوادي الطفوف سجّل مجداً 
بات والأهل فالتخا تام 
تستفذاه بسالبنین وبالاهل 


لقلوب الانام عاماً فعاما 
یر الج دمتوعا تاه 
ت توالت على الهدی تسترامی 
ی الشرك في عداه الخصاما 
داش ها ی لج هعاشا 
اوو اون اا هار 
ا اال ا تساه 
کح مح ذکره یستسامی 


وتستعدذبٌ الردی سین حاما 


(۱) هو : الخطیب الشاعر الفاضل الشیخ جعفر بن الشیخ عبدالحمید الهلالی . ولد سنة ۱۳۵۱ هفى مدینه 


البصر: -العراق .درس في الحوزة العلمية في النجف الاشرف والتحق بكلية الفقه وتخرج منها عام 
7 ه بشهادة بکالوریوس فى الشريعة الأسلامية وعلوم العربية , وید من ابرز الخطباء 
المعاصرین . ومن مولفاته ۱-معجم شعراء الحسين لا ۲ الملحمة العلوية ۳-دیوان شعر 


۳۳۸ هانق e r‏ موف يق أنه واه a a‏ او" هك على a e e RS e‏ ليلة عاشوراء فى الحديث والآدث 


وعويل النساء والصبية الأطفال في ليلة الوداع یستامی 
وابنة الطهر زينبٌ عمها الوجدٌ فابت تدعو الحسين الاماما 
ياأخي نبو تا تحط عا .ان هفاك بارس فا 
لیت لا کان یوم عساشوراء لکن ماقضی :انه كسان حنتماً ازاسا 


الشيخ جعفر الهلالي 


ه١117/لاوش“06‎ 


قضاند ليله عاشو راخ وقذها ی 


ياليلة العشر كم تسمو بك الفكرٌ 
رة ال رولا و 
E EY‏ التوداء E‏ 
ياللعجائب كم للظلم من صور 
مثل الحسين الذي في جده نم 
ونغل میسون بین الناس حاکنها 
یملی عسلی السبط (ذعاناً لسیعته 
حاشا ابن فاطمة أن يفتدي تبعاً 


باليلة العشر من عاشور أيّ فتی 
وحوله النسوة الأطهار ذاهلة 
کل تراها وقد أودى المصاب بها 
وب‌سینها زينبٌ والهم یعصرها 
ترى الحسین آخاها وهو يُعلمها 


وفي دروسكِ ما تحيى به العِبرٌ 
عن داره موغلٌ بالظلم مسوترژ 
يأوي إليه. عليه وم الخطرٌ 
ودون مايبتغيه الصارم الذ کم 


وهو الذي غُغصنه ما عاد یینکسه 


قد بات ليلك لا ماء ولا شجر 
وسط الخيام ومنها القلبٌ منفطرٌ 
وعندها من ماسي صبحها بر 
ودمعها من جفون العين ينحدرٌ 


بقتله والعدا من حوله كغ 


فأعولت والاسی يُذكي جوانبها 
فراح يطلب منها أن تشاطره 
با سر مها يبنا 


ياليلة العشر ما خرّت عزانم مَنْ 
بساتوا وسئل دوي النسحل صوهمْ 
وبين من يقرأ القرآن دی دئه 
أكرم بهم من حماةٍ مالهم شبه 
هم إن دجى الليل رهبان سماتهمٌ 
صلى الأله عليهم ماهمّت شخب 


لله عا مورآ فى العديت و الا ون 


مما دهاها ونار الحزن تستعد 
7 عظم ا لمهمة مهما یعظم الضررٌ 


للسبط دون الورى في الحق قد نصروا 
وللصلاة لهم في ليلهم وطرٌ 
حتى الصباح فما ملوا وما فتروا 
بين العباد وان قلوا وان نزروا 
وفسي التهار ليوث الناب إن زأروا 
وهنا ا ا رار اق 


الشيخ جعفر الهلالي 


۷ هھ 


فا ليله هشور او و تزع ا Ei‏ 


الشيخ جعفر الهلالي 


خطاب منفتح على ليلة عاشوراء لتحديد أثرها العاطفي حرقة في القلوب 
على مدى التاريخ , وحکایا تثير الاحزان دموعاً ساكبات . ثمّ يدور الخطاب 
لیصبح حواراً مع الليلة أو مطالبةَ بالحديث من الليلة كي تسرد الحوادث والماسي 
وهي طريقة يختص بها الخطباء الشعراء ضمن طرقهم لشرح ما یدور من وقائع 
حيث یستنطقون حالة ما أو شخصية ما أو غیرها في سرد الحوادث التي جرت 
على الامام الحسين لذ في كربلاء . والشيخ الهلالي من الخطباء الذين يوظفون 
معارفهم وعلومهم وأدبهم خدمة للمنبر الحسيني فلايفوته فنٌّ شعري أو أسلوب 
أدبي أو طريقة خطابة الا وجنّدها في صفه ليغني منبره ويجوّد خطابته . وکیف وهو 
شاعن اشا بان لذا ت خطا هد ماو ار هة التوالبه وما | غیت اه 
الشاعرية المتفاعلة مع قضية الامام الحسين لا . 


EERE ۳:۲‏ رامق ا تیگ وان 


وذعيني ففي غد یشرب السیف وريدي ویحفر القلب نصل 
وغداً تذعرین حين ترین الخیل في وجهها جنون وقتل 
وقدا لن اما ارد ان ف ل 
وغداً تنهب الخيامٌ وخلفٌ النار تبكي النسا ویهرب طفل 
وا ل تقل ی هوه توت نتاس ارت 
هاهنا تصرخ الرؤوس الخضیبات ويبكي على صداها النخل 
وترض الخیول صدري فيبكي النهرٌ في صمته وتبكي الخیل 
آء يا زينبَ البطولة خلّي الصبر رمحاً على خيامكِ يعلو 
ودعي الدمع جمرء ولهیباً من کُوی شیب کل آن يطل 
فطزیی كارو ی ۶ ره يدل 
جواد جمیل 


الأحد ۲۷ شوال ۱۶۱7 هق 


(۱) هو: الشاعر الأستاذ جواد جمیل . ولد سنة ۱۳۷۳ ه فى سوق الشیوخ إحدى مدن العراق‌الجنويية, 
تخرج من كلية الهندسة سنة ۵ ه. وحاز على البکالوریوس فيها. ومن نتاجه الأدبى الحسین لا 
لغة ثانية وله مجاميع شعرية أخرى . وله مساهمة فعالة فى النوادي الأدبية والثقافية . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


ف 
ليلة الأسى والدموع 


اويا ليله الأنى والدموع ٠‏ أطفئي في دم الطفوف شموعي 
ودّعيني أعيش في ظلمة الحزن . فعمري شمش بغير طلوع 
وآنثري في عيوني الجمر وقاداً , وخلي اللهيب بين ضلوعي 
وآمسحي بالسواد لون وجودي فلقد كفْنَ الرمادٌ ربيعي 
واحمليني لكربلا خيالاً بجناح من عبرة.. وخشوع 
حيث نحر الحسین ینتظر الماء » ويهفو ارأسه المتطوع 
وجراحاته تن » فيبكي ألفٌ کون . على الصدى المسوجوع 
والشفاهٌ المخضّباتٌ نجومٌ شاحباتٌ من الظما والجوع 
وتمنّى «الفرات» لو طهّرتهُ قطرة من دماء نحر الرضیع 
يا عيوني أين البکاء ؟ ففيضي هذه كربلا وهذا شفيعي 
هذه كربلا...وهذي الخيولٌ الجُرْدُ تعدو على التریب الصریع 
هذه كربلا...وهذا رسول الله يبكي في ساعة التوديع 


جواد جميل 


1ه 


:۲ تک اك طم د ار اكه SANE‏ العات رال وت 


الاستاذ جواد جمیل 


شاعريّة الحيوية الانسانية المتدفقة المنتصبة آمام الفناء والموت بکل شموخ 
الموقف الوجودي التفصيلي الذي يصون ويديم قیم الحياة و نقاء‌ها الخلاب. 
شاعرية الرؤى والتأملات الهاربة خلف نزت طفولي يمسك بطین الابداع ليشكّله 
وفق أعين الكبار الذين يرون فيه توازناً واتسجاماً مفقوداً لد یهم . 

لذلك فشاعرها يبكيهم لکن ليس من أجل البکاء. فلا يصل بكاؤه إلى مناطق 
العويل لأنه سرعان ما ينتبه إلى التدفق والنمو والنضارة والطراوة التي تحيط الأشياء 
فيهرب اليها بلا وقار ولا تصنع . 

إن النزق العابث هو روح شاعرية جواد جميل الذي يلائم نصّه مع حاجاته 
الاتصالية بكل سلاسة فهو ذو رؤيا ملتفتة بشدّة إلى البدء الاول أو إلى الجوهري 
والصميمي من الأشياء. وعلاقته بمادته علاقة حدسيّة متوقدة يستشرف النهايات 
بعمق منذ الوهلة الاولى. وهو أكثر إخلاصاً لما لم يتشكّل بعد. ومالم يأت بعد. 
ونال یخن الجذور الاولی. فتأتي قصيدته دائماً مثل حلم اليقظة. حلم وطفولة 
وبدائية منفتحة على كل الإحتمالات والإمكانات من جهة. وفي الجهة الاخری هي 
يقظة ووعي وموقف واستشرافٌ للأبعاد المستترة والخفيّة. ومن معطيات هذا الوعي 
واليقظة محاولة جادة متسلطة على قصيدة العمود ذات الشطرين لتحديثها من خلال 
ضح الكريّات الأدونيسية في دمها بشكل يمكن أن نصطلح على تسميته ب (أدنسة 
العمود) مع خشية حريصة على عدم تشتّت وتبعثر الأوليات إلى شظايا شعرية 
متناثرة. فهذه المحاولة لا تزال في افق التجريب والاختبار مع كفاءتها في التوازي 


قصائد ليله عاشوراء ونقدها E o a‏ 


والتجاور وقدرتها على الامتداد والثبوت والانطلاق . 

آما عن قصيد تيه (ليلة الاسی والدموع -ودّعيني) فهما صدی محاكي لتجربة 
الشاعر في دیوانه الأخير (الحسین .. لغة ثانية) ولم تستطیعا تجاوز الافق الشعري 
الذي افترضته تلك التجربة المجدّدة. بل إن الشاعر لا یزال يناغي الرزیا ذانها 
ویشتفل على موضوعة ليلة عاشوراء بنفس الالیات ولکن بمخطط مبتور عن 
الوحدة العضوية التي نسجت شبکات التعبیر والتوصیل في الدیوان, فنراه قد لجأ 
الى تكنيك الحوار في کلتا القصيد تين ففي قصيدة (ليلة الاسی والدموع) كان الحوار 
يدور بين ذات الشاعر - کمحاور نوعيّ - وبين الليلة کمخاطب جماعي ا 
یرد أو لا يرد الخطاب . مما جعل الحوار ذا بعد وطرف واحد فتقلص إلى مونولوج 
داخلي يسرد مایحدث باحاطة وشمولية العارف بکل شيء . ۱ 

وفي قصيدة (ودّعيني) يرتدي الحوار حنجرة الامام الحسین 3 محاوراً 
الحوراء زينب ية في عرض بانورامي لما سيحدث بلغة التنبو واستشراف 
اسل ۱ 

وعلی مستوی الألفاظ وطرق تركيبها فهو لا يتجاوز قاموسه الخاص ولا 
يتخطّى طرقه المعتادة في التركيب والبناء. فلا يزال النسق الناري ینتظم بمفرداته 
(إطفاء الشموع . الشمس . الجمر الوقاد . اللهيب . النجوم الشاحبات) وتدفق 
مفردات النسق المائي ماثلة (دم الطفوف. انتظار الماء. الظماء الفرات . قطرة من 
دماء. فيضي. يشرب السيف وريدي» يبكي النهر. الدمع) إضافة للسيوف والاغماد 
والخيول والخيام والرماح والخضاب والرماد . 

ومع انتظام الایقاع وفق ما يؤثره الشاعر من أبحر الشعر فقد اختار تراکب 
الحركات الا يقاعية لبحر الخفيف لتنظيم هيكلية القصيدتين البنائية . 


۹ شب" الخلیعی -رحمه الله 
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ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


الصبر الجميل 


هاهنا تنحر النحور ولم يبق 
هساهنایصبح ال زیژمن‌الاشراف 
ها هنا تهتك الكرائم من أل 
من دمي يُبلل الشری ها هنا 
ورقى فوق مسنبر حامد اله 
ثم قال اربعوا فقتلي شفاء 
فأجابوه حاش لله بل يفديك 
فجزاهم E:‏ وقال لقد 
ومضى يقصدٌ الخیام ويدعو 
وذعيني فا إلى جمع شملي 
ودّعيني واستعملي الصبر إِنَا 
شأئنا إن طغت علينا خطوبٌ 
لا تشقي جيباً ولاتلطميخداً 
واخلفيني على بناتي وكوني 
وأطيعي إمامك السيد السجّاد 
فاذا ما قضیت نحبي فقولي 
واذک‌ريني أذا تسنفلت ب‌اللیل 


(۱) المنتخب للطریحی : ص 1٩۹۰-4۸٩‏ 


لنا في الحياة غير القلیل 
في قبضة الحقير الذليل 
واحرٌ قلبي على الشری المبلول 
يستني على العزيز الجليل 
لصدور مملوءة بسالذحول 
کل بالتفس بابن الستول 
فزتم ونلتم نهاية المأمول 
ودّعيني يا أخت قبل الرحیل 
نتلقى الأذى بصبر جمیل 
فإنًا أهل الرضا والقبول 
خير مستخلفٍ لأكرم جيل 
رب الت حريم وال حلیل 
في الاله (الجليل) خير سبیل 
ی التكبير والتهليل!" 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 00111111 


۰ للشاعر الاستاذ سعيد العسيلى 


0۱) 


فديتك ياأخي 


هلا علمتَ بيوم عاشوراء 
فيه الحرائر قد بكين من الأسى 
وصغارهنٌ تعجٌ من فرط الظّما 
وتلق أنوار اليقين ضلالة 
وصهیل خیل 5 قد بلغ المدى 
والشمس تسحتضن الرماح كأنها 
والحزن ضمٌ جفون ال محمدٍ 
وبدا الحسین يسن شفرة صارم 
ویسعاتب الاهر الخوون بحسرةٍ 
غه حيافية العبيال فرعت 
قالت فديتك يا آخی بمهجتي 
ليت المنيّة أعدمتني والفنا 
تشكو زمانك هل يئست من البقا 
ياغاسلاً بالدمع لون محاجري 


سيطول بعدك یبا آخی تنهّدي 


ماذا جری من کربهة وبلاء 
وج فونهنَ نات عن الاغفاء 
والأرض تغرق حولهم بالماء 
کاللیل لت البدر بالدّهماء 
حتى تجاوز قمة الجوزاء 
ترمي عليها ال أل غطاء 
وق كوبهم بنوازل الب سلواء 
قحية یسواجه کثرة الاعداء 
منايقاسي شك الارزاء 
ترنو اليه بمقلة حوراء 
وحشاشتي ومحاجري ودمائي 
رقصت مصائبه على أشلائي 
وجماله يا ف لذ الزهراء 
حتى غدت كالشمعة البيضاء 


و تسلوعي و شطفي وبكائي 


فأجابها اعتصمي بحبل محمدٍ 
قالت أتغتصب الهدوء وأنت في 
فبكى وقال لها فلو ترك القطا 
آن الوداع وإنما هي اة 
وأطل نور الفجر سعد أن انقضی 
فمضى إلى صون العيال بخندق 
والنار فيه أوقدت ولهيبها 
E ENE‏ ش که 
اللوم عرس شهادة نرجو بها 
ودماژنا تروي الفلاة وتكتسي 
ال لى اا واه از جرت 
ورنت إلى خيل العدى أنظاره 
والموج يزخر بالضلالة والعسمى 
فستوجّهت آبصاره نحو السما 
رتا انك مجن المضانب سهدئى 
أنت الكريم عليك خسن توكلي 
فاجعل خواتيم الفعال محجّة 


(۱) کربلاء ( ملحمة ) للعسیلی : ص ۶-۳۰۲ ۳۰. 
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مت یله غاشووا ی خی نت رال دنت 


وتصبّري فالصبر خير عزاء 
هم لتؤنس وحشستي وشقائي 
ليحلا الام هة المجهراء 
فتودّعي من رؤيتي ولقائي 
تحشر عسيةة E‏ الله 
خلف الخيام يذيب عين الرائي 
كالنور يضحك في دجى الظلماء 
رضوان خالتقنا وفيض هناء 
ينها الزمنال اة جرا 
شيل الذي ی سای الا 
فرأی بها بحراً على الصحراء 
وبه تموت ضمائر السفهاء 
ودعابكل تضرع واه 
ياعدتي في شدتي ورخاني 


بيضاء واكتبني مع الشهداء! "ا 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


(۲) 


رهبان الليل والنجم 


سل کربلاء ویومها المشهودا 
وشل اف عا را نه هن اکن 
وسل النجومٌ البيض تعلم آنها 
هذي الفواطم من بنات محمد 
والجو مربدٌ الجوانب قاتم 
ما كان يسمع غير ولول الا 
وبکاء اطفال ونهدة یت 
وبرغم قرب الماء لیس ينال 
من دونه یل العدی وصوارم 
والقفالمون تنكروا لمحمدٍ 
وتبادرت للذبٌ عنه عصبة 
تستقبل الموت الوا كأنها 
كانوا ضراغمة يرون آمامهم 
وبرغم ذلك يضحكون كأنهُمْ 
يتهازلون وهزلهم لا ينطوي 


هذا ري ضاحك مستبشر 


وسل السهول وسل هناك البيدا 
والدمع أغرقّ سهلها وجرودا 
صارت على هول المصائب سودا 
يلسن من خوف المصير برودا 
والريح تبعث في الرمال وقيدا 
وصياحهن يفجّر الجلمودا 
لم تستطع أن ترضع المولودا 
أحدٌ وبات على الحسين بعیدا 
بيض اقات الات دوا 
علا وأمسوا للضلال عبيدا 
عقدث على هام الزمان عقودا 
تلقى بمعترك النزال الغيدا 
جَيشاً كثيفاً آنکر التوحیدا 
فوق المعالي يرتقون صعودا 
إلا على تقوى تصافح جودا 


.2 
وحبيبٌ یعرف للمنون نشيدا 


رهبان ليل والعبادةٌ دهم 
والليل يطربه نشید صلاتهم 
خطبوا الردی بدمائهم فكأنما 
يفدون بالمُهج الحسين لأنهم 
أنّ الوصية لم تكن في غيره 
وبرغم قِلَتِهِمْ ونقص عدیدهم 
هي ليلة كانت برغم سوادها 
راح الحسين السبط يُصلح سَيفَهُ 
ویذیق آعناق الطفاة بحده 
وب‌دا يعاتب دهره وکأنه 
ویقول آف یا زمان حملت لي 
عمیت بصائر هؤلاء عن الهدی 
والامر للرحمن جل جلاله 
وتقول وائکلاه ليت منيتي 
اليوم ماتت يابن أَمَيَّ فاطمٌ 
واليوم مات أخي الزگي المجتبى 
فأجابها کل الوجود إلى الفنا 
لا تجزعي أختاه صَبراً واعلمي 
مهما تمردت الطغاة فإنما 


أما الضحی فیّری الجميع أسودا 
ا موص الا تخود 
فا و وغحهوذا 
عرفوا ومٌذ كان الحسین ولیدا 
والناس ما برحوا لذاك شهودا 
كانت لهم غرّب السیوف جنودا 
بیضاء تبعث في الهدی تغريدا 
فيها ليهزم بسالشفار حشودا 
ضرباً يثير زلازلاً ورعودا 
قدكان منه مُثقلاً مجهودا 
همأ وكيداً حالف التنکیدا 
ولقيت منهم ضلة وجحودا 
كت اله ان اموت شهدا 
فأتتهُ تلطمٌ بالأكفٌ خدودا 
جاءت وشقت لي فداك لحودا 
واليوم أصبح والدي ملحودا 
والحزن سهد مقلتي تسهيدا 
إلا الذي وهب الحياة وجودا 
أني سَالقى في الجنان خلودا 
جنح البعوضة أهلك الشمرودا 


وبکت حرائر آل بيت محمدٍ 
لا تج تخمشنّ علی وجهاً إن أتى 
شدوا العزائم وا ستعذوا للعنا 
لا يستقيم الدّين الا في دم 
والخيل تمشي في حوافرها على 
وبذاك أعستبه المنية فرحة 


(۱) کریلاء ( ملحمة ) للعسيلى : ص ۲۹۵ -۲۹۸. 
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شین هرا هد ی مورودا 
حملت لهنّ من الفواد ورودا 
حتفي وصرت على الثری ممدودا 
ودعوا الرسالة تبلغ المقصودا 
من منحري إن سال یخضب جیدا 
ظهري وتحترٌ السیوف وریدا 
کبری وأعتبرُ الشهادة عيدا 


(۳) 


البدر بین النجوم 


وكفاه فخراً أنه للمرتضى 
والشوژ آدنی من ضياء محمد 
وقف الحسينٌ وحولهُ أصحابه 
هذا سواد الليل مَدّ ظلامّه 
هیا اذهبوا ان القَلاةً وسيعة 
ولقد وقفتٌ إلى الوداع كأنما 
فالقوم لا یبغون غير مقاتلي 
وغداً سألقى الظالمين بصارم 
اد أصلاباً نوی فبها الخنا 
تایه اليه لاود واش 
قالوا وقد زار الیقین قلوبهم 
غا انا ا 
وسیوفنا تشوي الوجوه كأنها 
له بسا لك الق وف ارت 


.۲۹۳ کربلاء ( ملحمة ) للعسيلي : ص‎ )١( 


شبلٌ وللهادي العظيم سلیل 
وکاننة باإزائه قندیل 
ک‌البدر ما بين اللجوم یقول 
وجناحه من فوقكم دول 
وجبالها حصن لكم ومقیل 
N‏ 
فيها تسجول بواترٌ ونصول 
منه الجبال على السهول تمیل 
واسق أكباداً بها التضلیل 
بعزائم منها یسفیض النسیل 
تفدذيك مت ات وعقول 
لاز نين الاي 1 


لهب لها فوق الرقاب صلیل 


طابت وقاتلها هو المقتول!" 


تصائد ليلة عاشوراء ونقدها 
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على أعتاب ليلة عاشوراء 


فيه حرائرٌ 
لا ظلّ إلا الشمش حر لهيبها 
تهفو إلى ماء الفراتٍ ولا ترى 
والخیل تصهل والسیوف لوامعٌ 
والرعبُ خیم والجفون دواممٌ 
عَجباً وأبناء الرسالة في عنا 
عجباً وسبط محمدٍ یشکو الظما 
والشمرٌ ینعم في الظلال وّير توي 


لل ی تدر سن ليما 


والبدر يُخسف فى علاه وينتهي 
والناش تنشرٌ للحساب لكي ترئ 
واستکبروا وعتوا وضلوا وانطوى 
منعوا الحسينَ من الورود كأنّما 
أطفالهٌُ عطشی تم من الأسى 


3 ۰ 
صت 


تحت الهجیر على الرمال تنام 
نار بها تتقلب الأجام 


وقد غدرّث به الايام 


الا الأاستة حَ ولهن تقام 
والجو فيه غبرة وقتامٌ 
والخوفٌ بين ضلوعهن سهام 
ويزيد مِنْ فوق الحرير ینام 
و فان ات ا 
من ماله ویلفه الانعام 
اسفا سل الوجود ظلام 
عمد الکواکب والمعاد یْقام 
قوماً بأحضان الضلالة ناموا 
دی وعاشت فِيهُمُ الأصنامٌ 
هذا الورودٌ على الحخسین حرام 
ونساؤه طافت بها الالام 


من ماء زمزم والنبيٌ یضام 


جنة ازل 
8 الشقا 
فاختار 
e‏ 0 
اغراه 6 
وی 5 
نادی ۱ 
تحهکها العقيلة و 
٠‏ تلفتث نحو الد e‏ 
۱ أل عق ری 2 
52 زحف وهو فو 
ذا العدو اتاك یز ۱ ۱ 
7 یت جدى المصطفی 
یوت / 
تس 
يلتاه وز 
حت تنادي ود 4ب 
قال امهلونا يا 2 
۱ ۱ 114 1 
: 0 ا 


۰ ۰ 3 
( 


لاحلام 
فة | 
aT‏ ۱ 
TT‏ 8 1 
8 عليك تقوذه الظلا 
۱ ۱ مه منام 
eT‏ بالغفاء ۱ 
۱ ۱ ا 
۱ 3 ¿ لهوله الإعدام 
حبر يهون 1 9 
5 ع 1 
ی 
لليثِ ان < ۱ 
اس مه 
غدا ۱ 51 
۱ نی لا إقدام 
قوما بحب 
دو ۱ 1 ۳ 
۱ لخطوب غرام 
بها رغم الخطوب 
ر 
له 
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)0( 
الجفون المُسَهَدة 


فو الى وبا اضرا 
إسلائُهُم ماکان الا خدعة 
باعوا الضمائرٌ بالضلال وآثروا 
وا الحسيعية بویا 
والبفي آنهضهم إليه وأعلنوا 
وتجمّعوا حول الفراتِ بخسة 
أطفاله مثل الورود بلا ندی 
والرعبٌ حول نسائّه بعت الأسى 
اموه أن يرد الهتوان أو ادى 
فأبى الهوان لا فيه مذلة 
آنی لشبل المرتضى أن يرتضي 
فاختاز حرباً کاللهیب غمارها 
وتبادرت نحو المنية عصبة 
وسمث آم‌اجذها إليه كأنه 
ومّشت إلى الغمراتِ لاترجو سوی 


يمشي الهوینا نحو خيمة زینب 


ممن بهم تتحکم الأوثان 
فيها تسجلی الزوژ والبسهتان 
دئيا بها يتعطُلُ الوجدان 
عنه وعهدٌ مجمد قد خانوا 
خرباً عِواناً قادها الطغیان 
ماردهم شرف ولا إيمان 
والساء جار شریهم درا 
فيهنّ وهو محاصرٌ مان 
وهل الصقورٌ تُخيفها الغربان ؟ 
وبه ارب مسخمدٍ عصیان 
FEES‏ 
حمراء منها تفزع الأزمان 
مستعه بها يستبشْرُ الميدان 
مك سم لجلاله التيجان 
رضوانه فتباركٌ الرضوان 
أ لمسیال وک له اطمينان 


أصحابة مثل الصقور. کواسه 
قالت هل استعلمت عن نيَاتِهمْ 
فلعلهُمْ قد يُسلموك إلى الردی 
أا ا اوه 
سدانيون إذا النجدية أسيلت 
کالطفل يأنش في محالب أمَّه 
وبكثُ حناناً والدموعٌ تسیل من 
قال الحسينُ وقد تهدّجَ صوته 
ا إن العم تیه و 
ومضت من الكل العذّب فترة 
كن أبسيٌ الضيم مال لفقو 
وصحا فقال: رأيتُ كلباً أبقعاً 
اا ور هتسش 
تم استعدوا للردى فتحنطوا 
والطيبٌُ راخ یشم مِنْ اجسادهم 
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ند اللسقاء وكلهم اخوان 
وثباتهم إن جالت الفرسان 
بالخوف أو يُغريهمُ السلطان(٩‏ 
فوجدتهم وکات ون عقبان 
والحرب إن صرّتْ لها اسنان 
رة عد افاي 
جمفن به تستوقد الأحزان 
وكات له نع نها از فا ۳ 
آذکت جوا وطرفهٌ وسسنان 
وک لان 


۳(۶ 


اا به عا الغفران 


(۱) لانعرف سبباً لجزم ( يسلموك ). 
(۲) جاءت ( تفف بها ) على ( مفتعلن ) فى حشو البيت وهي من العیوب العروضية الواضحة . 
(۲۱) کربلاء (ملحمة) للعسیلی : ص ۲۹۹ ۰۲۰۱ 
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الاستاذ سعید العسیلی 


مع وحدة البحر ( بحر الکامل ) واختلاف القوافي ینفتح سعید العسيلي في 
ملحمته علی افاق تعبیر یه آرحب تعينه شاعرية تدور على الوثائقية التسجيلية 
بريشة متوثبة تهرب من أسار التأريخية لتتأمل فتصور ظلالاً ذاتية تتخطی النظم 
المدرسي وجفافه لتنثر عبیر الشعر وعطوره في فضاء النص ولکن بتحرج وتردد 
سرعان ما یعود الى قفص التأريخ لیسجل حوادث الليلة بلغة التقرير والخطاب 
الااخباري لکن نزوعه الشعري ومثابرته لتحدید موقف جمالي تداخل بين اللغتین 
وتوازن بين المنحيين فنراه مصوراً بارعا تاره 
في : 
والشمس تحتضن الرماح كأنها تسرمي عليها الف الف غطاء 
او : 
يا غاسلاً بالدمع لون محاجري حتئ غدت کالشمعة البیضاء 
ونراه یزاوج التسحیل الوثائقي بالفن الشعري في : 
ليت المنية اعدمتني والفنا رقصت معانبه على أشلائي 
أو : 
الك اهنت اعدو وأنت في هم لوس وحشتي وشقائي 
فلاحظ في (والفنا رقصت مصائبه على أشلائي ) تداخل الوثيقة بالفن 
وكذلك (أتغتصب الهدوء) فحوارات الحوراء زينب ليث تقال عند العسيلي بلغة فنيّة 


۲۳6۸ امو ب اننا لا بجوت او ع وني وفك اما قور افق کیت وا خی 


جمالية تناسب عصرنا الحاضر مع عدم فقدانها للدلالة الأصلية التي قيلت من 
اجلها, لكنه یخفق أحياناً في اضافاته عندما یتقابل نصه مع نص متبّت من تلك 
الليلة العظيمة كما في المثال التالي : 
وقرل ای بسانت ان هس وكيا ال تک 
عمیت بصائر هژلاء عن الهدی ولقیت منهم ضلة وجحودا 
والامر للرحمن جل جلاله کتب المهیمن أن آموت شهيداً 
فأعادة صياغة النصٌّ الاصلي جاءت مهلهلة ومترهلة ونستطیم أن نعزو ذلك 
إلى أن التقابل هنا تم مع نص شعري للإمام الحسين لإ وهو إرجوزة وجدانية 
تفجّعية قالها الامام لا من صفاء روحه الطاهرة وهي عصية على الترجمة واعادة 
الإنتاج بألفاظها الرقيقة وجرسها المنقّم الدافق ولا نراها تحمل سمة زمانية محددة 
بل هي لا تعبر عن لحظتها التأريخية فقط لكنها جاءت بلغة طافحة فوق کل زمان 
كنشيد أبديّ خالد ولذا ظهر عجز العسيلي عن التواشج معها والمقابسة وأخفق قبله 
الشيخ الفرطوسي عندما حاول محاذاتها في : 
وهو يتلو يا دهر کم لك غدراً من قتيل مضرّج بالدماء 
لك أت على مرور الليالي . من خليل مولع بالجفاء 
على إننا نئني على شجاعة المحاولة وجرأة التجريب فتجربة العسيلي فيها 
الكثير الكثير من التجاوز على عادية الطريقة التسجيلية ومألوف الإسلوب التوثيقي 
مما يمتع المتلقي الباحث عن الفن والجمال . 


۱- للشاعر الاستاذ سلمان الربیعی(٩‏ 


المساء الأخير 
زينب له تخاطب ليلة العاشر 


طلا ماه اقا اروت فا 


لو در ضرع الصبح خيراً لامریء 
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واذا تالا رةو فشا 
یا ليل لم أسأم ظلامكَ طالما 
فمتی انجلیت فسوف آفجم بالذي 
و کم هل سا سل ادا 
ياليل ان الم تسعد بابنها 
ومتى توارى شخصه عن عينها 
کم قلوب سوق تذرف مِنْ دم 
فغداً جميمٌ الطاهرات بكربلا 
يا ليل صُبحك متخمٌ بفجائع 


إن كان صبحُك للأسى مفتاحا 
STEEN ET.‏ 
ألقى علیّ من الهموم وشاحا 
عيناي تُبصرُ كوكباً لقاحا 
عستّي يزيل الغمّ والأتراحا 
لم تطو عن أفق الطفوف جناحا 
وبه ترى صفو الحياة متاحا 
كفت الحياة تاوها وتو اعا 
دا فرق فار لها 
کل ستنکل سيداً جحجاحا 
دمها سسيغمرٌ أنجداً وبطاحا 


(۱) هو : الشاعر الأستاذ سلمان عاصي الربيعي » ولد سنة ۱۹۵۱ م في الحلّة -العراق » له مشاركات في 
النوادي الا ديية والدينية . صدرت له ثلاثة دواوین شعرية: ۱-علی اعتاب الدیار ۲ -الدیار المحجوبة 
۳-طیف الوطن . 


فغداً بأرض الطفٌ ل دم الهدی 
حیت الطغاة على ابن بنت نبیّهم 
وأراه قلباً ظامئاً ما بينهم 
وأرى أخي العباس من طعن القنا 
وعلى زفال ای احساذ! ار 
وجليلٌ ما تبكي له عينُ الهدى 
نحرٌ الرضيع داه برشل وه 
وأری عیال محمد أسرى العدى 
با ليل إذ يق الذي يُدمي الحضا 
اتاالی حكم الدعيّ ورهطه 
فليقتفٍ الاحراژ نهج زعیمهم 
تفه الان هاء عنديرنا 
نأل ومحانا ها ایشتها لسسلم 
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ما سال من نحر الحسین بکربلا 


ليلة عاشوراء في الحديث والأدب 


يغدو بشرع الظالمين مُباحا 
جيشاً أراهم حشّدوا وسلاحا 
روني فيل تفه جتراها 
قح ا 
تا شاك ها وس ابا 
ویزلزل الابدان والأرواحا 
سهم (ابن كاهل) خارقاً ذباحا 
من ذا سيطلق للأسدين:ستراخنا 
أا عيني آن ترق الاصیاحا 
هيهات ترك أو نلینْ جماحا 
یره في أفاقهم مصباحا 
لیذوق من فيض الجنان قراحا 
دين ولا بدر الكرامة لاحا 
EEE.‏ المنهح الوضاحا 


آبو آمل الربيعي 


۶ شوال ۱۶۱۷ هھ 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ی ا TAN ESSER‏ 


الاستاذ سلمان الربیعی 

قصيدة الربيعي مثبّتة في المتن الشعري کنص بستحضر بإخلاصٍ وجهد 
تجربة تدّعي التجارب الشعرية الجديدة آنها قد طواها الزمن لکن الربيعي یراها 
لاتزال حيّةَ ونابضة وله الحقّ في ذلك طالما أن هناك فئات كثيرة من القراء لازالت 
تستحسن ذلك وتعده صحیحاً وتجد في الربيعي من الشعراء مَنْ يُرِسَحْ ويتبّت هذا 
الاستصحاب لما كان في نتاجه الغزير لاثراء هذا التوجه كمّأ ونوعاً . 

وللإنصاف فالربيعي من الشعراء المعدودين الذين يواصلون سدّ احتياجات 
المنبر الحسيني إلى الجديد من النصوص خطباء ومنشدي عزاء وهو شاعر على 
أهبة الاستعداد لتلبية نداءات الولاء والقضية الحسينية . 

والقصيدة عند الربيعي تعبويّة التوجّه مخطط لها بإحكام يركن بجد إلى 
معطيات علوم العربية في كل تشتباتها من نحو وصرف وبلاغة وبيان ومعان 
وعروض. وأغلب شعره یری فيه قابليته لأن يكون شاهداً من شواهد العلوم . 

فالربيعي يستعرض ما تعلّمه من فنون وعلوم في شعره و خصوصاً في 
تفريعات العلوم اللغوية ويرى فيه نوعاً من الانتماء إلى الأصيل والثابت الذي 
يشكل هويته الشعرية والذي يُخلص في الالتحام به على الرغم من کون هذه النظرة 
نظرة ترائية إلى التراث نفسه. لكن الربيعي يحتمي تحت سقفها وله فيها كل الحق . 

ولازلت أرى في خروجه على طوق النظم في بحر الكامل - الأثير لديه - 
وتثبيت هذا الخروج انفتاحاً على إمكانات بنائية تمنحها الأبحر الأخرى للربيعي 
الذي بدأ ذلك في مجموعته الشعرية الثالئة - طيف الوطن ‏ ولكن بحذر شديد 


وتوجس . 


۳2 کی هو ها قروا فى االفتیت وا دين 


۲- للشاعر الاستاذ شفیق العبادی(٩‏ 


إلى سيد تي الذكري 

فقد أينع الشوق وانداخ عطرٌ الحنین 
وجتنا علی الوعد باامراء زادها الحزن والذكرياث 
لابنائها الراحلین 
مع الشمس کي عا ظلمات المسا: 
تقطف من د ا آشهی القصائد 
وت ها بين كفيّك بنبوع ماء 

قرابین 
- یالفرط البلاهة - 
قن ا عر فنع ات 


(۱) هو: الشاعر الأستاذ شفيق معتوق العبادي . ولد سنة ۱۳۸۵ ه فى تاروت - القطیف اكمل الثانوية 
العامة . يعمل حاليا موظفا فى كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام.یکتب الشعر و المقالة وا لقصة و 
ينشر نتاجه الادبى فى الصحف المحلية وبعض الصحف العربية . کنب عنه فى عدد من الكتب التى 
ناوات اذب المنطقة و فى الدوریات الادبية وله مشارکات بارزة على الصعید الادبي والثقافي . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ا م ل و لي او ا یه 


تضمّد احزانها وتطيز 
وتبقين وحدك في وحشة الدرب 


اذا ما خدشتٌ حياء القصضيدة 

فجاءتك ترقص في موکب الحزن مانوسة بالجراخ 
وقد راح غيري يروّيك بالادمع الخاثرات 

ففي حضرة الوجد مَنْ ذا يُطيق اغتصاب الحروف ؟ 


ام اتسيف يهن الب د يعو 

أعير جناحيّ للريح کیما تحلّق بي للفضاء 

فلا أفق .. غير العيون المليحات يستوطن الشعرَ 
لا شيء يُطرب هذا اليراع المعنى 

ليرحل نحو النجوم البعيدة 


+۲ ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


كي يستعير القوافي 

ليستلهم الذكريات العذارى 

ويروي الحروف الظماء 

ويعزف من وجع القلب ذكرى هواة 

وذكرى صباه 

وذكرى الليالي الجميلة 

فأنت العيون التي ألهمت ريشتي کل هذا الغناء 


وأنت العيون التي شاغلتني خطاها طويلاً 
وأوسعمّها غزلاً 

ذبت فيها جوى 

سرت من أجلها في دروب المنافي 
تأرجحت فوق حبال المشانق 

خالفثٌ في شرعة الحب كل القوانین 
عارضتٌ كل رجال القبيلة 

فلولاك .. 


وسافرت بين سواحلها الزرق 
أت عن نورس آنکرثهالفواطيء 
ضاقَثْ بعینیه كل الدروث 
وقص جناحیه برد المدينة 
جزیرته في أقاصي البحار 
واعراقها في حنایا السما: 
يجيء على فرس الریح في کل عام الیها 
ليُسمعها الأغنيات الحزينة ۱ 
ويحمل ما بين عينيه ذكرى جدیده 

لملحمة الكيرياء 
ليغرس 
أعشاشها في الذرى 
ويرحل عنها لقَىَّ في العراء 

شفيق العبادي 
ها تاروت 


ES ۳۹۹‏ ل ول د فياه SE‏ شر رهد لوز مر عا مقن عا ول يق عبار RS‏ ليلة عاشوراء فى الحديث والادب 


الاستاذ شفیق العبّادي 


شفيق العبّادي حش نابض بحيوية العاطفة وصدقها. بجرأة المواجهة يُْختّي 
موالاً مفرداً باسی عمیق لکن بلا دموع. فهو یحتفل بحزنه الخاص على طريقته 
الخاصة أيضاً. لذا فهو يعزف تحت شرفة الذکری. یعزف على أوتار الشوق اليانع 
والحنین المعطر لكي تطل عليه الليلة بحزنها وذكرياتها ليتمٌ لقاؤه بها. فينثر بين 
كفيّها قصائده النابعة من القلب بأحرفها المطفات ليعبّر لها عن الخيبة والمرارة لأنه 
صادق العواطف لكنّه يصاب بالبله أمام جلالها الآسر فلا يمنحها إلا خواء قصائده 
التي تضمّد أحزانها بعد اللقاء وتطير في سماواتها لتبقى الذكرى وحدها في عملية 
مبقكيلة قرس الدماء: 

ويرجع العبّادي ثانية ليعزف على وتر اخر هو وتر العشق لیرقص قصيدته 
المخدوشة في حيائها في الموکب العام للحزن, في الإحتفالية الجماعية بقدوم 
الذكرى . 

يحس العبّادي بتفرده فيسلك سلوكاً مغايراً للسائد والمتعارف وكل ذلك 
بسبب من علاقة حضور صوفيّة أسماها (الوجد) تضيع فيها اللغة وتعود للحروف 
بكارتها الاولى فلا يستطيع الواجد الصوفي أن يرى إغتصاب الحروف فیلجا إلى 
نوع من الصمت الناطق بالحيرة والذهول والتفرّد والانتحاء عن السرب والتحليق 
المنفرد التائه لأنه يعير أجنحته للريح لضياع أمكنته فلا أفق له. لكن عيون الذكرى 
تستوطن الشعر وتشعل إنطفاءاته ليبتديء البحث عن لغة حسيّة بطعم العشق ولونه 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ل اسار او امي الو ا اساي NN‏ 


فتكتمل أدوات الشاعر ليعزف على وتر الوجع. تكتمل أدوات الفن کلها. ريشة 
ملهمة تغنّي ووتر یعزف, ويبدأ عزف آخر على وتر الغزل لتنکشف تضحيات 
الشاعر وعناوه وذوبانه ثم نفيه ثم بحثه عن قناع يندرج تحت ظلاله فيجده في 
نورس منفيّ تنكره بيئته البحرية وتمنعه المدن بظواهرها غير الطبيعية من الطيران 
فيعاني غيبة وانقطاعاً عن المکان, لكنه يتواصل مع الذکری تواصلاً حيّاً دما له 
موعذ محدّد يجدّد الذكرى التي يحملها مابين عينيه ويغرس حنوه والتحامه معها ثم 
يرحل أيضاً. 

والعبّادي يحاصر تجربته بجو محزنٍ حادٌ ويمسحها بجناح رومانسي محلق 
ويطوّع نَفَسأ ونبرة إيقاعيتين متبادلتين ومتعامدتين في تتابع مقاطع القصيدة. فمع 
أفقية النَمّس (الذي لا يفارق القافية بیس بل يختم مقاطع القصيدة بقافية همزيةٍ 
متكوّرة ‏ الدماء, الفناءء العناء. العراء ‏ وهذه الظاهرة فيها بصمات الاکثار من النظم 
على طريقة العمود) تقفز تلك النبرة المتخفية لتلملم شتات التداعيات ليسلم تأمله 
الشارد من اضطرابات اللاشعور الذي يكشف رغبات وأماني الشاعر المكبوتة في 
تجاوز الألم التقليدي واكتشاف شعائر أخرى للتعامل مع المتخيّل عند الجماعة. فهو 
تجنّب السطحية والتقريرية والمباشرة لصالح الغموض وعَمّه الرموز الذي قد يؤدي 
إلى العجز عن تصوّر أو تشكيل رموزه عند المتلّین مما يحقّق فجوة عريضة على 
مستوى التوصيل . 


e A ۳۹۸‏ سر و eS E‏ ليلة عاشوراء فى الحدیث والادت 


OR | ۱۳‏ ضیاء الخباز ! 3 
)۱( 


شوه یل له سوه مسري شخ برا دضو 
يطعن الشجم والدراري اغتيالاً ‏ خاضَه الأفق مُذ بدا قمریا 
فتقتهُ أنجمٌ زاهراتٌ ‏ سکبت فيه نوزها العلويا 
نحتتة النجومٌ ليلاً منيراً ‏ تحسدٌ الشمش نورّه السرمدیا 
ثلمغتلتة لليالي نشيداً ملأالأفقَ صرخة ودويا 


ان الصا جه لت في سيوف مقن تست انا 
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خیم الصمتٌ والحسینْ هدی ارهب الصحبَ منه ذاكَ المُحيًا 


واستدارت حروفه في شفاه تصهر الروح عزمة ومضيًا 


(۱) هو : الخطیب الفاضل السید ضیاء السید عدنان الخباز . و لد سنه ۱۳۹۲ ه فى القطیف. وفیها درس 
مشاركة فى النوادی الأدبية والدبنية ومن تألیفه ۱-کتاب صفحات مشرقة من حياة الامام السبزواري 


وة ردق النقاينات وغيرها #دكتايات اخرى: 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


فال انت وليته لم يقلها 
ويد الموتِ خلفة تنسج الموتَ 
قبليها أنصاره في هيام 
قرأوا في الدماءٍ جناتِ عدن 
فمضوا للخلودٍ في زورق الطف 
ما ألدٌ الدماء في نصرة الله 


وتلاقث على الهدى بسمات 
ضحکوا یهزژون بالموت شوقاً 
وانبروا للّقاء في سّكرة الحُبّ 
وانقضی الليل وهو ير صبحاً 
انات وة النيوف فنا 


فبها طل دهرنا أمويا 
طريقاً إلى الفلى دمويا 
وجدوا الموت في الحسين هنيًا 
فساغيا اق ةا ارلا 
وخاضوا نهر الدساء الزکیا 
اذا كان نسبعها حيدريًا 


لم يرغها موت یلوخ جلیا 
للقاءٍ يحوي الامام عليًا 
الالی بالصلاة سويا 
نحت اله شمته في الثريًا 


ال راد ول ابل وجا 


ضیاء الخباز 


۹ شوال/۱۶۱۱ « 


و و و © مه و و اه ها هه هد و و و و و و و و هاو و و و و هاه هه و و و و و و و وا ۰ 


(۲) 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


فصول من قصة الحسين ا 


وغفا الليل في عيون الصحارى 
واف ال كانت رادا 
وإذا أققبل الصباحٌ سيمت 
فا لسن ها من شون 
هاتفاً باظلام (أفي) فکم أطفاً 


- ع6 


ولقدانان تموت لتحيا 
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قضه الليل والحسين حَكاياتٌ 
قصة لم تزل تتو عرش الفجر 
قصءة صاغها ال ولولا 


2 


ورنت زین البطولة في کف 


د 


وهو تحت الجفون كان جمارا 
د ضباباً يُخفى لهيباً ونارا 
اس كل افیا 
ت فجراً وکم نحرت نهارا 
فوق أشلايِكَ الشموش العذاری 


في شرایینها الحروف سکاری 


زینت مسا مر اعصارا 


ار 
دز 


أ خها تیا ونورا ونارا 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


تفه الا للالى طعيوا الجن 
يعزفٌ المسوت للحياة وکان 
قرأت في عينيه من لغة الدمٌ 
ورأته يبني الشموحَ على أطلال 
ويريقٌ الشريانَ شلال هدي 
فانبرت والرمال تسيقها 0 
اه ياشمش لاتموتي فإنًا 
إن عزمتٍ على الغروب فردينا إلى 
وا المسشسر 2 الحسينيٌ قد 


هه هه و ام و هاه هاه هم .اع و و و و و ها وو هد ها و هه و و و هماه هد هماود مه مه ع م ه.ا مم ع وه 


وتوا للتائهين الحيارئ 
السیف في وحي صمته قیثارا 
حروفاً قد عاهدتة انتصارا 
جرح لم يعرف الانکسارا 
كان حياد من يديه بحارا 
إلى الشمس قبل أن تتوارئ 
ما آلفنا من غير شمس نهارا 
موطن إشراقك لنحياك ثارا 


اسدل ستراً واطفا الأنوارا 


ضیاء الخباز 


0 هه 


۷۲ هار نع من متس مروت یله عاشو را وفی الختت وال ی 


السيد ضياء الخباز 


إعلان الشاعريّة أمام ساحة التلقي شي. ومواجهتها للجهد النقدي فحصاً 
واختباراً شيء آخر. بمشارکتین يثبت السيد ضياء الخباز بدایته كسائر في طريق 
الابداع الشعري الطویل, زوّادته الولاء والحب والعشق الإلهي. وأدواته الألفاظ 
الرقيقة والتراكيب الرشيقة والصور الخلابة المشرقة .. ولعل في قصيدتيه أصداء من 
الآخرين نجح في إخفائها بتفوق ظاهر مما يحقق لديه نتائج قراءاته وإصغائه في 
شكل يتداخل فيه نصّه الشعري مع نصوص الآخرين الشعرية في عملية تلاقح منتج 
يد تجربته الواعدة وتفنیها فترجو منه أن لایستسلم لموامل الاحباط والخيبة, 
فالعملية الشعرية عسرة المخاض والولادة ولاتتأّی لصاحبها بالهيّن من الجهد بل 
بالمثابرة والتواصل والمتابعة المستمرة . 

ونحن نترك للقراء اکتشاف هذه الموهبة الواعدة من خلال نصّيه المدرجین . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


ههه و و و مه هاه و هد هماه مه ها هد وهاه وهاه ها هاه و وه واه هد هم هاه ۵ و و و نا و م و وا فا م ٠.‏ 


۶ الشیخ عبدالحسین الدیراوی( 


ليلة الحداد 


ياليل عشر محرم آلبستنا 
وافيتنا بالنائباتِ وإنّها 
فجّوتها یسوم الطفوفٍ عظيمة 
حاربت مَنْ في فضلهم دون الورى 
لما رايت ابن الشين ونور 
أمّ العمراق بفتية من أهله 
انسقلت کاهله بها وأَعَمْبَه 
ورميته بسهام غدر ما ابتلی 
لاقو سباي رشان 
اتالامرك طائعون فقم بنا 
عجل فدتك نفوسنا فكبيدنا 


توت الحداد فک نا مشکول 
منها ربوع قد بکت وطلول 
نطق الكتابُ ونوة الانجيل 
(عرض الدّنی فيه زها والطول) 
ق ارا تعر ول 
من أن یحتّق ما هو المأمول 
فيها وصي قبله ورسسول 
منهم ریخ عنده وعجول 
أن ليس غيرك للنجاةٍ سبیل 
فإلامَ يحكم في البلاد جهول 


وصفیزنا لك ناصح ووصول 


خدام المنبر الحسيني كما درس في الحوزة العلمية في قم المقدسة والأهواز . وله ديوان شعر شعبي 
(مطبوع) اغلبه فى واقعة الطف وله مشاركات فى المناسبات الدينية وغیرها . 


RE‏ یت ناوات 
ومن المدينة حين راح سحفه 
قد نرُهوا عن کل ما من شانه 
نزلوا بأرض الغاضرية فازدهث 
باتوا وبات ابن النبي كأنّه 
أحيئ وأحيوا لیلهم بتضرّع 
وغدا يودع بعضهم بعضاً فما 
ختى إذا ولی الظلام واسيكوا 
شهدت ببأسهم الفیالق إذ رأث 
فكأنّ يوم النفخ آن أوأئه 
منهم تهیّب جيش آل أمبَةٍ 
وعسلیهم حام القضا فدعاهم 
فهووا على حرّ الصعید وبعذهم 
ام الخسيام إلى النساء معرياً 
وغدا يُسَلَّي الشاکلاتِ وهكذا 


(مَنْ ذا يْعَدم لي الجواد ولامتي 


(۱) في القافية اقواءً واضح . 


مه »©» هاه © ©» مه و © © © © © هه و © © ه هاوه هه هو و و وه هه وهاو هوه و و و .مهو ه٠٠‏ 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


فالدین دين أميةٍ سیژول 
مَنْ مالهم في العالمين مثیل 
يوري فهم لذوي العلا إكليل 
من نورهم ليت المقام يطول 
بدژ السماء وذالکم تأويل 
وتبثل وعلا لهم تهليل 
أحرى بان يبكي الخلیل خليل 
أسداً تجول علی العدی وتصول 
موت الزژام له بهم تعجيل 
وبه الموكل عطي التخويلٌ!" 
وعرا الجميع تخاذل وذهول 
داعي المنون واه اسجول 
نکب الهدى إذ ربُه المستکول 


ع 
ق عم ا اه 


حتی هدان فتام وهو یقول 
والصحبٌ صرعی والنصیر قلیل) 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


۵ للشاعر الشیخ عبدالله آل عمران( 


الليلة الخالدة 


يم الليل والذوي صقيع 
وجّه السبط محورّ القلب يدعو 
ودعا الله سید الكون يرنو 
خیم الیل فالعبادةٌ وهجّ 
لا لأن الرحيل صعبٌ ولكن 


حيث لو خيّروه بين جنان 


4 


قال يا صاحب إننا سوف نمضى 
فانظروا كيف تصنعون فكل 
فتلقوه بالصمود ونادوا 


وسجودٌ وشاحة وركوع 
بسالعبادات قدر ما يستطيع 
أن يطل الظلام رب سميعٌ 
يتمنى أن لا يضيء الصديمٌ 
عشق النسك فالفراق مروع 
أو رجوع لهالقال: الرجوع 


في اختیار إذا عصى أو يطيعٌ 


(۱) هو : الشاعر الشيخ عبد الله بن أحمد بن مهدي آل عمران . ولد سنة ۱۳۹۰ ه في جزيرة تاروت - 
القطيف , أكمل دراسته الأكاديمة . وحاز على شهادة البكالوريوس فى العلوم الأدارية من جامعة 
الرياض . وله مشاركة في النوادي الأدبية والثقافية الدينية . 


ها هنا فرقتان فالسبط وال" 
وبنو الحقد والشفاق وتبدو 
عله ف ين الد 7 
تفا الف الال روغ 
وهنا عفة وصدق وحلم 
وها للتقداء روان حتي 
رفا الط الان ا 
وهنا تزدهي الضراحة تسا 
ل عدف بحن او ۱ 
وائستتری :انه ا طاهرات 
هاهم الصحبٌ بالوفاء تسموا 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


ديك حتی سیل اللجيع 
نحو احیائه فلبى ال لجميع 
في اشتیاق وقد براهم خضوع 
ولذا ما غشى العیون هجوغ 


ل وربا اتن واا وخ 
في نفوس وقد غشاها الخنوع 
ونفوش الاعداء بناها وضيمٌ 
وهناكَ الدها وغدرٌ فظيع 
وهناك فس القذاراتٍ ريع 
وهم ما نجى - لديهم - رضيع 
تابن 
وغل تتلکم الهوی والسیوم 
لا تحابي بمبدإأو تبيع 
فمجال الوفاءٍ قطعاً وسيع 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


قد بدا الحقدٌ في ابن سعدٍ فجرماً 
أسخطوا الوحي والسماء عليهم 
ليس حرباً لشخصه بل لروح 
فغذاً هذه الشسموغ موی 
وعزيرٌ بكت عليه الثكالى 
ونساء يصحن انا عطاشى 
وغداً تسندب اليتامى لقتلي 
إنما هذه الضحايا ستبقى 
وسیبقی الحسين يجري بدم 
ویسهیم الفؤاد في تلبياتٍ 
ليلة السبط لت دينَ طه 


قد تاه فاد منه صنيعٌ 
إن حسرب الحسین جرم شنيع 
هي للدين أصله والفروغ 
ذاك فوق الصعيد مرمى صريع 
خضبوه فسال منه النجيعٌ 
وأبو الفضل لليدين قطيمٌ 
صحْنّ قد ( قوض العمادٌ الرفیغ) 
وستهدي الأنام هذي الشسموع 
في عروقي فبالعبير يضوع 
كلما امه کرو ويميعٌ 


حيث لولاه دين طه يضيعٌ 


عبد الله أحمد آل عمران 


٠‏ / ۲ هه 


۲۳۷۸ صمي مرت اع كوا امه وك ممت موود یله ع شور آغ فن العدية وا دب 


الشیخ عبدالله ال عمران 


القصيدة محاولة جادة بالادوات الشعرية لتوصیل رژی الشاعر وتصوراته 
الخاصة عن لبلة عاشوراء . وبطريقة تجريبية اختار الشاعر مساحة عريضة للتعبیر 
لیفحص طول نفسه الشعري مع بحر مركب التفعیلات متداخل الایقاع هو بحر 
الخفیف وكذلك مع قافية صعبة المنال وعسرة الروي هي قافية حرف العين . 

انو علی الشاعر المتصدّی لاحیاء امن اهل البیت كن أن ینتبه الى أنه یطرح 
شعره أمام متلقين منصهرین بالنصوص . فهم یتلون آیات القرآن الکریم في الصلاة 
وغیرها . ویزورون الأئمة لا بنص . ويقرأون ادعيتهم بص أيضاً , مما یجعل 
مساحة تعاملهم مع النصوص مساحة عريضة . ودرجة تلقیهم عالية التوتر » فیجب 
الالتفات الى القابلية المتحصّلة لدیهم لغرض تحقیق التوصیل الحامل للمتطلبات 
الفنية والادبية والجمالية . 

ونخلص الى أن آل عمران مع حمله للبذرة الساحرة المسحورة التي نمکنه 
من الثبات والتفوق في الساحة الشعرية فقد حاول التعبیر عن أحداث الليلة لاجئاً 
الى التطابق الواقعي مع التفاصیل دون التطابق الفني فامتدٌ نصّه حين شرح التقابل 
بين المعسکرین لينتهي بعلاقته الشخصية بالامام الحسین 30 ويُقرر في النهاية قراراً 
نهائياً عن ليلة عاشوراء قائلاً : 


اه الف ارت و ول حيث لولاه دين طه بضیع 


و و وه و و هد و واه و مه و و و و مه و هد هاه و وهاه ها و و هد و و عد و و و واوا .د.ا ود .د .د و وا .ده 


۲ للشيخ عبدالله العوی القطیفی (۱ 


منازل کر بلاء 


هذي الطفوف وذي منازل کربلا 
قد قال جدي إنها آوطاننا 
وبها تسام الخسف نسوة ۳ 
لکتکم في الحل مني فارحلوا 
قالوا له انت الصباح وسیره 
ماذا نقول إذا آتسینا أحمداً 
لوا نا حفن سيول نوت 
فاصدع بأمرك تحظ قصدك عاجلاً 
لله در تفوسهم لقاعولوا 
فكأتهم فون اون وا کت 
وان خيلهمُ نجومٌ قد هوت 
لم يحسبوا رشق النبال أذية 
ولكم أبادوا من عُصاةٍ ذادةٍ 
حتى قضوا ما بين مشتبك القنا 


وين للامر المسهول الاکیر 
انيما ترون لسابقي لم يجسر 
وها تسيل دارا كال حر 
وبها تصيب الدین طعنة اکفر 
من قبل ابلاج الصباح المسفر 
واه واازهسراء عند الکوثر 
واقل شي ء ان تراق بمحضر 
وتر الصحیح من القتال الأكبر 
فوق السوابق والخیول الضمر 
تسمو على مریخها والمشتري 
را لشيطانٍ وکل مکقر 
كلا ولا طعن الرماح بمُذعر 
لبسوا الدروع واقبلوا کالانشر 


۱ ی ی 3 
وبقي حسين مفردا لم ینصر 


. هو المرحوم الشيخ عبد الله بن الشیخ على بن محمد بن على بن درويش القطیفی المشهور بالعوی‎ )١( 
احد اعلام القرن الثالث الهجري توفی سنة ۰ ض.‎ 


(۲) محرك الأشجان : للحاج أحمد العوی : ص ۵۵۸ . 
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العبق الفواح 


أليلة عاشوراء يا حككاً شا 
وما خا الآتي صهاريج أَدمُرٍ 
بساعات ليل صرّم الوجدٌ حينها 
قضي بها صحبُ الحسين دجاهُمُ 
لقد بیتوا في خاطر الخلد نيّة 
وقد قايضوا الأرواح بالخلد والظما 
فواعظمهم أنصار خقّ توغلوا 
فأکتر بهم عّاً وأكرم بهم قى 
بهم ظمأ لو بالجبال لهدَّها 
عزائمهم لو رامت الشمش بت 
وأَعيْنُهِمْ لا یُسبر الفكرٌ غوزها 


حنينك آدری من نهارك ما غا 
بساعاته قد صب صاليّها صبا 
يناغي بها الولهان معشوقه حُبًا 
دَويَاً کمن بحصي بجارحة تعبی 
برشف فرنئد يحتسون به الصهبا 
إلى جيم الهيجاء واستنزفو الصعبا 
واعظم بهم شوسا وانعم بهم صحبا 
ولوبالصّخور الم فته شرب 
ولو رامت الأفلاك كانت لها تربا 
شُرودٌ بها قد حَيّر الفكرّ واللبّا 


حالياً فى شركة ارامكو . ولا يزال أيضاً يواصل دراسته الحوزوية فى القطيف . ومن نتاجه الأدبى القیّم 
ديوان شعر (مخطوط) أكثره فى أهل البيت عي . وهو أحد النشطين بالمشاركة فى النوداي الأدبية 


والدينية . 


قصانئد ليلة عاشوراء ونقدها 


تراعي بأشباح الظلام شبونهم 
حریما وأطفالاً پراش غائل 
خياءٌ علیها خيّم الوجدٌ ناجلا 
بنفيي آل المصطفى أَحدَّقتْ بهم 
تدور علیهم بالشجی نکانهم 
الا ليتني حيث التمني عبادة 
خسباء به النیران کف تقطعت 
وقلبٌ تفرّى بالظّما وجوارح 
بنفسي ابو الا خرار ما ذاق جوعة 
ألا ليت لي لشم الضريح ورشفة 
وأهتف يا مولاي جئتك دمعة 
ألا ليتني بين السیوف فريسة 
آقي قلبك الصادي بقلب أَذابَهُ 
أفدّيك إجلالاً وأنشدّك الما 
ويا عنصر الألطاف من روح أحمدٍ 
ويا عبقاً من رحمة الوحي فاتحاً 
ويا قبسأ في العين يُثقلها رؤى 
ويُكحلها التقوى حياءً وعفة 
فأنت الذي في العين يُذكي سناء‌ها 


حریماً وأطفالاً ووغه سغبی 
من الوجَل المحتوم مُنقَدحاً كربا 
يُنمنْمُ هول الخطب في عینها عضبا 
وَجَلَى عَليها الم بالهمٌ مُنصّبًا 
ضُروبٌ الرزايا حَزَّبتْ حَولهمْ جربا 
بفطرتهم كانوا لجمرتها قطبا 
لمن ليس في عينيه غير المنىدربا 
وصدرٌ غدا للخيل مضمارها نهبا 
تُوزّعٌ بالاسیاف محمرّةٌ إربا 
ليجرع كأس العرٌ مُترعة نخبا 
من العبق الفوّاح ألئمُّه عبًا 
نشيداً. جراحاء دامياً. ولهاء با 
لایقاعها غنّت جوارحي التعبی 
نوی هجرك الممتدٌ يا سيّدي حقبا 
أتُحرمٌ عذب الورد يا مورا عذبا 
بأوردة الدنيا يُكثلها الخصبا 
تتشق منه الماحل النسم الرطبا 
تفزش بالایمان تخترق الحُجبا 
ویسکت فيها من هواه المدی‌سکبا 
فتحلو اذا ترنو أو اتاقلت هديا 


مراسیها هواکم ونوزکم 
أفدّيك یا من اليك الشتفس و الشها 
علی أن متحي السماء الق 
أفدّيك يا فرع الرسالة يا هوى 
ف فيا يحكي شفاة مُحمَّدٍ 
عليه ولا آدري اتتقبیل عودة 
ويا کبداً حوّى تفت من الطما 
وفنا فا رها الزل الفتا ۰ اعا 
بمهجته الغیری وان نر جرخها 
وواضاهذا ها رغوت ین کا 
وا ا ها رایع ها ااي 
بکت قاتلها والذین تجمَّعُوا 
رأت روخك‌الاسلاء جرحافلم تطق 
وتلعغ صاب الدهرٍ جذلی ولا تری 
وسالت علی‌جرح‌الهدیاعتصمت به 
فيك يا من قبّل السیف تحره 
ونا واخدا لا ند تا رکه المدئ 
آن یی مسازال الزمسان مردداً 
وان سیاجاً من دماك وجمرها 
یحیطٌ الطواغیت اللثام یلفحه 


ے2 
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وإكسيرُها فيض المودة في القرابی 
نجيعاً فذابا في قداسته ذوبا 
لتزجي به من فيضك الشرقوالغربا 
لأحمد في الآفاق يملؤها با 
وریّاه ما قلّت ولا عطر‌ها اکبی 
بها شغف ام رام یوسعه ضربا 
وها ارات صاخ وا 
لَقَدَّ الدنى فد وقَطْعهًا اربا 
برض معاني المجد مملوءة لبا 
صنوف الردى بل لم تحرك له هدبا 
لتروي بقايا الاه والدم والجدبا 
لثاراتِ بدر ضدّه اجتمعوا البا 
هواناً وصبراً فاعتلت تغل الحربا 
رها جنر ریا 
وصبّت حياة القدس في فمه صبّا 
ففاض وأضفی وانثنى یکره النصبا 
ووهح الجهاد الحرّ والدم والدربا 
متذاك مات البحر والافق والرحبا 
وار ها ها رال .مرا شهيا 


ور 


فِيصِبْعْهمْ ذعراً ویملوهم رعبا 


قصائد لیلة عاشوراء ونقدها 


إلى الان وقغ اسم الحسین بسمهم 
تصارخ أحقابُ الدهورٍ ونفسها 
يعيد لمیدان الجهاد وميضه 
منت افكاراً علیها من الونی 
ويروي بسلسال النجيع عقيدة 
ويصنمٌ يا مولاي ما کنت صانعاً 
ولکته الدهر الذي عَقمث به 
ولو رام د لاستشارك عنوة 
وأدرى به علماً وأجلى به رژی 
لقد خسر الدهر الرهان فلم يطق 
وقد صدق الحُسادٌ أن يزيدّهم 


وضع اقول الط سا وال باه 


وأحرفه ما زالٌ مستصعباً صعبا 
على أن ترى ندّاً يجدّده وثبا 
ویذکی أواراً من سوى فيك ما شتا 
تراكمٌ أحقابٍ مخترة حجبا 
بغیر دماك الطهر لم تعرف الخصبا 
ويهمي علینا من بسالته صوبا 
لأنك أولى مَنْ ی خططه لحا 
ولكته باحس وإنّك لا ا 
محال عليه اليوم إن كرّر الذنبا 
تكرّر في الازمان ممتلتاً عجيا 
هو السبط لا قول افتراء ولا كذبا 


عبد الکریم ال زرع 
۸ سم 
تاروت ‏ القطیف 


۳۸ و وتا راو موس خی هرز له عا شتوراء قن اعدف ها مب 


الشیخ عبدالکریم آل زرع 


الشاعر آل زرع يختبر طاقاته التعبيرية والتوصيلية اختباراً مطوّلاً مع بحر 
عصي وقافية غير مطواعة عاصت جهده ودأبه في اکر من موضع. فتراكيبه وأبنيته 
ظهره لنا صائغاً یحاول أن يتفرّد في استخدامه للألفاظ والعبارات, فیرفع عن کفیه 
آصابع الآخرين حين الكتابة. وهذه المحاولة جادّةٌ وظاهرة عنده فقصيدته لها 
شخصية متميّزة لعلها لا تحاكي أحداً ولا نُصغي لقول ال خرین الشعري بحيث تبدو 
بصمات الغیر على قماش القصيدة أو إطارهاء وأمام آل زرع مهمة شاقّة لأنّ قصيدته 
طرق متأنّ على حجر صلد يحاول الشاعر أن يقنعنا أنه قد شكّل أو كوّن مايمكن 
معرفته , لكي أقول إنه متعجّلٌ في التعامل مع مادّته الشعرية. فهو يطهو على نار 
هادئة لكنّه یُنزل قدره قبل النضج بفترة وجيزة -إن صح التشبیه - وهذا واضح عند 
تأمّل أبياته فهو صاحب بيتِ شعري متماسك الصدر دائمأ لكنه يتعب في عجز 
البيت غالباً فيصل القافية منهكاً . فنلاحظٌ هذا الصدر المتجاوز للمألوف بصياغته 
المتفرّدة 

يقضّي بها صحب الحسين دُجاهم ...دوياً 0 

فما أجمل هذه المحاذاة الناقلة لحالة (دويّ الشحل) لكن ال زرع تعجّل 
بالصاق عبارة تشبيهية تضر بجمال ما تقدم وهي عبارة ( کمن يحصي بجارحة تعبی) 
فما علاقة الاحصاء بالجارحة التعبی بحالة العبادة والخشوع التي يؤدّيها الأصحاب 
في أفق الانتظار, ونلاحظ أيضاً هذا البیت : 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها EES‏ ل ۱۸۵ 


وقد قايضوا الارواح بالخلد والظما برشف فرئد 5 

فينتقل من الرشف وهو شرب على رقة للسوائل من المشروبات إلى 
الاحتساء الذي هو شرب أيضا ولكنّه للأغذية الصلبة التي أسيلت فتشرب حارة 
عادة. فدخل البيت إلى منطقة القلق في المعاني بعبارة (يحتسون بهاالصهبا) فكان 
الجمال في التصوّر والتأمل لكنّ الألفاظ خانت التعبیر . 

وكذلك الحال في أكثر من موضع حيث تنقلب الأعجاز على الصدور الجميلة 

فأنت الذي في العين يُذكي سناءها 20 


من أين تأتّى لهذا الغرید الفذ أن يكبو هذه الكبوة ؟ 

في نظري أن آل زرع اختار أن يتحدّى قالباً شعرياً من أعسر القوالب في 
اختياره بحر الطويل التام وفي اختياره لحرف الباء المفتوح كروي لقصيدته . فبحر 
الطويل التام أطول بحور الشعر العربي قاطبة وخصوصاً في الأعجاز التي يستمرٌ 
الشاعر في النظم عليها إلى نهاية القصيدة . فعلى الشاعر أن يحشو فيه بكثرة لكي 
يصل إلى آخره . فلم يستطع الأفذاذ من شعراء العربية أن يكتبوا به نتاجهم الأفضل 
مند إمريء القيس في : 
أله انعم صباحاً أيّهاالطلل البالي وهل ينعمن منكان في‌العصر الخالي؟ 

وهذا الحكم سائرٌ على القصيدة العربية المنظومة به کقاعدة قابلة للاستثناء . 


وإذا أضفنا أن أل زرع اختار حرف الباء المفتوح كرويّ لقافيته فستزداد 


۲۸3۹ امع وا الاي ی و بارا وكات سم شم خی یله عا سور امفی الجدية والادت 


الصعوبة ويتعسّر الطلب, وللشاهد سنذکر قصيدتين كانتا على بحر الطویل التام وزناً 
وعلی حرف الباء المفتوح رويّاً تثبت -علی سبیل المثال -ما قدّمنا . 

القصيدة الاولی للسید حيدر الحلي ومطلعها : 
لحى الله دهراً لو یمیل إلى الستبی ‏ . لأوسعت بعد الیوم مسمعه عتبا 

والقصيدة الثانية للسيد مصطفى جمال الدين بعنوان (معلم الأمة) والتي 
مطلعها : 
جذورّكَ في باه اند سفن وظله في طهران يحتضن العربا 

فالمتتبع لنتاج الشاعرَيْن يرى بوضوح أن هاتين القصيدتين ليستا من جيّد 
شعرهما مما يوْكّد ما ذهبنا اليه في أن الشاعر عبد الكريم آل زرع رکب المركب 
اسه 

وعلى قسوة هذه الملاحظات فإنها تشد على يد الشاعر بإخلاص للتأني 
وعدم العجلة فإنّ في قصيدته المزيد من الموفقية ولعلي أختم بإبداء إعجابي بأ كثر 
أبيات القصيدة توفيقاً وهو : 

لان مراسيها هواكم ونورکم واكسيرها فيض المودّة في القربى 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ۱۳ 


۸ للشیخ عبدالمنعم الفرطوسی ۱ 
مد الل الخ 


خطبة الإمام الحسين ا في آصحابه مساء يوم التاسع 


ولقد قام خاطباً سبط طه 
تال أت علی اله اراتا 
وله في البلاء حمدي وشكري 
وله الحمدٌ حينَ مَنّ علينا 
وحباناالتفقيه في الدين رشداً 
لم نكن مشركينَ حين اصطفانا 
بعد خاق الأبصار والسمع منا 
أشهدٌ الله مارأيتٌ كصحبي 


اهل بتتي ولا ابر واتقى 


بعد جمع الأصحاب في‌کربلاء 
يى عا السا 
کا في تو الأتياء 
بعد تسعلیمنا كتابَ السماء 
وهدی للتوحيد خير اهتداء 
وبناء القلوب خير بناء 
أبداً في الولا وصدق الوفاء 
مستهم مارأتة مقلة راي 


(۱) هو : شاعر أهل البيت 22 العلامة الحجة الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين الفرطوسي . وفاضل 
محقق. ولد في النجف الأشرف عام ۱۳۲۵ ه. قرأ المقدمات على يد فريق من أرباب الفضيلة وأخذ 
الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائى, ولازم أخيراً بحث آية الله المظمى 
المرحوم السيد الخوئي نو . ومن آثاره العلمية ١-شرح‏ كفاية الأصول (الجزء الاول) "- شرح 
المكاسب ۳-دیوان شعر ٤‏ -ملحمة أهل البيت (وقد تناول فيها سيرة أهل البيت لاا ) توفى سنة 
٠٤١‏ ه ودفن في جوار أمير المؤمنين لَه في النجف الأشرف راجع شُعراء الغري لخاقاني: ا 


ص ۷-۲ . 


ولقد قال جرا لق بقتلي 
وا الیوم الذي فيه نلقی 
لأكم قد أذِنثُ طَُوا فسيروا 
ابدا ما عليكم من ذمام 
ان هذا الظلام فاتخذوه 


۰ ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


ا 
بعد سوق لها من الشهداء 
هولاء الخسصوم ليس بنائي 
في مواساتکم واستی ا 
ب‌افترانی عني وطول تنائي 
وحقوقٍ تقضی بوقت الاداء 
ج ملاً للسنجا واضفی غشاء 


جواب بنی هاشم له ا 


اة العسباشس يقدم فيهم 
لم یساابن الرسول نفعل هذا 
تاه 0 هحادا 
رتا الا لالعقیل 
قدكفيتم في قنل مُسلمَ عتا 
فأجابوه كيف نذهبٌ عنكم 
1 شيءِ قرول الاش بت تا 
ات لا اعدا وكركنا 


ی ی EN‏ 
وم خلفه بخير اقستداء 
او فق اق 
يا سليل النبيّ طول البقاء 
اشوا اف صقر هام 
أنتم فيه أحسيّ الاكتفاء 
بسسلام قي ساعة الابستلاء 
ولق بط تقول عستت اللقاء 
شیخُنا وهو خيرةٌ الأصفياء 


فاد لبلة عاشوراء ونقذها 


دون ضرب ودون ۰ طعن ررحي 
نويد بالنفوس ونغدو 


هع و و هاعد و هد مد هاو و ها و هد و هس ها جه هد و هاوه واه م اه و و و ود واه هم .قاع همه ه.ا هد 6ه ٠.‏ ه٠‏ 


معهم عند ساعة الالتقاء 
ما تلاقونه م ذ:شحواء 


لك عند الطعان خير فداء 


جواب الانصار له للا 


ولقد قال ملم ليس نمضي 
وباي الامور تبدي اعستذاراً 
بعد ترك الحق العظيم علينا 
ليس نمضي بدون طعنٍ وضرب 
ولو الي فقدث کل سلاح 
لقذفتٌ الهدا لالقی e‏ 


ولو أي أَخْرفتٌ بالنار حرقاً 


بعد قتل للسيف يتلوه قتل 


ليس أمضي عنکم وما هي الا 


أبداً عنكم بيوم اللا 
حين نمضي عنكملر بٌالسماء 
لك من ربنا بدون قضاء 
في صدور الهدا باقوی مضاء 
حينما ألقتقي بأهل العداء 
دوتكم بالحجارة الما 
صارخاً في بسالة وضراء("ا 
شاه هه تا قفا 
ا ق اا ب 
قتلة عند ساعة الالتقاء 


فجزاهم خیراً وأثنئ عليهم 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


وهي تبقئ شا بدون انقضاء 
نسم أحسییث با آبا ريا 
وتا مین بحُكم القضاء 
بعد صدق الولا بسخیر ثناء 


وتراءئ الاخلاص بابن بشیر 
حين أوحئ وکان بعض بنیه 
الا مساوددت انس أبقئ 
وأجاب الحسسین آنت سحل 
قال واش لت آذهب عنکم 
قال هذي الفيابُخذهاوارسل 
ساعياً بالفكاكِ وهي تساوي 
وهو آوحی لصحبه حین‌آبدی 
كم تفلو حستی رضيعي 


(۱) هو: زهير بن القين . 
(۲) هو: محمد بن بشیر الحضرمی. 


وهو في مثل حالهالمترائي" 
آخبروه عن آسره وهو نائي 
رت دیق مین E‏ 
من ذمامي فاذهب لبنل‌الفداء 
حين يغدو في شدة آو رخاء 
عنك للريّ صنوه في الإخاء 
ألفُ دینار ساعة الافستداء 
غامض السرٌ من ضمير الخفاء 


و شتا فحن تن بحسن ام اج 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


دون زین العباد يحفظ مني 
فأخبيابوة تخد الله شکتها 
اذ حسبانا فضل الشهادة فوزاً 
أفلا ترتضي اا سهد 


فل الات الاي 
وامتناناً علی عظيم العطاء 
مسعکم في كرامة وغُلاء 
مككم في مسنازل الشعداء 


الامام الحسين لاإ ُري أصحابه منازلهم 
فى الجنة 


وأراهم وقد رأى الصدق منهم 
مالهممن منازلٍ قد اعت 
ولمري وليس ذا بعر 
فالقد أَط لع الک ليم عليها 
حينما آمنوا بما جاء فيه 
بعد خوفی من ال فرعون مُردٍ 
فارامسم منازل الخير ژلفیٌ 
لازدياد السقین بالحق فيهم 
واا منهم على الدیین فیما 


في الموالاةٍ بعد كشف الفطاء 
في جنان الخلود يوم الجزاء 
أو غريب من سيد الشهداء 
عند إيطال سحرهم والرياء 
لهممتر بس وو البلاء 
وثلوباً في جمئّة الأتقياء 
بعد دحض للشك والافتراء 
شاهدوه من عالم الإرتسقاء 


ليلة الوداع 


همه لبجل الوداع وهذا 


عسروها من التقئ فأماتوا 
یوم باتوا علی هدئ صلواتٍ 
کدوي اللحل اببستهالأونجوىّ 
بتكا بين راحم سي 
ان ال سا کیان 
هذه الجئهُ التي قدأَعدَّتْ 
لم تكن غير ساعةٍ هي فصل 


ليلة عاشوراء فى الحديث وال دنت 


شههواتٍ اللفوس بسالاحیاء 
بين خوفٍ من ربهم ورجاء 
جم في 
وخشسوع و ضارع في دعاء 
تتراءئ لأعين الشهداء 
ين خر الا و الصا 
تعد فاو لته ال مهار 
مستدیژ على خيام اللساء 
مقلا الق العصبوراء 


الاستعداد للحرب 


ولقد قاربوا الخيام جميعاً 
و ا في خندق لار 
ليش بوا یوم الوغی فيه نار 
حینما بحملون فيه لوجه 


دون بسعد ما بينها وتناني 
حطباً حولهًا بسخیر امتلاء 
فیکون القتال عندٌ اللقاء 
واحد دون سائر الانسحاء 


أ خدوه عن سيد الشهداء 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


وتسهادی حب النبوّةٍ ليلا 
حذراً ان تون دون اختبار 
ورأئ نسافغ ام‌ام البرايا 
فاقتفئ انره احتفاظاً عليه 
فرناقالاً: أنافعٌ هذا 
قلت ياسيّدي خروجك ليلاً 
قال فاسلَّكُ ما بينّتلكالروابي 
هي وال ليلة الوعد صدقاً 
فلت واه محا اتنا عنكَ ماض 
ET‏ 2 بسفري 


لأخسهار الدذبعئ بسظل الخفاء 
مكلمناً العدا وخیر وقاء 
خارجاً في غياهب الظلماء 
خيفة من غوائل الأعداء 
ما الذي جاء فيك بعد العشاء 
للس‌نایا مُسبعسکر الخصماء 
وانسج بالنفس من عظیم البلاء 
وه و وعد خلرٌ من الافتراء 
تسط تی آذوق کاس الفناء 
مثلها سيّدي بح سواء 


وب جري متي باي تسناني 


وسمعت الحوراء حسین تسواری وأنا واقف أمام الخباء 
تستناجی مح الحسین وقالت وهي تبكي يا سيد الشهداء 
هل یت وانسلیت النجو انا ج جميع الأصحاب خی ابستلاء 


قال جسوبتهم فلم أرَ الا 
وم يأنسون بالموت دوني 
مثما في محالب لام شوقاً 
قلت اي والاله وان صعت‌آسعی 
قلث هذا جری فهلاتنادي 
قال سمعاً وطاعة ودعاهم 
ا ات شین تیار 
قال روا فلا سهرتم سیون 
وحکی للصحاب ما قد حکاه 
فاج از لي را خن 
اب داناهم جميعاً جال 
قال سیروا معي وكان أمامً الصحب 
وهم يُههرعونَ جنباً لجنب 
وحبيبُ نادئ فنادواوا جميعاً 
هذهو هذهو السيوفٌ المواضي 
قد أصروا طراً بأن يُغمدُوها 
والعوالي آلوا بأن یرکزوها 


........ ليلة غاشوراء فى الخدیت والادب 


اتبسا اه تلن اه وی غ 
بسانٍ في وئس بهة شعواء 
اعتحوسا أفنهيا شسدید الم ضاء 
رغباً في مسسرة وهسستاء 
يأنش الطفلٌ عند وقت الغذاء 
لحبیب في حسرة ورثاء 
ک اضخاناشنم دا 
ی‌الیوت الهيجا بخير دُعاء 
کاود الشری وشهب السماء 
لب‌ني هاشم عیون العلاء 
نافع عند ساعة الابتداء 
ساعء الاذن مسن انى الازکیاء 
نسح بالحرب دون أي رخاء 
يسري منوا وهم من وراء 
وجسنوا قرب خيمة الحوراء 
ياكريماتٍ خاتم الانسبیاء 
من جسميع العُلمان والأولياء 
في تحور العدا بیوم اللقاء 
دوتکم في ضصدور أهل العداء 
ون فوس مخلوقة للفداء 
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لن تسصابوا ونحن تطرفٌ فينا 
لا نری هر قتيلاً وفینا 
فتعالی من النساء راخ 
دافعوا عن بناتٍ طه وحاموا 


فعراهم من النحيب دوي 


غل فت لادی العا 
رمق من نوابض الأحياء 
ضج منه بالنوح کل فناء 
غيرة عن حرائر الزهراء 
طبّق الافق من رحيب الفضاء 


الإمام الحسين والحوراء زينب لك 


وعليٌ السجاد أنباأ فبها 
كرات الحسین يُصلمحٌ سيفاً 
وهو یستلو يا دهرٌ کم لك غدراً 
لك أف عسلن مرور اللسسيالي 
يك ما اراد شزا 
وأتت عستتي وقد سسمعتها 
وهي تدعو بالكل ليت حياتي 
يا مال الباقين من أهل بيتي 
E E‏ اه EN E‏ 
قال لا يذهبنَ في حلمك الشیطان 
وم اسستکانة واضطاراً 
ليس يبقئ أهل السماء وأهل 


بحديتٍ عن سيد الشهداء 
من قستيلٍ مُسضرج بالدماء 
من خليل مولع بالجفاء 
یت في وق وعالبلاء 
من ايها تخو ذل الزداء 
قبل هذا قد أعدمَث بالفناء 
ول ای خی و ات اهاز 
E TT E‏ 
بعزاء الرمن خير عزاء 
الارض یفنون مثل أهل السماء 
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ولا اسوء وخسیر عزءٍ بالمنايا في خساتم الأنبياء 
وبكئ رققة عليها وزناً حين أهوت من غشية الاغماء 
قال فاربط أمناً على القلب منها منك بالصبر يا إلة العطاء 
وهو أوصئ إلى العقيلة جهراً ولزينالُبَادٍ تحت الخفاء 
فهي تعطي الأحكام للناس فتوى بعد أخذٍ من زينة الأولياء 
اشا رتفا اا محسن اساسا 


الإمام الحسین لا یری جده فى الرو یا 


ورای جده فأوحی اليه قد تدانئ ميعادٌ یوم اللقاء 
سیکون الإافطارٌ منك بحقّ ‏ في غد عندنا بوقت المساء 
بك هل الجنان زادوا ابتشاراً والصفيحٌ الأعلئ باصفی هناء(۱ 
ق ااا ...كبلك مه کسام الأسناء 
ليصون الدماء منك احتفاظاً بين جنبی قارورة خضراء 
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قال عبدالرهمن با ونصحاً 
حيما هازل ابتهاجا وبُشراً 
ليس هذي بساعةٍ یسعتریها 
قال والله مما وت اشتياقاً 
طول عُمري طفلاً وکهلا وقومي 
سیر الس عراف كا 
ليس إلا بأن تيلوا علينا 
تسم إانعانق الحور فوزاً 
وحلبيبٌ عند التبم أو حدئ 
لو أتاني آذن الحسين مات 


(۲) يزيد بن الحصين الهمداني . 


باطل دون ريبة وامتراء 
أبداً كل باطل ورياء 
لي بهذا من خيرة الشهداء 
سوف نلقاه من نعيم البقاء 
بالمواضي في ساعة الإلتقاء 
بعد ها فسي و الشعداء 
E CS‏ 


)۳( ۰۶ 


(۳) ملحمة أهل البیت لا للشیخ الفرطوسي: ج ۳ ص ۲۹۱-۲۸۸ 


۲۳۹۸ لام ا SS‏ و هس له او رامین اتکی وال دب 


الشیخ عبدالمنعم الفرطوسی 


ليس هناك في التأريخ البشري - حسب علمنا - قصيدة أو منظومة أو 
ملحمة شعريّة نظمت من بحر واحد وقافية واحدة وروي واحد واجتاز طولها الاف 
الأبيات مثل (ملحمة أهل البيت :) التي نظمها الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي ولا 
أدري إن كان ما يسمئ في الغرب بکتب الارقام القياسية قد وصلته هذه المعلومة أم 
نها قد طويت جهلاً أو تبخيساً مثل كل الانجازات الخارقة والأعمال الباهرة التي لا 

فهذه الملحمة - ان صح التعبير - مارائون طويل بنفس واحد وبخطوةٍ 
متكررة واحدة وبحرکة حثيئة واحدة ويكفي الشيخ الفرطوسي فخراً أنه أطالها 
وتجاوز في إطالتها ولو لم يكن له منها إلا هذا الطول لکفاه . 

أما ما بخص ليلة عاشوراء فلدينا 6۷ با من الملحمة تو تى كل ما جرئ 
في هذه الليلة العظيمة على طريقة المنظومات مع حساب الفارق فالنظم هنا على 
بحر مركب التفعيلات هو بحر الخفيف وليس بحر الرجز السهل النظم - فالعرب 
تسمّيه حمار الشعر وتسمّي من ينظم فيه راجزاً لا شاعراً تفريقاً - إضافة الى 
القافية الموحّدة في ملحمة الفرطوسي وهي غير قوافي المزدوجات السهلة اليسيرة. 
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۹- للشاعر الأستاذ عبود الأحمد النجفی ١!‏ 


الغد الدامي 


في غد يشرق الصباح مدمی 
واشتعال الرمال يلهب أفقاً 
والمدى الرحب خلفه يتوارى 
وجسفون السماء مقط دمعاً 
علها تطفيء اللظى بزلال 
أغلقت دونها الينابيع عذباً 
أيبس الطف والقلوب جفافٌ 
لن تسرى غير مقتل الحق نصراً 
غادرت يقظة الضمائر موتى 
وتحفت تخت ط فد با 


ابرق فة والمتاة دلتا 


وعلى الترب أنجمٌ مُطفاتُ 
أجسجته ضغائن وهناتٌ 
فيه غابت شموسه النيّراتٌ 
سكبته عيوثها الباكياتٌ 
وعلی الأرض أكبدٌ ظامئاتٌ 
بعدما شح بالرواء الفراتٌ 
ون‌فوش عن الرژی مسجدبات 
فهي في صحوة الحياة سباث 
فتعدت آشلاژها الصدئاتٌ 


0 


مورّقتها عواصفٌ مهلكاتٌ 


(۱) هو : الشاعر الأستاذ عبّود الأحمد النجفي. ولد في النجف الاشرف سنة ١777‏ ه. أكمل الدراسة 
الثانوية واتجه بعدها للعمل الحر, مارس كتابة الشعر الشعبی ثم الشعر العمودي والحر قبل الثمانينات, 
عمل فى مژسسات تحقيقية . وشارك في عدة ندوات أدبية وأفطبات شهرئة: ادر مه ادف ی 
بعنوان (اهتزاز الذاكرة ) عام ۱۶۱۷ ه. 


نبذت قسبر عریها کل آرض 
في غد تملا الشعاب صبایا 
أئنقلتها مصائبٌ ورزايا 
طاردتها شمس الظهيرة جوا 
خلفها بُشعل الخيام ضرام 
ويول الا غتفاء تطحن صدا 
جسدٌ ضمٌ في ثنياهٌ كوناً 
عانق المسوت والشهادة شوقاً 
ووشتحيدا لن ال وزيا 
حوله من بنیه والاصحب جمع 
وقفوا وقفة الإباء بحزم 
تب فد ارفا تمان 
فالی الخلد آنفش تتعالى 
سال منها دم الحياة ندياً 
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فهي في رقدة العذاب شتات 
ونسباء فواجمٌ ناکلات 
غاب عستها اغ وخسماه 
وقفاژ تحت الخطی مسعرات 
حاط فهها توخش وقساء 
وضلوعاً تهفو لها الكائئناتٌ 
يتسامى وفيضه المکرمات 
فجنانٌ لشوقه عاشقات 
بسثبات يحارٌ فيه الشبات 
جمعتهم مسواقف خالداث 
وسيوفٍ تهاب منها الکماء 
وعلی الرمل آبدن زاکیاث 
بسربیع الجراح تحیی المسوات 


وتباري أیامّه اللحظاتُ 


وإلى الشام تتتهي الخطواتٌ 


تنل الوق انف انات 
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وف اح في عد جل الطلم 
وستبقى الاماء مادام فيها 
وق لنش او انلق وجا 
ينحني الحيف: اا وذلی لا 
بحي ا ن قيادها للسئام 
فاستحقّت مدى الزمان ا 


وتلهر أعرش نكراتٌ 
شوه الاب توافت دا وال ات 
وخ ضوعاً سسترکم المرهفاتٌ 
ت آودت بعرّها عثراتٌ 
وات ا ات 


عبّود الأحمد النجفي 
۱ / هس 


e ۳۰۲‏ عاد فزق نوريو هوف لاا ا ا ل ها اما مه وه هه روا روا همه لانن لبود ی ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


الاستاذ عبّود الأحمد النجفی 


عبّود الاحمد النجفي شاعرٌ یصارع الألم ولایزال في تفاصیل حیاته, فلذا 
يتبدٌّى ولاژه للمأساة الحسينية في أشكال ذاتية یتحشمها بقرب روحي عمیق, ولذا 
آضفنا إلى ذلك تمرّسه في الكتابة باللهجة المحلية للمنبر الحسيني لسنین طويلة 
فسوف تختمر تجربته وتتصاعد. فلا غرو أن تستجیب شاعریّته لموضوعة محدّدة 
التفاصیل مثل ليلة عاشوراء لیصورها من أفق الانتظار: 

في غ يشرق الصباح مدتی وعلی الترب أنجمٌ مطفآتُ 

مُصوّر الغد الدامي بتجربة مبتورة إذا نظرنا إلى بقية شعره. فأنا قد لاحظت 
قبلا على النجفي سمة الإرتقاء الشعري من قصيدة إلى أخرى لكنّه في هذه المحطة 
لم يقل ما تريده حصيلته الشعرية المتصاعدة ولا أعلم سبباً وجيهاً لهذا النکوص. 
فالنجفي لاتضغط على شاعريته المناسبة فهو من فرسانها مع ثُلّةَ من إخوانه من 
شعراء الولاء. لكنّه بدأ مع تراكم تجربته في الكتابة بالتوجه إلى منحى آخر في 
التأمّل والرؤيا الشعرية ازدانت به مجموعته - اهتزاز الذاكرة ‏ مما أثرى تجربته 
بارتیاد مناطق كانت مجهولة لدیه وانفتح علیها نبوغه و تطلعه ولعلي أصيب حين 
أسمّيه بالنابغة النجفي تيّمناً بنوابغ الشعر العربي الأصيلء فعبّود الأحمد النجفي کتب 
الشعر الفصيح متأخراً فتصمٌّ غلله هده اة ولعلة يتيلها سار مره المعهودة: 
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۰ للشیخ على بن عبد الحمید -رحمه الله - 


العزمات الصادقة 


فلما رأى أن لا مناص من الردی 
فقال لأهليه وب‌اقي صحبه 
عليكم بهذا الليل فاستتروا به 
ويأخذ کل مسنکم ید واحد 
فما بُغية الارجاس غيري وخالقي 
فقالوا معاذ الله نسلمُكَ للعدى 
ولكن نقي عنك الردى بسيوفنا 
فسقال جُزیتم كل خير فأنتمٌ 
فأصبح يدعو هل مغيثٌ بْفشٌا 
ولم تبق الا عصبةٌ علوية 
ولا شبت نار الحروب وأضرمت 
ولم أنه يوم الهياج كأنَه 
يكرٌ عليهم والحسام یک فه 
وراح إلى نحو الخيام مودّعاً 


وان مراد القوممنه كبيرٌ 
ألا إن لب‌سشي فيكم ليسيرٌ 
وقوموا وجدّوا في الظلام وسيروا 
من الال واخفوا في البلاد و غوروا 
وتضفی علینا للحياة ستورٌ 
وی نواد یسعتریه سسرورٌ 
لسحظی بنا داژ اللعيم وحورٌ 
لكل الوری يوم القسيامة نسوژ 
فتقل مُسجیبوه وعرٌ نصيرٌ 
لهم عزمات ما بهن قصورٌ 
وقت نفسّه هام لهم ونحورٌ 
هزیر له وقعٌ السيوف زئيرٌ 
فلم ير الا صارخ وعفيرٌ 


همهم بالقران حسیت ية 


E E ۳۰‏ ی نالعا مورا دو ادت 


فسقمن إليه الفاطميات سرا يفدّينه والسعولات كير 
فقال استعينوا بالإله فإِنّه عليمٌ بما يُسخفي العباد بصيد 
ألا لاتشستَنٌ الجيوب ولا ری لكي عويل ان ذاك غرورٌ 
ألم تعلمي ياأختٌ إِنَّ جمیع من على الأرض کل للمماتِ يصيرُ 
عليك بزين العابدين فإنّه إمامكِ بل للمومنین آمیژ 
أطيعي له ان قال مولی فائّه المطاع بأحكام الكتاب خبيد!"ا 


(۱) المنتخب للطريحى : ص ۱۲۲-۱۲۱ . 
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أغسلي يا نجومٌ عن سأم اللي ل جسفون الحسین والأصحاب 
ودعي ذلك الزعيمَ ودمعاً ذابَ فيه طبع انكسارٍ السحاب 
ا حا الاد حون عام كيدي وكات 
ودعي دماً تأهّب في الأق داح كيما يراق في الأكواب 
و وة اا را ال وح اناراب 


ليا استه ا ا ت ت هة اطا الاب 


(۱) هو : الشاعر فضيلة الشيخ علي بن عبداه ار ج . ولد في القدیح إحدى مناطق القطیف سنة ۱۲۹۱ ه. 
انهى المرحلة الثانوية : ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة ۰ھ ثم درس شطراً فى 
سوریا سنة ۲ افوا اتحق بالحوزة العلمية فی قم المقدسة سنة ۱1۱3 ه. ولا يرال یواصل 
فزانته نله لها .وله دروا هو أضداء ات الاد وكات ارو وله مشارکات فى 
النوادي الأدبية والثقافية فى القطيف وسوريا وقم المقدسة . 1 


مفدرته ماءً فتجتمع الأط 


خاي عن الا شود کات 
زرعوا اللسيل أعيناً تحرس الغا 
انيا له تاف انا 
غرست فيك آهتي واحتضاري 
جت أن اراك شود اجه شبن 
عجب أن آری لديك (دویّ الف 


هروا بين جانحيك وال 


ضاع في رُعبه أنينٌ یتامی ال 
توه الش حصي ات ا 


ههه و و هه © هه هه و و و اه هه هه ها هاه هه و هد هاه و و و و و و و هام ه 


فى دماها کسلسل مُنساب 
فال. فيه تعود ملأى القراب 


و سيا کے ا 
ب کسرب من الردی جواب 
في وجوه السنين والأحقاب 
ونمت فيك صرختي واغترابي 
پیت جك مد زا هست اب 


بل یه شین موه لقنا 


وغدوا فوق راحتيك روابي 


ااا اد ريات 

غد ضاعت مسباسم الأحباب 

وجيب یسذوب فسوق الحراب 
علي الفرج 

۰ و« 

ف النقدسة 
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الشیخ علي الفرج 


شاعريّة الشيخ علي الفرج من الشاعريات القليلة التي تجبر متلقيّها على 
الإقرار بضرورة الشعر في حياة الانسان وتجعله متقرّباً بأكثر من وسيلة إلى التفاعل 
والإنصهار مع الظواهر الشعرية في كل تجلیاتها وكشوفها... فهو حدّاءٌ أصيل يراقب 
قافلة التلقّي والقراءة بأكثر من حاسّة ويحنو على قارئه حنوّ المشفق . فيُصاحبه 
صحبة إدهاش وإبهار بسحر الألفاظ المنتقاة وجمال صياغته للتراكيب الموحية وهو 
يفعل هذا برقّة وشفافية تنم عن طبع شعري متجذر وخُلق فتي راسخ . بعيداً عن 
دنس تنفير الآخرين وازدرائهم ومقتهم . 

فشاعريته بها نزوع نحو التلاحم مع الناس بطيبة صادقة ونيّة حسنة ليقوّر 
رسالة الشعر ووظيفته کنداء من ضميرٍ ووجدان جماعي يعبّر عن كل الامال وجميع 
الآلام . ولذا فهو يمتلك من إمكانات الإختيار في خطابه الشعري الشيء الكثير . 
وله قدرة متشعّبة في توليد التراكيب غير النمطيّة يعاضده انتقاء واع لألفاظه . فلا 
تستطيع أيّة لفظة كانت أن تعبر سياج حقوله الشعرية بلا إذنِ من رقابته الصارمة 
وتفخضله الدووت:: ولا قنك أن الساطة التي تظهر بسيولة في شعره هي بساطة 
مصنوعة بتعب وإخلاص وتفان وهناك جهدٌ آخر يقوم به الفرج في إخفائه لآثار 
الصنعة في بساطة شعره وعذوبته وسيولته , ولعل السيولة أقرب إليه من غيرها فهو 
شاعر الماء بحقّ وهو (نهام) يودي مواويله البحرية لكي يدفع عجلة الحياة » وإذا 
تسنّى للفحص والاختبار النقدي أن يولي قصيدة (حديث النجوم) اهتمامه فسوف 


۳۰۸ هه امم ريط افيه و و وشن ی یلها تور آفن الخدت وال رف 


يتأكد رسوخ الصور والالفاظ والتراکیب المائية في نسیج القصيدة , وريّما تجاوز 
الماء إلى کل الظواهر والأشياء السائلة بحیت نری أنه لایکاد أن یخلو بيت شعرئ 
للشیخ علي الفرج من ذلك . وسنحصي ذلك بالترتیب في قصيدته (اغسلي » دمعاً » 
ذاب . السحاب . دمعة . دماً ‏ الأقداح . یراق » الأكواب » دمه . سکاب » الظمأ . 
شبات خی الراك 2 وريا + لؤماها شتا مات هام ملای القزان) 
في الأبيات العشرة الاولی فيحقّق انسيابية سيّالة لرژاه وصوره لكي یشکل مدخلا 
إلى مشهد الفجيعة الذي يتعمّد فيه الشاعر عدم استخدام مفرداته المائية لیصوّر ليلة 
عاشوراء ویخاطبها واصفاً إياها بليلة انخساف المرایا فلا انعکاس آمام وجه الزمن 
لکن الشاعر یخرج من هذا المشهد وينهي القصيدة بهذا البیت : 
وفژاد الحسین ذاب حناناً وعجیب یذوب فوق الحراب 

فحتی الشهادة العظيمة لسيد الشهداء 1 یصوّرها الفرج بصورة الذوبان فوق 
الحراب مبدياً عجبه لذلك . لکتنا لا نعجب فالشاعر يريد للشهادة المحیّبة إلى نفسه 
أن تتزئى بحلّة الماء الذي یحقق حيويّة شاعريّة علي الفرج المنفتحة على مصادیق 
الآية الكريمة (وجعلنا من الماء کل شيءٍ حي) على مستويين : شعوريّ يصاحبه 
الإختيار الواعي. ولا شعوري دفين في رغبات وأماني الشيخ علي الفرج الذي 
يختار لقصائده أوزاناً منسابة برشاقة الاإيقاع الشعري كبحريّ الخفيف والبسيط 
اللذين طالما كتب بهما أجمل قصائده . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها SC‏ 


۲ للشاعر الأستاذ فرات الأسدىي!" 
)00( 

مشيئة الدم 
عليه أغمضٌ روحي -حلمه العجبا-! فكيف فر إلى عينيّ مُنسربا 
ومن أضا له حُزني فغادَرَهُ إلى فضاءٍ قصی اللمح فاقتريا! 
حتى تسلّل من حب ومن وجع دمعاً يُطهّر نبع القلب لا الهدبا 
رابت فيما رات الاه انكرت میت تیدا الل كنا 
وکان يُلقى سيوف اللیل منصلتاً ويستفرٌ مُدئّ مجنونة وظبى 
وکان يعبر في آشفارها فزعاً شا . وترتد عن آوداجه رعباا 
تمتدٌ لهفتها حيرى فيُِسلُها إلى ضلوع تشظت تحتها نهبا 
عن وخر الماد مق ی هراط واو سر يديه تجو وای 
فناولني ده ياليلة عبرت إلى النزيف جريح الخطو منسكبا 


2 
4 


زد 


(۱) هو: الشاعر الأستاذ فرات الأسدي . ولد سنة ۱۳۸۰ ه. من عائلة علمية معروفة. أنهى شطراً من 
الدراسة الا كاديمية ودرس عدة مراحل فى الحوزة العلمية. ومن نتاجه الأدبى ١-ذاكرة‏ الصمت 
والعطش ۲ -صدقت الفربة يا ابراهيم ٣-النھر‏ وجهك 1_الخناجر الميتة (رواية). وله مساهمات فعالة 
في النوادي الأدبية والثقافية والدينية. كما شارك في الصحافة والكتابة الأدبية . ويدير الآن دار الأدب 
الأسلامي: مشروع النبي مد وأهل بيته في الشعر العربي . 


E ۳۰‏ همع و ی له عا هی راف غیت و اف 


يا نافراً مثل وجه الحلم رد دمي إلى هواكَ...دمي السمهور ما اغتريا 
رایث فيما رایث الليلّ متّشحاً عباءةً الشمس مختالاً بها طربا 
وفوق أكتافه فجرٌ اللعوش هوت نجومه...والمدى یرتجٌ منتحبا 
قبل الحرائق كان الورد يُشبههٌُ ويَعدَّهُ لرماد الريح صار سبا 
قبل الفجيعة من لون الفرات له شکل . ومن طینه وجه يفيض صبا 
وبعدها سقطت في النار خضرته وحال عن بهجة مسحورة . حطبا 


و ال تو جخ ف غارث . وتحت رماد بارد شحبا ! 


وأنتَ . دون عزيف الموت . صرختّنا وأنتَ ..تنفخ فيها صوتها..نسبا 
وا ا ا 
وأنت تلوي عنان الأرض ثم إلى آقدارها تُطلقٌ الأقدار والشهبا 
وعند جرحات مات الموثُ وانبجست من الصهيل خیول تنهبٌ الصخبا 
فاحمل دم الکوکب الغض الذییح وسر إلى الخلود فقد آرهسقته نصبا 
وف فحت مداز الکنون صرت له ية تکتب الساریخ أو طا 


فرات الاسدي 
۸ / القعدة / ۱۶۱۳۱ ه 


قصائد لبلة عاشوراء ونقدها N E e‏ 


الأستاذ فرات الاسدي 


مشيئة الدم 


قصيدةٌ عمودية في ظاهرها فقط . أما جوّها وبناؤها ولغتها وصورها 
وتراكيب جملها فهي برزخية الإنتماء تتقاطع مع التراث والمعاصرة في مفترقات 
وملتقيات عدّة لتبرز هوّيتها غير المنحازة وغير المتعيّنة على وجه الدقة . وهي 
قصيدة خروج على السائد في كل محاورها وخصوصاً على الثوابت النحوية التي 
قرات الأستدي رسوخٌ لودل بها ‏ فهي تقفز منذ صدر البیت الاول فوق المعاییر 
لثلجيء المتلقّي إلى التأویل والتمحّل لما هو بين شارحتین - حلمه العجبا ‏ ويتأكد 
هذا القفز فوق الثوابت النحوية في مشاكساتٍ ومحاولاتِ للخروج الواعي آو هي 
على الأقل إشعار بذلك . مما يُنبيء أن الشاعر یضیق ذرعاً بالمعياريّة التي تمتدٌ 
ضاغطة على الرؤى غير المتشكّلة بعد . وعلى القواعد التي تحاصر فضاءه وهو 
(فضاء قصّي اللمح) فهو يفرض الحيرة على المتلقي مثلاً في 
من ینحر الماء مَنْ يخن شواطئه ؟ والنهر مد يديه نحوه.. وأبسى 

فهل (من) إستفهامية أم شرطية وكيف جزمت الفعلين ؟ إن التعمّد والقصديّة 
واضحان في التجاوز وتضيف إلى ذلك ما يمكن أن نسميه ب(ٍزدحام الأفعال) 
كظاهرةٍ بارزة في القصيدة حتى وصل عدد الأفعال المستخدمة في بيتٍ واحد إلى 
مه اففال: 


رأيثٌ فيما رأیت الدهشة إنكسرث وخضبت جسداً للمستحيل كبا 


e ۳‏ و هام ناه وام فا وا ادن امه a‏ ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


ولأن الفعل في العربية ‏ غالباً - ما يشكل بدایات الجمل فهذا البیت یطالب 
ذهن المتلقي أن يقف خمس وقفات لیبتدیء من انطلاقات الجمل فیحتاج إلى تأمل 
أكثر ووقتٍ آطول فتتعدّد المفاتیح الباحثة عن آبواب الشص وهناك لدی فرات 
الأسدي ظاهرة نحوية اخرى يتعمّدها في نصّه وهي حشد الضمائر المتصلة فعلى 
امتداد (۲۲) بيتاً هناك (۵۳) ضميراً منّصلاً على الأقل بحيث تعسر الاحالة ويصعب 
الإرجاع وسنرى هذا المثال : 
وكان يلقى سيوف الليل منصلتاً ويستفرٌ مُدىٌّ مجنونة وظنبئ 
وكان يعبر في أشفارها فزعاً مرَّأوترتدٌ عن أوداجه ربا 
تمد لهفتها حيرى فيسلمها إلى ضلوع تشظت تحتها نها 

فاذا أردنا معرفة عائدية الضمير (ها) المتصل بالفعل (يسلم) فلن يسهل ذلك . 
لانه قابل للاحالة إلى (اللهفة. الأشفار. الظبی, المُدى. سيوف الليل) وإذا أضفنا إلى 
ذلك العُسر صعوبة تمييز فاعل الفعل (يسلم) هل هو فاعل (كان يعبر) أي الفاعل 
الأساس أم هو الفزع المرّ أم الرعب ؟ تشابكت القراءات وتنافرت على المحور 
الدلالي العام مما يصوّب رأينا القائل أن قصيدة فرات مكتوبة لكي يقرأها المتلقي لا 
لكي يسمعها فهي نخبوية متوغلة في موق جمالي عميق لايشفٌ وهي درامية 
البناء قائمة على النفور من العواطف والانفعالات البسيطة لذا نراها تجاهلت 
المدخليّات المألوفة إلى ليلة عاشوراء ودارت محاورها على لغة حسلمية عميقة 
تعتمد الإيحاء والایماء والغموض البرّاق في التعامل مع الأحداث بصدتي فني لا 
يتطابق مع الصدق الواقعي بل يتضمُنه ويلازمه في تجربة غنيةِ حافلة بالاجتراح 
وشاعرية جامحة متمرّسة طالما أغنت ساحتها تجارب كثيرة مميّزة . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


عقف تشحذ للسموتِ الاصالا 
فتية نساداهسم رهم 
وسضوا عن هذه الدنيا عجالی 
بم المجد لهم فابتسموا 
وارتدّوا من عدة الحرب هدی 
جَنَهُمْ في اطف ليل وم 
فاشهدي ياليلة الضوء هوئ 


أو ته اللي ذكراً وابتهالا 
أقدموا فاستسهلوا الأخرئ منالا 
وسروا للخل يبغونَ الوصالا 
والن أسيافهئ مالوا قمالا 
وونساء وقروءاتٍ يقالا 
بسالحسین الشُهر قد جَنُوا خبالا 
نضراً یس بتکر الرژیا جمالا 


غير وجه الهءوالسبط - تعالئ-ا 
رة لم تلق للرَهبة بالا 
بدم ما سال بل صال وجالا ! 
ركلوا نت تهوى الضلالا 
غات لدي اما وا 
تتفت هرد مرا واس تا زا 


تست ها را ا 
لو ال ارات تفيل لسوت 


وبناث الوحي تسبی ذعَرا 
وباطراف القنا رأش الهدئ 
و ب سسقدم الرکب وفي 
وله زین تشکو نها 
ضيحت و اه ی 
كه اله نحم ارف 
ويشيدوا بالتقىئ دولتس هم 
واسام ال فسي اا 


ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


پرخصون الروح أصحاباً وآلا 
واطمانث في حمی الصید عیالا 
وعن الاقدار لم تحفيٍ السوالا 
تسرمَحٌ الأرضّ جنوباً وشمالا 
يومها أو تتطا القسوم مجالا 
وخيامٌ الوحي تنهدٌ اشتعالا 
وعلی الشجْف السبایا تتوالی 
عُلقه من رجله القيدٌ استطالا 
ميزنا عاق مهنا اتب 
شین تیا انه كلقا تو الا 
في مَدئ التاريخ لم تغربٍ زوالا 
ان یک ونوا للکرامات مثالا 
أ الذهر اختضافاً وستجالا 
يطلب الثارات زحفاً واقتتالا 


فرات الاسدي 


/غشعبان/۱۶۱۳۱ ه 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها و ا 2 وم واو وه ما ی نا ۱۵ ۳ 


الليلة الآخرة 


على الرغم من حرصه أن تكون قصيدته منبرية التوجّه لكنّها أفلتت من 
القالب والنمط المنبري في مواضع عدة. ولو تسنّى لخطباء المنبر الحسيني أن 
يضخّوا دمأ جديداً في شرايين اختياراتهم الشعرية لما عَدَوا هذه القصيدة أو ما تسج 
على منوالها من قصائد الولاء للشعراء المعاصرين . 

فالخطاب المنبري الموجّه إلى الأجيال الشابة المتطلعة إلى المستقبل يجب 
أن يفحص أدواته ويوظف الوسائل الفاعلة في الأوساط التي يخاطبها وعلى سبيل 
المثال لیته تيد اختیاراته لقصائد العزاء والمصيبة ماز الى المنبریات الجديدة من 
القصائد والاشعار التي تمئّل هذه القصيدة مثالاً لها . 


مع اباي لاما وم و قور ده قن ی وی له عا و ءادو الجدية و از رنب 


)0 
ليركض کالبحر مرّ المساء 
ومرّتْ وراء خطاه النجومٌ التي أزهر الضوء في نسغها . 
والسماواثٌ مبتلةٌ بالبريق 
لینهض كالبحر مد المساء مداه الغريق 
والغئ حرائقه السود في الطرقاتِ 
وفاجاً غلغلة الومض بالأسئلة 
وم الى الدهشة المقبلة ! 


(۲( 
ليوغلٌ کاللیل داز الغباز ! 
وطوّق نبض التراب بأقدامه المنقل 
وأقصى الغیوم عن النوء والنهر عن مائه المستعاژ ! 
ودار الغباز . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها E ET‏ و ی وت ۱۱۱۰۱۲ 


)۳( 
- وکانت هوادجهغ تذرخ الریخ. كان الحداء 
يُخَامِرُ عشب الکلام الندي ویشعل فيه الحنین 
وکانوا يلْمَونَ آرواحهم حفنةٌ حفنة في ضياع السنین 
یموتون .. بحیون .. بنطفلون 
ویتکا 
یُخامرهم بالفرات وبالأخضر القادم _الآنَّ -من دمه . 
الذاهب_الآنّ -من دمه والظما 
ال کوکب آخر ما اا 


ا عزنا اشنا ا 


)غ0 
ليركض كالبحر مرّ بسحنته العارية 
مساءً من اللّهفة المشتهاة إلى وهح مترف . 
أو ینابیغ مغسولة برماد الفجیعة ۱ 
- رمادٍ المياه المضاجع جمرتها الذاوية ! 


6) 


ليوغل کاللیل دار على الارض 


۳۸ هه هت لها شاف نوت زد دی 


بقایا من الحزن 

سرباً من الأغنيات الحیاری 

ومرّ إلى النهر في خلسة واستداز 
3 استدارا 


ليشهد موت النهاژ !! . 


فرات الاسدي 


۵۳ مس 
موت النهار 


آشعر أن فرات الأسدي قد وجد تعبيريّته المناسبة في هذه القصيدة الرژيوية 
المركبة بإدهاش مقن فهو في معظم شعره لايقترب من البساطة المجردة ولا يتعامل 
معها أبداً » فالأشياء في شعره أشياء ضمن علاقات بل هو قارب بين الأشياء التي 
لا علاقة بينها في تراكيب لفظية ليُنشيء حدائته بتأمل شعريٌ متفلسف . فقصيدته 
لها منطقٌ خاص بها ولو تجه‌آنا فاستخدمنا شيئاً من المنطق العام أو بعض معطياته 
لتوصّلنا إلى كشف منطق قصيدته أو شيءٍ مشابه لذلك . فموت النهار قائمٌ على 
تقابل الموت مع الحياة التي جاء النهار هنا معادلاً لها لكن وفقاً للمشيئة التركيبية 
التي يعمل بها الشاعر . 

سيكون الصراع بين الموت والحياة ظاهراً بعلاقاته التي لها أطرافها 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ااا اا ا 010102-17 N e‏ 


المتشابكة . فالنهار سيقابل المساء وهو غير المقابل المنطقي للنهار أي الليل ومن 
هنا تبدو خصوصّية منطق القصيدة الذي يجعل هذا المساء يركض كالبحر وفق 
العلاقة التي ذكرناها (العلاقة بين الأشياء التي لا علاقة بينها) لتتولّد معان جديدة 
ويحتدم الجدل المتفلسف فيعرو التأمل الفلسفي شيء من منطق الشعر بأسئلة لها 
ملامح الطفولة التي تُرجع الفلسفة إلى بداياتها . فتبدأ جدلية العناصر الأربعة (الماء. 
التراب, النارء الهواء) فعندما يمر المساء تمر خلف خطاه النجوم التي يشكّلها 
الشاعر كشجرة لها نسغ يُزهر فيه الضوء فتبتل السماوات بالبريق في علاقة بين 
الفاغ و انار عبن الل وغو من خضائض فل الما م وبين البراق :وهو من خصائض 
فعل النار . وبعد ذلك اراد المساء أن ینهض لکن کالبحر أيضاً فد هذاه الفریق . 
والمدی من خصائص الاْرض فعندما الت السماوات بالبریق كان نصیب الأْرض 
الغرق في شکل مدی المساء , هذا على مستوی المعاني . آما المباني فسیکون هناك 
تقابل بين (لیرکض کالبحر مر المساء) مع (لینهض کالبحر مدّ المساء) هناك نظام 
تقفية داخلي مغاير لنظام التقفية التقليدي مع النظر إلى العلاقة في الجناس الناقص 
بين الفعلین (مرٌ) و (مّ) بنفس الفاعل (المساء) مع استخدام نظام تقفية خارجي في 
(البریق - الفریق) في شکل من اللزومیات التي لو تواصلت لأورد الشاعر مثلا 
لفظتي (الحریق - الطریق) اللتين جاء بهما الشاعر في صيغة الجمع ليكسر نظام 
التقفية لکنهما علقا في اللاشعور فتداعتا تداعياً حراً في المقطع اللاحق (وألغی 
حرائقه السود فى الطرقات) طرائق جهنمية سوداء تجعل المساء یتساءل أسئلة 
مصيرية مندهشة اثر الالغاء وما تبعه من غلغلة الومض ومفاجأته ... وينتهي المقطع . 


المقطع الثاني حركة دورانية للغبار وهو من جهة معادل للمساء ومن جهة 


۳۳۰ بپپ ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


اخری جدل عنصرین من العناصر الأربعة (الهواء - التراب) وهنا جری تشببهه 
باللیل في إيغاله (لیوغل کاللیل دار الغبار) یطوّق نبض التراب ويقصي الفیوم من 
جهة والنهر عن مائه من جهة اخری . وهذه الحركة أو الدوران الفباري تمنع التراب 
من اللقاء بالماء لکیلا تنتهي العلاقة بولادة الطين الذي هو أصل الانسان . ونّقصي 
النهر عن الماء حتی وأن كان ماءً مستعاراً لتمنع حركة الحياة ویتم للغبار ذلك . 

في المقطع الثالت كانت الهوادج تقابل الريح والهوادج عادة تحمل النساء 
وهنّ حاضنات الامتداد الإنساني بنوعه في ولادتهن . ليعلن الشاعر جدلية 
الانتصار ويكون الحداء مفعماً ونابضاً بالحياة فهو ينطق بكلام له نداوة العشب 
المشتعل بالحنين للنمو والولادة في تقابل آخر مع الریح. وتكتمل صورة القافلة 
التي تواجه الريح في تشکل الموقف أمام ضياع السنين في لملمة شتات الأرواح 
لمواجهة الأسئلة المصيرية (يموتون يحيون) والسؤال الأخير (ينطفئون) والإنطفاء 
يعني موت النور أو موت النهار أمام الريح في جدل آخر بين (النار والهواء) لكنّ 
الحكايا تؤكّد طقوسها وانکشاف وعودها بالتَمَّاء المتشکل من الفرات والاخضرار 
الحسيني المتحرك حركتين : حركة قدوم إلى الحياة المنطلقة إلى الشهادة . وحركة 
ذهاب بالدم والظمأ إلى الخلود الأبدي التي لا تستطيع المرايا الصدئة أن تعكسه . 
وهي لو عكسته ‏ جدلاً ‏ فذلك مساو لفعل الحرث السلبي المشوّه لا الايجابي 
المساوق لفكرة النماء . كل ذلك في تعبيريّة حدينة مكثفة مثل ( حرثته مرايا 
الصدا)! 

في المقطع الرابع ستكون هناك حركة مرورية للمساء الذي يتلهّف إلى مصرع 
الوهج والینابیع اي مصرع النور والماء فيرى الماء وهو أصل الخلق (وجعلنا من 
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الماء كل شيء حي) يراه مغسولاً برماد الفجيعة ونلاحظ هنا تركيب ( رماد المياه) 
حيث العلاقة بين عناصر ثلاثة من العناصر الأربعة فالرماد هو جدل (النار - التراب) 
وهو هنا خاص بالمياه فتتواشج العناصر الثلائة (النار - التراب ‏ الماء) في علاقة 
غاثبة مع العنصر الرابع (الهواء) الذي عادلته الريح أو الغبار الراجع في المقطع 
الخامس ليوغل كالليل ويدور على الأرض فتشتبك ملامحه مع النخيل الذي هو 
الرمز الواقعي للعطاء في الارض التي قتل فيها النهار لير على النهر وهو رمز آخر 
عن واقع الأرض يحدّد جغرافيتها ويستدير ليشهد موت النهار.... 

الاريحاء والایماء والرمز كطرق للتعبير تواصلت في تصوير ليلة عاشوراء 
بأسلوب فتي فذَّ لا يمثّ للتسجيل الواقعي والتوثيق التأريخي بأدنى صلة . فالنهار 
كان رمزاً للإمام الحسين 1 به تنفتح بوابات النص أمام المتلقي الذي توا الخد 
أفضل النصوص الابداعية المتفرّدة التي تناغمت مع ليلة عاشوراء . 


۳- للشیخ قاسم ال قاسم!٩‏ 


مج ليلة عاشوراء فى الخدیت والادت 


بكائية کربلاء 


یوم الحسین تناهی ذکژه ألما 
بکت على رزئه الدنیا وما فتئث 
يظل يمتدّ في مق الزمان لظىّ 
يُذكي لهيب رزايا الطفٌ ذاكرّها 
تغيّرث صورٌ الأشياء يوم قضى 
تبثٌ آهاتها خلف التراب وقد 
وطالما بنّها أحزاته سحراً 
أنا الحسينٌ الذي أوصى النبييٌ به 
أنا الحسین وأمّي فاطمٌ وأبي 
أنا الحسینْ. فقالت زينبٌ وکفی 
فقال يا أخت ماذا جد من حدث 
ماذا جنيثٌ ؟ فقالت يا أخي وبكت 
فقلّبَ السيفٌ في کقیه وارتعدث 


لو أنصف الدمعٌ فيه لاستحال دما 
حتى اليراعٌ إذا خط (الحسين) هما 
يُثير بسرکانها في قلبه الحمما 
كأنّ قلب الهوى يسلو إذا اضطرما 
کانهاق له فانطوت ندما 
غالتئه غائلة واستهدفته دمی 
في الطف يُبدي لها من دهره سأما 
فارف ات وا یام شتا 
كان الامام الوص الشفرة العلما 
بذكركَ الخیر يا أعلى الوری قدّما 
عن امات غریب الداز ا ؟ 
لأنك ابن علی والمصابٌ نما 
ند السماء وناداها : وهل أثما؟ 


(۱) هو : الشاعر الفاضل الشيخ قاسم بن عبدالشهيد بن على آل قاسم . ولد فى القديح ‏ القطيف سنة 
۲ ه. حاز على الشهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) وابتداً دراسته الحوزوية في القطيف عام 
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کأن هم نکروا منه مواقم 
لم يُثنه عزمه عن قطع دابرهم 
حتی تواصوا على إفناء عترته 
ومادروا آننا أسيافٌ حيدرة 
ك فی نها اجا عد تنا 
فال عات لديا آل 
وفي غدٍ يتفانى جمفکم وأنا 
يا ليتما طال ليلي والحسينٌ معي 
حتى تقضّت منایاهم وأفردّها 
عجبثٌ كيف يواريه ثرى جدثِ 
أليس ذا وأخوه طالما ارتقيا 
وه لك ات متا 
رکیت منت على اشلانه ورت 
كانت به تبصر الاشياء فانکسفت 
كانت له ساعداً في يوم محنته 
لكتها امرأةً متكولةٌ ورئث 


في حرب آبائهم قدماً وما رحما 
ولم يكن يرع في أعدائه ذِمَما 
قتلاً وهتكاً وجاؤوا يركبون عمى 
أصداؤنا أورَئُهم في الوغى صَمَما 
لعصبةٍ لم نكن نرضى بهم خدما 
كأئما قليُها في دمعها انسجما 
أرا كنم خا فوق الشری رمما 
وذاكَ فسبل علي يحرش الخيما 
ول يقتاتهم صرفٌ الردى تهما 
جورٌ الزمان . وساقوهنٌ سوق اما 
داست بأقدامها الإسلام والقيما 
وكيف تحويه أرضٌ والحسین سما 
کتف النبی «ونعم الراکبان هُما» 
الا على قلبه لکنه انثلما 
بنظرة تتحوی الک ف والقَدَما 
آنواژه فاستوت في عینها عدما 
وشاطرته الرزايا غسربة وظما 
على مصانبها الایتام والخرما 
قاسم ال قاسم 


الخمیس ۱۶۱7/۱۱/۱ ه 


ee AOS ۳۲‏ عاعوراءافى الخد وااو 


الشیخ قاسم آل قاسم 

قصيدة أل قاسم باحثة عن الجدوى مما حدث ومبينة للأسباب التي أوصلت 
النتائج فهي برهانية السجيّة. منطقية الترتيب لبست هنا حلّة الشعر كأداة إيصال 
لبحثها واستنتاجاتها فهي راقبت ماوراء الظواهر لكن لتصل إلى الفحوى والعبرة 
واقتفاء الأثر. فهي مهتمّة بما ينير الدرب للسالك الباحث عن الجدوئ. وهي زاهدة 
بالجمال العارض وإن كانت تجاوره وتحاوره وتساقيه بأكؤوسها العرفانية غير 
المليئة تماماً. فهي تتعهّد الجمال كحالة ردول تاه الا اوغا لما هو حق 
صُراح. لكن مجاهدته للحيلولة دون أن يفلت الجميل المحسوس من لسانه تبقى 
مجاهدة ناقصة فنلاحظ أنّ الجمالية تطغى على براهينه وسلوكه وزهده ومجاهدته 
لتقول له : (إنني شعدُ تقوله شفتاك بعد أن احتدم في داخلك وانكشف آمام المتلقين 
مظهراً ازدواجية الجدوى وانشطار السلوك وتشظي المجاهدة لأن لي وجوداً أصيلاً 
فيك بلا تواضع, وأَسَاً غائراً في روحيّتك بلا زهد).وأنا کمتتبع لنتاج آل قاسم أراه 
قد كتب هذه القصيدة بأصابعه التي حملت قلمه. سوى بعض الأبيات التي فرت من 


أسار التعجّل المقصود مثل : 
عجبت كيف يواريه ثرى جدثٍ وكيف تحويه ارض والحسين سما ؟ 
أو مئل هذين اليتين : 


ركفا مرت على أسلائه وزنت. .يعتظرة تى الكنف: والقندما 
كانت به تُبصر الأشياء فانکسفت أنواره فاستوت في عينها عدما 
لكننا رأينا في تجاربه الأخيرة منحى جديداً يعيده -إن لم يقدّمه إلى مكانه 
في الصف الشعري المتقدم . 
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۶ للشیخ لطف الله الحکیم ٩۱‏ 


الشهب الزاهية 


ماتوا وما بلوا حرارات الحشا 
باكرلا انب الا كرية 
مذ اقبل الجيش اهام كانه 
بأبي وبي اتضارة متخ حوله 
أفديه وهو مُخاطبٌ ان صاره 
ياقومٌمَن يُردِ السلامة فليجدٌ 
فالکل قال له على الدّنيا العفا 
از زه عنك مخافة السوت الذي 
وا طعمٌ الموتٍ دونك عندنا 
را فيا وقال ألا انهضوا 
فتوطأوا الجُرد العتاق وجردوا 


فُتلوا على ظمإ دوين المنهل 
الا بطنة ذابلٍ أو منصل 
ذکراك آحزنني وساق الکرب لي 
فطع الما وجُنخ ليل سل 
کالشهپ تزهو في ظلام القسطل 
يدعوهمٌ بلطيف ذاك اليقول 
السیر قبل الصبح ولیترخَل 
والعیش بعدك ياربيع المُمحل 
لا بسد E‏ لمسرع او ممهل 
شاه خلي RE‏ الیج اه 
هيا سرعاً للرحیل الاوّل 
ایض لعجاف تسر خط دبل 


(۱) هو : المرحوم الشيخ لطف الله بن يحبى بن عبد الله بن راشد بن على بن عبد على بن محمد الحكيم 
الخطي . كان فاضلاً نقياً ورعاً . له أياد بيضاء أوجبت محبَهٌ فى القلوب . له مَراثٍ كثيرة فى أهل 


من فوق کل أمونٍ عثراتِ الخطی 
ما زال صدرٌ الدست صدرّ الرتبة ال 
يتطاولون ان هم اسدٌ على 
ومضوا على اسم الله بين مُكبَّرٍ 
يتسابقون إلى الو تسابق اله 
حتى قضوا فرض الجهاد وصُرَّعُوا 


ا عستو وغللا 


۰ ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


صافي الطلاء مطهم ومحَجّل 
علیاء صدر الجیش 9 المحفل 
حمر فستنفژ كالنعام الجُفْلِ 
ومس بح وسقدس 3۳ 
ا إلى ورود المنهلٍ 
فوق الوهاد که كُشهب أفتي َكَل 


وسقی ترا ول تعاس ۲ 


(۱) آدب الطف 
للسيد جواد شبر : ج ۰۷ ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 
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0-للسيد مدين الموسوي( 


ليلة الخلد 


لا تستركي حجرأ على حجر 
فتن اق E‏ سيكت 
وتهتكي من كل ساترة 
لا عاد ضبحك أو بداأبداً 
ياليلة وقف الزمانْ بها 
وقف الحسین بها ومَن معه 
ماهرّهم عصف ولا رعشث 
ی‌تمایلون ولیس من طرب 
إلا مع البیض التي رقصت 
یستلون سر الموت في سور 
ويرتلون الجرح في وله 


خفوا لداعي الموت يسسباقهم 


يالي ل الأرزاء والكدر 
من نار غيظك مارق الشرر 
في ظل وجهك مشرق القمر 
وجلا دون آروع الصور 
جبلاً وهم كجنادل الحجر 
أعطافهم في داهم الخطر 
ویس‌آمرون وليس في سمر 
بأكفهم کمطالم الهر 
لم يتلها أحدٌ مع السور 
نکان ه لحن على وتر 
عزمٌ تحدّى جامد الصخر 


(۱) هو: الشاعر الأستاذ السيد مدين الموسوي . ولد سنة ۱۳۷۸ ه له مشاركات فعالة فى النوادي 
الأدبية والثقافية والمناسبات الدينية , ومن نتاجه الادبی : ۱-الجُرح يالغة القرآن ۲ - أوراق الزمن 
الغائب ۲-کان لنا وطن ؟-لهم الشعر ۵ الحلي شاعراً اطروحة ماجستیر . 


نيد ينان سني اند مسقعذهم 
هدروا كما تحمي لها أجما 
وب نات ال الله ترقبَهُم 
يانجم دونك عن منازلهم 
له تستممٌ للداء والههة 
أو تظرق إلى ملي 
تسقي عيون البيد أدمعها 
له قد نزروا بقيتهم 
والموت یرقبهم على حدر 
نامت عیون الکون أجمعها 
له هه وت رمقها 
وأو الفنتذاء الط نها 
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ورأوه ملء الروح والبصر 
اند دماة اللاب والظفر 
بعيونها المرقاة ب‌السهر 
لا تسقترب من ولا تدر 
حسری تودع مهجة الم 
وتسابقوا يُوفون بِالُدَرٍ 
جو و جدر 
وعيوونهم مشبوحة النظر 
كرا وهم یسعلون في كبر 
بالعزم يوقظ ساكن الغِيَرٍ 
لم تدر هل بانوا من البشر 
یستمطرون الموت للطهر 
في خير زادٍ عد للسفر 


مدين الموسوي 


۱ ذو القعدة / ۱۶۱۳ ه 
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اليد هدين الموسوق 


(ليلة الخلد) قصيدة موازاة ومضاهاة تحاذي النماذج الشعرية المتقدمة في 
العصر الحديث. ولعلها تحاكي جوهر التجربة الجواهرية في أكثر من موضع مخلصة 
ووفيّة للوقوف في موقع الماضي الذي تعتقده أفضل. لتجذر لإنطلاقها فهي رمية 
قوس وسهم كلما ارت إلى الوراء أكثر اکتسب طاقة وقدرة أكبر للإنطلاق إلى الأمام 
أكثر. ٠‏ 

وهي تُبجّل القوانين المعيارية والأعراف التي صنعت مجد القصيدة العربية في 
كل زمان. وهي تدیم زخم الإستمرار في محاكاة أفضل ما في التراث العربي 
الشعري وترى أن هذا الإستمرار أفضل من الإنشقاق والخروج غير المحسوب 
العواقب. فهي تحاول أن تبني كلاسيكية جديدة لا تنافس تلك الكلاسيكية بل 
تسایر نماذجها الخالدة مولية حركة الحياة اهتمامها في تأاصیل تنظ اه ات 
ويراقب المتغيّرات ومع خلق حالة التوازن بين متصارعات متعددة تبدو مهمة مدین 
الموسوي عسیرً وضاغطة في التحلي تارة بما هو أصيل والتخلي آخری عن ماهو 
طارىء حتی ولو كان فيه اغناء للتجربة وتعمیق للمشاركة الوجدانية المحتدمة . 

وبعد فالقصيدة في لغتها تحاذي وتحتذي أسالیب النموذج في عملية 
اختیارها للالفاظ مع تحفظ واضح من طريقة الکتابة قرب معجم مفتوح. بل هي 
تفلت في أحيان کثيرة من هذا الأسار الضاغط لتقول : 

ياليلة وقف الزمان بها وجلا يدون أروع الصور 


MRS O ۳۳۰‏ إن انط واد و 


أو تقول : 
ويرتلون الجرح في ولو فکانسه حي على وتر 
وتساهم انسيابية بحر الكامل الاح وترئّمه في فسح المجال أمام الشاعر 
لمضاهاة حتى بعض التراكيب أو الأنماط الشائعة مثل صيغة (حتى إذا) : 
حتى إذا بان الصباح لهم لم تدر هل بانوا من البشر 
في اختلاس حذر من الإستخدام الممتد من أبي تمّام وحتى مصطفى جمال 
الدين . 
ونخلص إلى أنّ قصيدة مدين الموسوي حقّقت سندها في المتن الشعري 
لكنها محتاجة إلى أكثر من جرعة منشّطة تجعل دقات قلبها متناغمة مع حركة 
الزمن وتصاعده . 
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و و و و و و و و و و اه و اواو و و و و و و و و و و ۵ شاع و و و و هه ها هم هج عم شامع * :5ه © 


1" للسيد محسن الامین عليه الرحمة رن 


0۱) 


المهج الغوالي 


وأتی المساء وقد تجهُمَ وجهه 
قال اذهبوا وانجوا ونوا هلب 
لاذمة مني عسلیکم لا ولا 
فأبث نفوشهم الأبيّة عند ذا 
وَتوائبت أبطالهم وجميعها 
کلا فلسنا تاركيك ومابه 
نفديك بالمهج الغوالي‌نبتفي‌الر 
نيل الشهادة بالسعادة کافل 


واليوم محتشد البلاء عصيبٌ 
تي انني وحدي أنا المطلوبٌ 
حرج ينالكم ولا تثريبٌ 
آن يتركوه مع العدى ويغيبوا 
بالحزم والقول السدید تجيبٌ 
يوم القيامة للنبي نجيبٌ 
ضوان ما فيا بذاك مُريبٌ 


یوم الحساب وأجر‌ها مَجِلوبُ 


(۱) هو : الحجة الکبیر العلم السید محسن بن السید عبد الكريم الأمين الحسینی العاملي . عالمٌ شهيرٌ , ولد 
في قرية شقراء في جنوب لبنان حدود سنة ۱۲۸۲ ه. درس المقدمات في مدارس جبل عامل على 
المشاهیر من فضلائها . وهاجر إلى النجف الاشرف سنة ۱۳۰۸ ه وحضر عند الشيخ آغارضا 
الهمدانی والخراسانی وشیخ الشريعة . وهاجر من النجف إلى الشام سنة ۱۳۱٩‏ ه بطلب من أهلها . 
ومن مؤلفاته القيمة ۱-نقض الوشيعة ۲-أعیان الشيعة ۳-مفتاح الجنات 4 -الدر التضید ۵-المجالس 
السنية ٦‏ البرهان على وجود صاحب الزمان وغیرهاء توفی يي فى بیروت فى سنة ۱۳۷۱ ه. ودفن 
في جوار السيدة زینب فة في دمشق راجع : آدب الظف للسید جواد شبر: ج ۱۰» ص ۳۵-۳۳. 


هَذي الجنان تهيّأت وّتزینت 
والطالبيّة للقراع توائبت 
ماذا یسقول لنا الوری ونقولة 
اناتسرکنا شيخناوإمامنا 
یابی لا شرف الارومة ان ترف 
فال بدك فشتكت ایام 
باتوا وبات إِمامُهُم ما بيهم 
مِنْ راكع آو ساجد أو قاریء 
وبدااصباخ فأتباث ژر انى 
ساموه ورد الضیم أو ورد الردی 
بای لورد الان ضارعا 


هیهات ان يرضى مقام الذل أو 


(۱) الدر النضيد: للسيد الأمين ص 77 . 


© ©» #©» © © ها اه »© © ه © هه ه © © ام و © و هه © هاه > ه ۵ هاه ۵ ه.ا و و هي هو ه هو ه٠٠‏ 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


للقائنا واري جهن هُبِوبٌُ 
تدعو وک للنزالٍ طَلوبُ 
لهم وماعنًا يُجيب مُجيبُ 
بين العدا وحسامنا مَقروبٌ 
فيا عدي ار كوو عي 
والموت فيك مُحبّبُ مَرغوبٌ 
ولهم دوي حوله ونحيبُ 
أو من يُناجي رَبَّه وَيُنِيبُ 
نحو الحسين لها الضلال جَنيبُ 
فأبى الدنيّة والنجيبٌُ تجيبُ 
شرف إلى خير الانام يؤوبٌ 
اة التسرهیبٍ والسرغی!" 


قعنائ ليله عاسؤراء ونفدها 


فرماهمٌ المسرى بعرصةكريلا 
قال انزلوا هي كربلا وعراصها 
باع اببن سعدٍ ديته وشرىبهالد 
للري او ولا وشری ب 
قادالجیوش لحرب سبط محمدٍ 
ماإن تمتع بالولاية واغتدث 
جاء المسا فدعاهم قوموا اذهبوا 
لا يطلبٌ الأعداء غيري فاتر كو 
فاجابه الأنضار هذى مه 
انا تجاهدٌ دوتكم i‏ ال 
ثم الرسول شفیغنا یوم الجزا 
أفنحنٌ یوماً ثار كوك وهذه 
لا ان منا الیوم تَركُكُ والذي 
بالسیف أضرهم وأطعئُهم بر 
شاه ارات فلت ود 
في كلها أحيا وأقتلُ تمغ اح 


فغدت بلاءً تلکم المرصاث 
فيها البلاءٌ وعندها الكرباتٌ 
نياولكن ربخه حسرات 
غضب الاله فحظه ال قماثٌ 
ضاقث بها الارجاء والفلوات 
ار اه ابل القتضيات 
ني ما بكم من بيعتي تباث 
سبقت لناقلّت لها المنَاتُ 
ام نينا شتا ال ات 
و لا بهذا ترفم الدرج‌ات 
بلق قد اعباطة اوت وهنا 
قد احصیث في علمه ارات 


ما خدث عنكَ وانما هي قتلة 
لم نحن هذا فاعلون فعَبّحت 
لا کان متا مسئل هذا لا ولا 
هیهات انا تارکوكٌ ومالنا 
نفديكَ بالمهج الفوالي كُلْنا 
بدا لمقال بذلك العبّاش واتّبعوه 
اال جر واا ج 
وبنو الحسينِ ومن عقيل ع 
أبني عقيلٍ قتل شام 
ماذا یسقول لنا الورى ونقولة 
إناتركنا شیخنا وإمامنا 


۳ 
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من خير كن رات الو وات 
لم نرم شهما معهم كلا ولم 
فالعيش بمدل بح ايامه 
ان اله فار 0 اه في بابكم 
هذي النفوش الساميات لذكرها 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


فيها نعيمٌ ليس فيه فواتث 

لاتسهم الآباءٌ والأمَاتٌ 
من بعد فقدلً لللفوس حياهٌ 
کانث نالا ميت نجاه 
ر عدا اضما الشقوات 
وتخاض متا دونك الغمراتٌ 
بیرق م الوستتات 
وبنو الزکي القادة الساداث 
لهم بمضمار العلا السبقاث 
قوموا اذهبوا لا تلقكم تکبات 
هم وفههم موه وَوشاة 
وبنو العمومة ما لهم نجدَاتٌ 
کی ات وتات 
نضرب بسیف والسیوف مُضاء 
تفديك منا الروحٌ والمهجات 
ووجسوئه بار مُسودَاتٌ 
لته اجن الوزیالدروات 
والعرٌ فيكم والشلا ملکاتٌ 
مهما ذکرن روائمٌ عَطراتٌ 
وعلى الأرومة تنبت الدوحاث 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


قوم زکت آعراقهم وسمت لهم 
قوم لهم قصبٌ السباق إلى الغلا 
هذي النفوش ولیش من مثل لها 
هذي النفوش الکاملات وهذه 
هذي الجواهر للوجُود غدث على 
تمضي العصورٌ وفي أعالي لوحها 
بات الحسین وصحيبّه من حوله 
من ركع وسط الظلام وشجَدٍ 
وتراءت الحور الحسان وزینث 
وبدا الصباحٌ ولم تَنْم عينٌ لَهم 
ودنااین سَعدٍ منهم بجیوشه 
نادی اشهدوا إِنّي لول منْ رمى 
يبغي رضا نسل البغايا مُعْضِباً 
فهُناكَ انصارٌ الحسين تسابقُوا 
نيف وسبعون التقوامَع عدة 
روا على تلكَ الجموع ضراغماً 
حتى یدوا مقبلین بواسلاً 
وقطؤاكرافا طا حخظيوا الا 
ولمجدهم كُتب الخلودٌ ودام في 


و ۶ و 1 
همم وطابٹ انفش وذوات 
ژالمسجد إن هم الحلباث 


بسنفوس هذا الخلق مَفدیّات 


ولهُم دوي النحل لكا باتوا 
له منهم تک ثر الّعواتٌ 
لققدويهم بنعیمها الجنات 
كنحلا ولا تابه غقوات 
راياته بالكفرٍ مَعقوداث 
جيش الحسین وتابعتة رُماة 
رَبّ السما فجراوّه الدرّكَاتٌ 
للحرب قد صَحّت لهم نيّاتُ 
قذفت إلى خَوضٍ الوغى القَاباثٌ 
نها الثلاثون الألوف طَغاءٌ 
ولهم هنالك صولة وئبات 
لشعُورهم تحت الوغى بسماتٌ 
وتئلمت للماضیات ظباتٌ 
أنف الزمان لذکرهم عَبقاث 


۳۳۹ هه و قرو و ها وه وه ره نهآ جه ها ماه رو تا تقل ول مها وا ارو ها وی ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


شهدت لهم تلك الوقائعٌ انهم جب کرام طیبون سراة 
وتسابقت من بعدهم من هاشم اساد حرب مقدمون کْفاء!٩‏ 


یتواصل السید الامین في قصيدتيه مع انجازات القصيدة العمودية في تجربة 
النهضة فهو یوازیها ویحاذیها في التقاطه لشذرات متعدّدة من منابع متعددة بما یظهر 
الجهد الموسوعي في تلقي النتاج الشعري الذي سبقه والذي عاصره ویمتزج هذا 
بتوق عاطفي رومانسي متقاطع مع معطیات مدرسة المهجر في التعامل مع 
موضوعات حياتية شفافة مثل (المساء) الذي يرد في قصيدتي السید الامين : 


جاء المسا فدعاهم قوموا اذهيوا .... 
وموضوع (الصباح) الذي يرد في القصیدتین آیضا بنفس الترکیب : 

ا فافتت ري انض لمعيو انا مدل خی 
وبدا الصباح ولم تنم عين لهم 0 


(۱) الدر النضيد للسید محسن الامین: ص الا 0 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 0010131100 0 ا اا TOV‏ 


ليفاجيء ويدهش . وهذه حركة يُدرك منها انفتاح بسيط من السيد الامين على 
رة ا ال و اغ الديوان او اه الوق ال هن وغ ذلك 
فقصيد تاه توظف للإيصال والنقل كل المعطيات حتى أن السيد يستخدم التدوير 
مرتين في قصيدته الاولی وسبع مرات في الثانية مع نفور هذه الالية عن السلامة 
السمعية في بحر الکامل, بل ويتمادى السيد الامين إلى (خزل) التفعيلة في البحر أي 
تحويل (متفاعلن) إلى (مفتعلن) تطبيقاً لنظر عروضي محض ليس له شواهد في 
الشعر العربي سوى الشواهد التي أوجدها العروضيون أنفسهم فنراه يقول : 

لم نرم هما مع مد 

فهو لا يعير اهتماماً لجمال المبنى بالقدر الذي يهمه توصيل المعنى بأيّ 
شکل كان و 


ERM ۳۳۸‏ لسوت وا وی 


۷- للشیخ محمد بن الخلفة!٩‏ 


ماالعذر عند محمد 


2 


وحصانِ ذیل كالأهلة آوجها 
ما زال بخترق الفلا جعي آتی 
واذا به وقف الجواد فقال يا 
ما الأرض قالوا : ذي معالم كربلا 
قال انزلوا : فالحکم في اجدائنا 
حط الرحال وقام يُصلح عضبه 


بسنانها وبهانها وصفاتها 
أرض الطفوف وحلّ في عرصاتها 
قوم آخبروني عن صدوق رواتها 
بانط فا ان عن لرقاتها 
أن لا تش سوی على جنباتها 
الماضي لقطع البیض في قناتها 


نينا سس الطرف او دارت به 
ماخ أن بدور تم بالعرا 


زمر يلوح الغدر من راياتها 
تن بش ارفا مدع حالانها 


(۱) هو : الشيخ محمد بن اسماعیل البغدادي الحلي الشهیر بابن الخلفة . شاعه ناثر أديب ولد ببغداد 
وهاجر أبوه منها وهو طفل إلى الحلة . ونشأ محبّاً للأدب . واتصل ببعض الأعلام منهم الشیخ أحمد 
النحوي فذاع صيته واشتهر أمره حتى عند الأمراء والولاة. وهو مع ذلك لم يحضر على استاذ سوى ما 
كان يتلقفه من النوادي والمجالس . قال عنه صاحب الحصون المنيعة فى ج ٩‏ ص 770 : كان أديبأ 
شاعراً . يُعرب الكلام على السليقة, ولم يحصل على العربية ليعرف المجاز من الحقيقة . وكان يحترف 
بالبناء على انه ذو إعراب . ويطارح الشعراء في غير كتاب . وله شعر في الأئمة الأطهار وفي مدح 
العلماء والأشراف . وكانت له اليد الطولى فى فن البند . توفى سنة ۱۲۶۷ ه فى الحلة ونقل إلى النجف 
او انها واه ارب سای و ۱ 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


قال الحسین لصحبه مذ قوّضت 
قوموا بحفظ الله سیروا واغنموا 
فالقوم لم يوا سواي فأسرعوا 
قالوا عهدنا الله حاشا نتبغ 
نمضي وأنت تبيثٌ ما بين العدى 
ماالعذر عند محمّدٍ وعلي 
لا بد أن نرد العدى بصوارم 
ونذود عن ال النبىّ يدا 
فتبادرت للحرب والتقت العدى 
جعلت صقيلات الترائب جِنَة 
كم حلّقت بالسيف صدر كتيبة 
فتواتر النقط المضاعف خلتّه 
فتساقطت صرعى ببوغاء الشری 
ما خلت سرب قطا بقفٍ بلقع 
رلت إن حتاف عبن قرف 


(1) لا وجه لجزم الفعل ( تبغ ) . 


(۲)آدب الطف للسيد جواد شبر : ج 1 ص ۱-۰ 


أنوار شمس الکون عن ربواتها 
ليلا نجاءً النفس قبل فواتها 
ما دامت الأعداءٌ في غفلاتها 
اا جاو في عير اا 
فرداً وتطلب أنفش لنجاتها 
آپدا غتاب الف ن خر کانها 
والزهراء في آبنانها وبناتها 
بیض یدب الموت في شفراتها 
شأن العبید تذود عن ساداتها 
رت 

کالاسد في وثباتها وتباتها 
کیما تنال الفوز في جناتها 
وشفت علیل الصدر في طعناتها 
حلق الدلاص به على صفحاتها 
کالشهب قد آفلت برحب فلاتها 
إن الترات تكون من لقطاتها 
سكنت جوار الله في غرفاتها("ا 


ليلة عاشوراء فى الحدیث والادد 


۸ للشيخ محمد باقر الايروانی( 


ما أعظمها من ليلة 


قف بوادي الطفٌ واصرخ صرخة 
یبا ضیوفاً نزلوافي نينوى 
بالشيوف استقبلوهم والقنا 
اسن ولا دين لهم 
واليزيديّون كم عاوا وکسم 
وبنو حرب وصخر اقبلوا 
ورئوا الأحقاد من أسلافهم 
أعلنوا الالحاد والکفر كما 
والخیانات التي منهم بدث 
لم يُراعوا المصطفى في اله 
وعلى ال علي قد عدوا 


تام اه لا سب اه 
شيمة الغدر لهم والغادرين 
آه ما أقسی قلوب الحاقدین 
آنکروا القرآنَ والشرع السبین 
زلا لوحا بندى ا 
صفوة الخلتي كرام اط 


E E E 


فى النجف الأشرف . له مشاركات فى النوادی الأدبية والثقافية والدينية . وله باع طويل فى التواريخ 
الشعرية . وقد أرّخ کثیراً من القضايا الدينية وغيرها في الشعر . وله بعض المؤلفات . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


وا اولادة ن یت لد 
ورأوا في صحبه روخ الوفا 
منعوا السبط ومن في رهطه 


0 


ليلة العاشر ماين بل 
تساه اى لزان الا و 
ليلة ضاقت بها الأنیا على 
آو ما أعظتها من لب له 
وسويعاتٍ وما أتكدها 
وإلى التوديع أصواتٌ علت 
أوداعٌ آم فرقٌ محرقٌ 
ال اق عد بن 
وییری من جسانبیه نسوة 
ولأطفال صسغار پ رضم 
ياله من مشهد آبکی الملا 


ل 


خير نسل بل خيارٌ الخيّرين 
لا كأتباع ابن سفيان اللعين 
أنْ يذوقوا بارة الماء المعين 
نذكرُ السبط بها في کل حين 


مئلها مزت على مر السنين 
ذکزها للحشر جى الذاکرین 
آل طه الاطیبین الاطهرین 
أحزنت كل قلوپ المؤمنين 
من سویعات بها الوجذ یبین 
بشصراخ ویک اء وخسنین 
لم تدّغ شملا لِهُمْ مجتمعین 


1 ۳ ی .۰ 


وبكقباهُ اف ترا الاقربین 
ستاو ات اعتای وال رده 


یوم عاشوراء ما يجري به 
یوم عاشوراء یوم لم يكن 
ال الك یداد دانتسا 
لضحایا الطفٌ شم آل الهُدى 
فى سيل اله وال سین ما 
ين التصيط زیا تعد 
لم يجد منهم ا بدا 
للحسينٍ السبط إعلان العزا 


صبحها بينَ ذبيح وطعين 


فبعين الله ربٌ العالمين 
حا یسوم والکزن قرين 
بشعار الحزن والکون حسزین 
من شیوخ وشسباب آنجبین 
جاهدوا 9 كناو احص 
ويُناديهم ألا هل من مُعينْ 
يالمأساةٍ لها الصخد يلين 
والمُعرَّى جَدَّه الهادي الامین 


۹ سره 
قم المقدسة 


لا يعدّون عمرهم غير شرب 
ودوي كالنحل في صلوات 
یش حذون افر كي لا نها 
برزوا للوجود احلی نجوم 
وإذا بالحَمَّار سيدا د 


1 0 7 9 
از يبث الحياة في كل شیء 
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خجلا منهُمُ فزادوا جلالا 
فيه تخفى الأنوارٌ وهي تلالا 
ناسوت ال با 
اتون المنوق ل ال 
لو آتوها على الوجود لزالا 
حين ترتخ آرضها زلزالا 
وحبيبٌ الجميع رب تعالی 
منهم از داد کت شيء جمال” 
کل فجر بحمرة یستعالی 


نة نخ الماد نیشن تال 


(۱) هو : الفاضل الشيخ محمد حسين بن الشيخ عبدالغفار الأنصاري . ولد فى العمارة -العراق سنة ۱۳۷۲ 
ه. أكمل دراسته الأ كاديمية وحاز على شهادة الهندسة . ثم التحق بالحوزة العلمية فى النجف الأشرف 
في منتصف السبعينات (المیلادیة) . وواصل دراسته فيها حتى حضر بحث الخارج اة الخوني 
(قدس سرّه) , ومن مؤلفاته : ۱-لمسات الشيخ المفيد على سنن التاريخ ۲ -ثورة الحسین عطاء دائم ۳ 
المعاییر العلمية لنقد الحديث ٤‏ -ديوان شعر (خاص بالحسين لا ) ۵ _ وكتابات فقهية . 


مم یله عاشوراه فى الخدت ولا دب 


من عقال وما رید اعتقالا 


وع نید بوره اضمحلاالا 


۲ محرم / ۱1۱۶ ه 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 52 


۴۰ للسید محمد رضا القزوینی ۱ 


)۱ 
العباس وليلة العاشر 


قد ان‌جبتك من الفحولة حسرة 
ام البنين أصيلة أكرم بها 
غذتك من تدي الكرامة والوفا 
وبطولة من حيدر فجمعتها 
قرّت لها عین الكريمة زينب 
فت تمض غلك دور خاضنا 
في ليلةٍ طاب الحديث الحلؤ من 


روي مصاهرة الکرام بقصة 


لم يعرف التاریخ بعد وفاءها 
آنا فنيدت لامها ایتسشاء‌ها 
كت العيسين نت انك عط ها 
في کربلاء لكي شد تلا ها 
لتراك أهلاً أن تصون خباءها 
فيك الشهامة ما اعتزمت فداء‌ها 


و 


اخت وأنت على الجواد إزاآها 
قدانجبتك ولم ترذ اخفاء‌ها 
ألا خيب الس‌ائلون رجاء‌ها 


(۱) هو الأستاذ الشاعر السيد محمد رضا بن العلامة الحجة ال ید محمد صادق بن السيد متعمد رفيا 
القزويني (الموسوی) , ولد سنة ۱۳۹۰ ه فى خراسان . وله مشاركات فى كثير من النشاطات الأدبية 
والثقافية وله مشاركة فعَالة أيضاً في النوادي الحسينية وخصوصاً يوم لسا سنال ونم 
مؤلفاته : ۱-نعیم وجحيم (شعر) . مدائح لأهل البيت 12 ۲ -کربلاء ودورها القيادي فى ثورة 
المشرین (مخطوط) . ۳ دیوان شعر (مخطوط) كنا نشرت له قصائد فى بش الصحف والمجلات . 


لکن رأسك فوق 0 شامخاً 
قمراًيُنير الدرب أيّ قوافل 
نادتك من قلب ذوت آوشاجه 
أأخيّ عند العهد بعدك لم تزل 
لا زلت تحرس ركبنا وتزیل في 


89 و ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


ملات باسخی الك مات عنطاء‌ها 


7 م ۳ ل 
اخث ساق وخافتك وراءها 


قد كان يرعى شجوها وبکاءها 
ایض تبعت اغ ابراه 
وبأدمع هوت الیو بکاء‌ها 
وأراك تسممٌ للصغار نداء‌ها 


انتيؤار ويك التفدف تیا ءها 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


ليلة العاشر قد خَلّفتِ حتی الحشر في الأكباد جمرا 
كيف قَدْ مرت سویعاتك بالآل وبالأطفال قهرا 
وي کم ائستدٌ به وقغ الما قد زاد صبرا 
خطب الأصحاب والعترةٌ فانهلث له الاأْعینٌ عبری 
قائلاً إِنَّ لسدی لم یطلبوا غيري في الافاق وترا 
فدعوني وسيوف القوم از الله قدفدر آمرا 
أقبلَ الليلٌ ألا فاتخذوه جملاً فالستر أحرى 
وليصاحب كلّ فردٍ في ظلام اللیل ان أمكن سا 
رجلاً من أهل بيتي فلقد ألقيثٌ للأصحاب عُذرا 


فتبارى القوم يبكون لما قال وهم بالعدر آدری 
وتنادی کل فرد منهم یفتخ للنصرة صّدرا 
قائلاً لو قطعوني إرباً ما كنث من هاب وفرًا 
وإذاما فعلوا ذلك بي سبعينَ تقتيلاً وذرًا 
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وه هه موه هم کول سس ون یله عا شور اف ال وال وی 


لم اکن أتركُ هذا السبط للأوغاد أو آمنغ نصا 
كيف واليوم ألاقي ميتة تُعقبُ في الأجيالٍ فخرا 
وغداً ألقى رسول الله في الجنّاتٍ قد أجزلٌ أجرا 
وعلياً وهو الساقي على الحوض فما أعذب نهرا 


3 
3 
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وهنا جِرّاهم السبط عن الله لدی النصرة خیرا 
وإذا الأقدام ضُفّت في صلاء تصل المغرب فجرا 
ولهم فيها دوي کدوي النحل قد غادر وکرا 
وسرت زينبٌ من خيمتها تختبر الاصحاب خبرا 
شعت څ كل خطیب متهم يَفتحٌ للأحران ينذا 
قائلاً هيهات أن يسبقنا العترةٌ نحو الحرب شبرا 

ت آولی يجهاد وقداء دق الاهسلین نذا 
فذرونا نرتوي کأس الشهاداتٍ قبیل الموتٍ هرا 
بایزوها ساحة الحرب وفضل البدء أن تُوْخدٌ بكرا 
ودعوا سبط رسول الل أن يشرح بالأصحاب صَدرا 
طَمْئْنوا زینب في نصر آخیها فهي للزهراء ذکری 
فتسرزی عن رؤى زينب ما كانت تعاني منه سا 


ومشت نسحو آخسیها السبط تستلهم من لقیاه آمرا 
سمقتة ناعياً يرجرٌ أبياتاً ویستعرض اخری 
فتنادت بعويل مذ غدت تقر فیه اليأس كرا 
فابتداها كيف لا ييأس من يفقد عند الحرب نصرا 
غير سبعين من الأصحاب والأهل وان زادوا فنزرا 
دست لول و رهی يه ی ناكل نيا 
وتقادين بأسر وعسيالاتي إلى الشام فيالله أسرى 
فاصبري أختاه يوماً قد اعد الله للصابر أجرا 
وأصنعي بالاهل والأطفال والایتام ما أرجوك ذخرا 
فرأى الأختّ على العهد ومَنْ كان بذاك العهد أحرى 


ومضت تبحث في عمق ظلام اللیل والمحنة بدرا 
لترى العباس قد شمر للنخوة يُمناه ويسرى 
أسداً يختال ما بين خيام يمتطي بالزهو مُهرا 
فدَعنّه وهو فوق المهر لا يسطيع فوق السرج صبرا 
قمر الال على رسلك قد طاب الحديثٌ الآن غُورا 
عبد ته مایت الا ند الج ال ال شترا 


وب‌ما اختار عقیل لأبيها من بنات الأسدٍ بكرا 
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اموا عاد ةف رک کم مخ له فقو را عفن الحتیت وا ات 


وب‌ما قد وعدالهُ لهذا السبط بالابطال ذخا 
۴ له قت 


وإذا الاس لته هعد السسیفت آیتانا وفتهر 
وتسلوی في ركاب السهر إذ تسطّها شداً وجرا 
قائلاً اد غداً سوف يراه القوم من بأسی تکرا 
اف عيناً أختٌ ما زلتٌ على عهدك را 
أنا أفديك وهذا السبط ما أملك من روحي شّطرا 
وأنا نجل على أسداله الذي ما يوم فرًا 
وحسينٌ سيّدي قبل إخائي وإمامٌ الكونٍ طُرًا 
انامه رد شام القتدائل شاه ما ان خا 
مان لوا وانی وها الط لا پاش هوا؟ 
أا اروك دا یا سناع ا تا یات تیا 
آنا اضلی القوم ناراً قبل أن يحترقوا في الخلد سُعرا 
آنا مَنْ أفزع قلب الجیش من قبل ف الرس 
أنا من ألقي بسوح الحرب في أفئدة الأبطال ذُعرا 
أنا فخرٌ لبني هاشم في اشبل ومن حیدر ذكرى 
أنا والقاسم والأكبر في يوم غدٍ نهديك سفرا 
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سظا الذوة شوقاً كلما رده يستافٌ عطرا 
سنجلي ساحة الحرب بما يُشرق في التاريخ بدرا 
لو تقاسمنا جسيوش القسوم إذ نقلبها ببطناً وظهرا 
ولألفيت فلول الجيش قد ألقت إلى المهزوم غذرا 
و ار ي امه الج تمالس رفن 


ید آن اله لا مهل مسا شوق غا يقضيه اما 


محمد رضا القزويني 
۸ / شوال / ۱۶۱۱ ه 


السید محمد رضا القزوینی 


إقتطع السید محمد رضا القزويني في قصيدته (العباس وليلة العاشر) مقطعاً 
مؤتّراً من مقاطع ليلة عاشوراء الأليمة فاختار شخصية أبي الفضل العباس 4# في 
خطاب ذاتي من الشاعر مع الكمالات الروحية والجسدية التي وضعها العباس كا 
رخيصة فداء لولائه لسيد الشهداء لا ثم صوّر لنا جانياً آخر تشارك فيه الشاهدة 
العظيمة على المأساة وتفاصيلها زينب بث لتحتدم رؤى القصيدة و تتصاعد فجيعة 
وفقداناً لننتهي بلسان حالها وهي تخاطبه خطاب الوفاء والمحبة بعقائديّة مذهلة 


"oY‏ هو SE‏ میت وال ديك 


وایمان غيبيّ متوهّج وهذه الالتفاتة في اختیار السيد القزويني لهذا المقطع 
المأساوي وايفاؤه لمتطلباته في لغة هي للتراث اقرب منها للحدائة ينِّ عن ذوق 
وحس شفافين نراهما - أيضا ‏ في قصيدته الأخرى (حديث الليل) والتي أفاضت 
على كل أحداث الليلة بتوثيقها وتسجيلها وحفظها بلغة سلسة رشيقة ساوقها 
الایقاع المرهف والمتقافز لبحر الرمل الذي جاء به السيد القزويني بخمس تفعيلات 
خارجاً عن مألوف عمودية البحر يصدر بيته المساوي لعجزه في عدد التفعيلات 
فأصبحت القصيدة من نظام الاشطر المتساوية في عدد تفعيلاتها وليست من نظام 
الصدر والعجز التقليدي وهو خروج يشعر القاريء المتمرّس بشيء من المغايرة 
فيشده للانتباه إلى خصوصية البناء وفرادته وهذه الحال بلا ادنى شك قصدها 
السید القزويني اثارة محسوبة علي التجریب الواعي فى عملية النظم و كرا 
ملحوظاً للرتابة و التکرارية . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها موف الاق ی الاش ااانا E O‏ ۲۳۵ 


لل للشیخ محمد سعید المنامین (۱ 
علی مشارف الشمس ! 


نت ان اه أننهنا آم هت العتلم مها 
کت ااك ل بع ی یاه خوط 
انت اه ت للها اناق ره اغا 
آخجل الضوء من سنا وجهك . اللسیل فانحنی 


EE‏ شب افو هت نا[ متروزوا )ا ا 
خر ا تست شین رس 
رمقت عیله انسور ET EET‏ 
. نان جم تفتحا تاا هت نو نها 
هنا اتا قطرقٌ یتقو[ n‏ 
فامتطوا صهوة الظلاء اد 
الت رة ها - يارفاقي - ستصمت 
شمعنا هاهنا ؛ يضيمْ ضوؤه. نم ی خفت 


(۱) هو : الشاعر الخطیب الشیخ محمد سعيد عبداللّه المنامیین . ولد سنة ۱۳۹۰ ه-فی القطیف . أكمل 


المررحلة المتوسطة ثم طلب العلم فى النجف الاشرف سنة ۹ ه. ثم فى حوزة قم المقدسة سنة 
۱ هه ولا زال یواصل دراسته العلمية , له نثارات شعرية , وله مشاركة فى النوادی الاديية والدينية . 
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5.2 
درب 


E 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


حوللناسوف تقنث 
ق لا تفوت 
هكذاالسهم قبل 
صل في کف حرملة 
صوب النحرَ مقتلة 
وارتجاف وح وقلة 
ملا الكون . أذهلة 
2 
طوقوه تا نوا ا 
وی حنوعا ترقرق 
فالمنایا طرق 
وها سوف نسرفق 


- آنت ‏ فسي الق يورق 


۱ ۲ هه 


FOO ESSER OARS as قصائد ليلة عاشوراء ونقدها‎ 


الشيخ محمد سعيد المناميين 

بعدما أكثر من الاصفاء ومرافقة الشعراء والادباء قزر محمد سعيد المناميين 
أن يلج البوابة السحرية بجواز سفر يشهره بثقةٍ آمام حرس الحدود ليذعنوا لرغبته 
في الدخول بترنيمة عذبة تؤشره كصاحب شاعرية واعدة بالعطاء الثرّ والانجاز 
النوعي المتنامي على مستوى القصيدة الحديثة الرژی. الاصيلة في محتواها . 

إن تجربة المناميين هذه لاتغفل التحدي بل تطلبه مع الذات ومع الآخرين 
أيضاً فهي عرض للقدرة وفحصٌ للكفاءة جاءت على مستوى البناء لتصدح على 
مجزوء الخفيف لتقول لسامعها : (إنني أتجاوز حدود الصنعة الشعرية بأدوات 
متمكنة في الجانب الإجرائي التنفيذي) . أما على مستوى الانشاء التصويري فقد 
حبك المناميين قصيدته في نسیج متالف يتدرّج بصوره ليتنوّع داخل وحدة 
متماسكة, ويقفز برشاقة المقتدرين من الشعراء ليواصل مسيرة القصيدة بنفس 
خاص وخطى متميّزة تقوّب تجربته الجديدة إلى قمم الابداع الأصيل . 

فنلاحظ صراع النور والظلام في المقطع الأول من القصيدة على قصر الجمل 
وإيجازها قد تبدى بشكل ومضات شعريّة لمّاحة تنتهي بضربة تعبيرية كثيفة لیقول : 

أخجل الضوء من سنا وجهك الليل فانحنى 

وفي المقطع الثالت يعالج الأحداث الواقعية بلغة شعرية متمكنة. ويُسلس 

قياد حرف التاء كقافية عصية ليقول : 
الف عصفور: هنا يارفاقي ستصمت 

ونحن نبارك له هذا الاعلان عن شاعریته ونصافحه بقوة لاعجابنا بهذا البیت 

من المقطع الرابع : 


وا 5 | تضاره ] 4 ل 


ادم واو لله عاشوزاعافی ال نف وال دنت 


۲ للشي: سعيد ١|‏ ری“ 


00) 


ليلة الوداع 


بك يا ليل الوداع الرهيبٍ 
مذ أحاطت به الجيوش وأمسى 
قال يا صحبي الكرام وفيتم 
واترکونی والقوم فالقصد قتلي 
كيف تسرضی نسفوشنا بالتخلي 
لك نفدي أرواختنا وقلیل 
سيدي كيف ينهي الأمرٌ فينا 
ان خليك مفرداً يابنَ له 
أي غر ا إذافسا شیلنا 
با أبا ع بددالله دغناننال ال 


سال دمعي دما لوْزءٍ الغسريب 
یتلقی الردئ بصدر رحيب 
فاذهبوا في ظلام هذا الغروب 
فأجابوه يا حسبیبِ القلوب 
لك بذل الأرواح عند الوثوب 
للکوص بعد اتضاح الوجوب 
والأعادي عند اشتداد الخطوب 
ماجرى فالتجاتم للهروب 
أجر والفضل في الجهاد الدؤوبٍ 


(۱) هو الخطيب الشاعر الشيخ محمد سعيد بن الشيخ موسى المنصوري . ولد سنة ۱۳۵۶ ه قرأ في البصرة 
السعيد فى رثاء السبط الشهيد ٤‏ الذكر الخالد (محاضرات) فى ثلاثة أجزاء . وله نشاط بارز في 


النوادي الحسينية والشعرية . 
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فجزاهم خيراً وقال إليكم 
وأراهم مازلا قد E.‏ 
ليرواراحة بها وارتياحاً 
ثم ب‌اتوا لهم دوي تعالى 
ومع الدهر للحسین عتابٌ 
ال یادهر متك کم دا 
هدنا خطك الجلیل وإنا 
نم طوراً يرنو لزینب تبكي 
اخث بسا زیسنت المسقیلة صیراً 
كم علینا حوادت الدهر جرّت 
ان أم الن‌بوغ بنت علي 
هوممن ذلت لدييه المعاني 
فخذي خط أمك في جهاد 
وابذلي في زمان أسرك جهداً 
أوضحي فيه أمرنا لأناس 
وضعي في عروش ال امي 
واحفظي لي السیال ثم اعرضي عن 
واتسركي الوح والبكاء لوقتٍ 
واذكريني عند الصلاة بلیل 


محا اروتم والفوز للمستجيب 
لهم في الجنانٍ بالترحيب 
بسعد داك الشنا وتسلك الکسروب 
با لاله ال ج 
ببكاء وحسسرة ول حيب 
وهنا بكل خطب مريب 
إن رما القضا برزءٍ عجيب 
تسيو ماس تدمي عيون اللبيب 
وعليٌ في الدهر أسمى خطيبٍ 
لس مو التفعكير في الترتيب 
لك في محتواه أوفى نصيب 
قادهم للشقاء قول كذوب 
جنس وجب لتق الیو 
اا اران قرب 
رب ذكرى تريك وجه الحبيب 


ثكم قكصي عليه رزءاً بكاه 
واه انیا فد اض 
فرقتنا يد النوائب شرقاً 
يابن الطاهرين جِدَأ وأماً 
اصبري صيره فبالصبر يرقى 
واعلمي أننا على الحق نحبی 
وسلامٌ عليك مني يترى 


5*9 ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


واروي حر الحشا بدمع سكوب 
ولأمي وأعسلني بالوجيب 
حسن الفسعل في جميع الدروپ 
في الغریین أجمل السرحیپ 
قبل في نینوی ببعض الحروب 
من رزايا زمانا بضروب 
وشملاً ومالنا من صحيب 
وأباً نا حجاً وصدر رحيب 
كل حي لذا الاله الرقيبٍ 
وعليه نموت من دون حوب 


في حياتي وبعد يوم مغيب 


قصائد لیلة عاشوراء ونقدها هو الوم هم رد 


صاح دهري ولم اکن بالجزوع 
وسقاني كؤوس هم وحزن 
«الكتى تین اع ااج 
هذهليل الوداع فقوموا 
توا الشاهرات وایکت | لها 
حر قابي لزینب الطهر لا 
راك الام تلثم الان شوقاً 
بلك الوالد الارن فسیحنو 
فهو طوراً يرنو العيال وطوراً 


. "14 ديوان ميراث المنبر للمنصوري: ص‎ )١( 


قد رماني بکل خطب فظيع 
سلبت راحتي وأحنت ضلوعي 
يابني هاشم بصوتٍ رفيع 
بعد لبس القلوب فوق الذروع 
وهي تبكيكم بحمر الامسوع 
أقبل الط‌اهرون للتوديع 
وكلذاالابن ينحني بخضوع 
فوقه من أسی بقلب وجیع 
يرسل الطرف نحو مهدال[ضیع 
وعن الماء يرتوي بالنّجيع! 5 


)۳( 


ياليلة المشر طسولي 
ودذت من قبل قومي 
بكربلا مذ نزلا 
بانتتا تنوف تة 
وذاك أعظمُ خطب 
تسخاطب الیل لكن 
فالليل يسري وتسري 
ل صیعا 


أيسممٌ الليل قولا 


(۱) دیوان میراث المنبر للمنصوری : ص ۲۱۱ . 


قد زاد فيك نحولي 
يجين وقت رحيلي 
لمت عندالتزول 
من الزمان جلیل 
خطابها عن ذهول 
رامن الت جل 
عن الکسلام ا 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها RE‏ 


تشب بقلبي ناژ وجدي وتضرم 
وهيهات أن أسلو مصائب كربلا 
فما زلت في بحرٍ من الحزن والشجا 
فد العسير ل الت عقيلة حیدر 
تسودع أهليها الكرام وتنثني 
تقول له يا ليل رفقاً بسحالنا 
بريبّك لا تبدي الصباح فانه 
اطل يا رعاك اله وقبّكَ أن تجد 
أطل لوداع الطاهراتٍ حماتها 
أنا زينبُ الكبرى سليلةُ أحمدٍ 
وهذي جيوش الظالمينَ تراكمت 
يُريدونَ قتل ابن النبي وصحبه 
أطالت مع اليل الحديث من الأسى 
فلو فهم الیل الب يم كلامها 
ولو كان ذا حسشٌ ويعرفٌ قدرها 


و اه و هه و هه .ا و و وهاو هد وه و مهاه و و و و وا و و م وا عفاد فاه 6ه 


لزكراكَ ياليل الوداع میم 
وتلك بکاها قبل طه المکرم 
اعوم وطرفي بالکری لا يهوم 
عش22 امست والقضاءً مسخیم 
مع الیل من فرط الأسى تتكلمٌ 
صباخ به جیش الضلالة یهجم 
طريقاً ولا تخفى لجوك انجم 
فصبحك فيه متهم يُهرق الدم 
وهذا حسينُ والرّمان محرّمُ 
لكا بول كينا و تكلم 
وائك تدري من حسينٌ وَمَنْ هم 
وأجفائها كالمُرْنِ تهمي وتسجم 
لر لها لکنه ليس يفهم 
اكات تدافا نکن الل اك 
0 ا رت 


۳۹۲ اپ ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


نك شتا اک ولل اغرش وا یی راک اه مک 
ومر عليها وقته وتصرّمت دقائقُه والضبح بالشرّ مُفعمُ 
ولاقث مُصاباً لو اصیب ببعضه أشجٌ الرواسي الشامخات يُهِدَّمُ 
لقد شاهدث قتلّ الحسین بعينها وهل منه آدهی في الزمان وأعظ)!" 


(۱) ديوان ميراث المنبر للمنصوري : ص ۲۲۱ . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها يي 000 


الشيخ محمد سعيد المنصوري 


الشیخ المنصوري مشدود إلى تلبية نداء الخطابة الصارم فى شعره بشکل له 
یخنی على المطلع . لذا فشعره مضغوط داخل شروط ومتطلبات آمرة ناهية تحصر 
الشاعر بحذتها وضيقها ومع ذلك فالشیخ المنصوري یتجاوز كل هذا بعد تحقيقه 
وینصرف إلى جمال التصویر بلغة توصيليّة سهلة التلقي يراعي فیها ثقافة السامعین 
اللغوية ليحقّق جماهيريّة النص فى التواصل على حساب التعبیر التوّاق إلى 
الانطلاق والتحزر من المباشر والسائد والمألوف . 

إن القصيدة المنبرية تتوجّه لمخاطبة مساحة عريضة من المتلقّین فتكون 
لذلك قصيدة محافظة على جذورها وأسسها . لا تستخدم آليات الإيماء البعيد 
والإشارة المحتاجة للمفاتيح الغائبة أو الغموض الموحي بالدلالة غير المباشرة . 
وهي أقرب إلى نقل الجانب المأساوي الفاجع الباكي أو المتباكي أو هي تصنع هذا 
الجو مثيرةً لحزن المتلقي مستدّرة لدموعه وناشدة للتوجّع والتأوه على ماحدث 
لسيد الشهداء ل وأهل بيته وأصحابه من ماس وأحداث دامية فلفتها تعريفيةٌ 
متدرّجة في نقل المعلومات التفصيلية التي تذكر السامع بكل شيء حتى وإن كان 
من البديهيات المسلّم بها فمثلاً يقول المنصوري بلسان حال زينب 6ه : 

انا زينب الكبرى سليلة احمد وهذا حسين والزمان محرم 

وهذه طريقة منبريّة قائمة على شرح وتفسير تفاصيل الأحداث رغبة 

بالشمولية واستيعاب كل ماجرى . على أن قصائد المنصوري تنحو منحى ذاتياً في 


۳۹ جع ی نا e‏ أن هه تمه واكم فجن هو ی ene‏ وا یوج و ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


استهلالها . فالقصيدة تبداً من وقفة الشاعر الخطیب على الحدث معیراً عن عواطفه 
واتفقالة:و اجا ييه :ولو اعيعة: 
تشبٌ بقلبي نار وجدي وتضرمٌ لذكراك ياليل الوداع مستیّم 
وهيهات أن أسلو مصائب كربلا وتلك بكاها قبل طه المكرّم 
فما زلت في بحر من الحزن والشجا أعوم وطرفي بالكرى لا يُهوّم 
ثم يلتفت إلى الحدث لنقله : 
علا الس انس فة شیور ع ات والت‌فاه حك 
وتبداً الأحداث بين رسمه وتصويره و تعقیبه وبين حوارات زینب تا وبنفس 
الاسلوب وذات الطريقة نرى قصيدة أخرى : 
بكِ ياليلة الوداع الرهيب سال دمعي دما لرزء الغريب 
و یلتفت سريعاً : 
مذ أحاطت به الجيوش وأمسى يتلقى الردی بصدر رحيب 
وفى قصيدة الثة نرى : 
صاح دهري ولم أكن بالجزوع قد رماني بكل خطبٍ فظيع 
وسقاني کووس هم وحزن سلبت راحتي وأحنت ضلوعي 
ويلتفت كالعادة : 
ذلكم حين صاخ ليلا حسينٌ يابني هاشم بصوت رفيع 
وقد تكون قصيدته لسان حال أحدى الشخصيات مثل زينب ك منذ البداية 
تخاطب ليلة الوداع في حوارية نسيجها العتاب المرّ والشكوى والأنين فنرى : 
ياليلة العشر طولي قد زاد فيك نحولي 


وددث من قبل قومی يحين وقت رحيلي 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها Sele‏ بات سو ول قت ع PVCS‏ 


۳ للسید محمد شعاع فاخ (۱) 
ليلة فى زمن الانبیاء 


الیل سجی في کربلاء آم الحشر ؟ تسامت به الأيامٌ وافتخر الدهرٌ 
وهل بسماث الوالهین إلى الرضا اضاءنه أم ثفر الحقيقة يفت 
وتلك دموعٌ المشفقات تسابقث شآبيب أم سحب بها انبجش القطرٌ 
وهذي جباء أم بروق صوارم أم اللوحٌ محفوظاً بهیکله الذكرُ 
وهل تلك أرضٌ أشرقت في عراصها - أو الفلكِ الأعلى -الكواكبٌ'!"والبدرٌ 
نعم حلّها نقل الإسالةٍ فاكتسى بهم سندساً من فیض جدواهم اقفر 
پډ ډو چ 
تعالث على رمضان أيَامُ عشرها وعن ليلة القدر استطال بها القدرٌ 
لمن زاد قدرٌ الشهر بالذکر وحده ففي العشر منها استشهد الذکه والطهد 
واٍن كان يفنى بالنلائین عدّه فما هي الا الدهر أيامها العشرٌ 


(۱) هو : الفاضل الخطيب الشاعر السيد محمد شعاع فاخر . ولد سنة ۰ هفى الضفة الشمالية من شط 
العرب درس في حوزة الأهواز العلمية ثم هاجر إلى حوزة النجف الأشرف لإكمال دراسته وكان 
عضواً في الرابطة الأدبية في النجف الأشرف . ثم عاد إلى الأهواز وحضر عند العلامة الكرمي . ثم آثر 
الا قبال على الخطابة والكتابة . من مؤلفاته ١‏ حجة الشيعة الكبرى ۲ دفاع عن السيد المسيح ۲- 
جهاد كربلاء والانسان ٤‏ ديوان شعر بعنوان «أنا الشاعر» . 

(۲) فاعل أشرقت . 


جرت من آبي الضیم فيها دماوَه 
ففي کل جرج من عدید جراحه 
وفي کل حرف من لهيب ندائه 
وان كان بالذبح العظيم فداوه 


ا 


وا فخرت أرضٌ لواف بها جر 
سَعت ألفٌ شوط تطلب الماء بعدما 
ولو ملكت آمراً سقت من دموعها 
يل بجت اهر دى :ينها آلسزی 
فلم یعرف الراؤون ما الدمع منهما 


ا ع ا 
غداة رای سبط النبيّ بکربلا 
لمن خانه الحانون فى الذل جبهة 
وان ظل فرداً خیش بخ لام عسكرٌ 
تمئّى كليم الله تفديه نسفسه 
وجل الصليبٌ المجتلئ فوق عوده 
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ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


من النور تبدو والجهاد لها ھر 
کا هاه اا بآ هد 
سوم وبلواه السفينة والبحر 
خلیل لاسماعیله فى الحشا جمه 
شفدى باسماعیل فتيانه امد 


فكم هاجر بالط آبرزها الخدژ 
جری في مسير اهر ريّقَهُ الغمرُ 
عسطاشاه لولا أنها أدمعٌ مر 
وتنسج برديه الشقائقٌ والرّضرٌ 
غداءً جرى من مقلتیها وما اهر 


وفا ةت انا مواففه ۳ 
به یستجیه الدينُ إذ مشه الضدٌ 
وأصبتهم الدنيا فما خانه النَّصرٌ 
فكان له من عزمه عسكرٌ بحرٌ 
ودون الحسین السبط تنحره السُمْرٌ 
مسيحٌ كما یجلی من الب الجر 


(۱) هذه الأبيات ناظرة إلى ما جاء فى الانجیل من أن المسیح طا جزع حين رفع على خشبة الصلیب 
وأظهر ضعفاً . وبالطبع هذا مفتعل على روح الله ولکن الشاعر جری على معنی الانجیل وفیه شبه الرد 


مانو نله عاشو راو ده a‏ 


ا أعسواة تا قينا وت 
قول وجل الکون منه شكاية 
إلهي وربي كُنْ معي في مصيبتي 
و فتان الرسول تسابقوا 
له الت توا کار ها 
فما منت منها القلوث عن الوغی 
وان جل يوم المسطمئن وخائفي 
چ 
طوی اله اناءٍ الرّمان الذي مضى 
طلم مساض في الرّمانِ وحاضو 
إلى فتية قد زانت الارض بالسنا 
ای اله ها كانه 
ملت لقا الوت قل اوا 
تبرج رضون الاله بعینها 
هقفت لهناق البيض وهي مشوقة 
وحَفث بسبط المصطفى وهو باسمٌ 
ّث أن تری من هاشم بشبا الظّبا 
ولكن ات فرسانٌ هاشم أن کرش 
ونادى الهدى في حكمه متنهّداً 
دَعُوا للوغى أنصارنا فقلويُها 
ومذ خظیث بالحكم في الموت أقبلت 


رؤاه ولككن باح تالم اله 
إلى الله ممزوحٌ بها لالم الم 
رفيقي فقد عنّاني الصلبٌ والأسر 
إلى الموت يتلو الحُرّ في سعيه الحرٌ 
نعيمٌ وفيه الأنش لا البیض والشَحْرٌ 
أَجَلْ مات فيها الخوف وانذعر الذغر 
فمن منهما في السابقين له الفَخْرُ ؟ 
$8 
وفي ليل عاشوراء کان له لد 
کراء جياد السبق آبرزها الحضد 
كما ازدان في عقدٍ من الذرَرِ النَحْرٌ 
فواد حواه بين أضاعه الصدرٌ 
فأفتَلُ شيء أن يطول بها الهش 
نعيماً وما آخفاه عن ناظر سر 
لمقعدٍ صدق عنده یَعظم الاجر 
أضاءً الهدی في ثغره إذ دجا الكفر 
عفيراً فعند المصطفى ما هو العُذْرٌ 


كما احتشدت فى الأفق أَنجمُهُ ارهد 


وقد مال خدرٌ الهاشمیاتِ بالاسی 
دعوا عند ال الله لن يخلص العدى 
فما عرفت ماالخوف حتى تماغت 


رأی الس الاعتلی لو آن مد 
جری دمهم في المَهُمه القفر فاغتدی 
وما سال فوق الارض حتی تضُرجت 
تفجّرث الدّنيا جمالاً بهم كما 
وحقق للإنسانٍ معنى وجوده 
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وخصّهم بالسبط 2 راهم 
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كما مال في زغب مروّعةٍ وكرٌ 
إليكم بضرّ ما جری دَمُنا اسر 
على الفلق الريّان من دمها الق 


جباههم والبدرٌ والقَضب البستر 
لهم صهوات لا الفجمَّلة الشقر 
شتا وا سره وهو مُؤتلفٌ نضرٌ 
به وجنات الافق مما جنی الغدرٌ 
ذم سال نهنع لا فطل بولا د 
فلا قزر الا فوقه هم قذز 


۷ ۲ ه. 


الأهواز 


السيد محمد شعاع فاخر 


قصيدة الاقتطاف الجميل من حدائق النص القرانى الكريم هى قصيدة السيد 
تحوژ من أسار الفخامة المستدعية لنمط التراكيب القديمة التي استنفدت طاقتها فلم 


EAN 11 E O AR DSA قصائد ليلة عاشوراء ونقدها‎ 


تعد تخاطب السمع النابض لحركة العصر الحديث . 
فمنذ الصدر الاول يتبادر إلى الذهن هذا التنميط الذي يجر القصيدة إلى 
الوراء فمثلاً یل سجى في كربلاء ..) يُذَكّرني بقوة (أبرقٌ بدا من جانب الحي لامع 
..) لكن الشاعر يغادر هذه المناطق كثيراً مما يمنح القصيدة عدم الاستقرار على 
محور نظمی محدّدٍ وواضح فكأن شاعريته مرآة تعكس ما يمر أمامها من نصوص 
يداخلها في نصّه 
فنرى مثلاً هذا البيت الرائع : 
تبلق اغراد الصليب فما ونت رژاه ولكن باح بالألم الب 


یی ليلة عاشوراء فى الحذيك والا دب 


۱۱ -للشاعر الأستاذ محمد الشویلی‎ ٤ 


ليلة عاشوراء أعراس الدم 


قِدُ الحرف وسط الیل یقتحم القدژ 
تناغيك آمواج الأعاصير في غد 
ثري ليل عاشوراء عرش منابر 
قُمَيْرٌ يناغي النجم وهي تحوطه 
ومن کل نجم ینزف الیو خا 
فيليلة العشاق كان دویهم 
يتمد الدخى قوق الرسال مخاوقاً 
وأنت فمٌ قد جلل الكونّ رفضه 
فتعلنٌ أن الوت غايتك التي 
وال كل يستبيحٌ وجوده 
صمودٌ له التاريخ يندى جبینه 
ستبصر عند الأفق رذن عت 


زوف عند الطرف دوا وال 


فقلب المنایا من لاك سینتحه 
تعدٌ لها المهر الجریح لتنتصر 
تمشّئ بها صحو الضمير فما عثر 
تفدّيه إن ألوئ بجانبه الخطر 
تضاء بها الاکوان . تفت العضر 
تدك له الدنیا ویستسلم القدر 
فتنکسر الصحراء والعزمٌ معتمر 
سَمُسعَدُ فيها والحياءٌ لسن فهر 
فدءً لظل الله والاضلع الطهر 
ويرقى على عين الزمان فيُختصر 
لتغتالَ ضّوء الشمس أو تطفىء القمر 
كغابات خوف والاسنّةٌ كالشجر 


(۱) هو : الشاعر الأستاذ محمد الشويلى ولد سنة ۱۳۸۷ ه فى بغداد . تخرج من معهد التکنولوجیا . له 
مشاركات فى الملتقيات الأدبية والدينية . وله ديوان شعر ( مخطوط ). 
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ستعدو بهم والأفق رت تخومه 
وف سيلقاكم رضيعي بنحره 
ویلقاکم حتی الصبي یُشدٌ في 
ولادة أحلام هنا تقهر الظما 
فصخ يا فراثٌ الآنّ هذي دماؤنا 
ويا حزمة للضوء ودَّتْ لوانّها 
تخطي علی الدنیا نبوءة عاشق 
فيا أيها الحرف المطهر لم یزل 
وجاللة (غانت تشون تحومها) 


يصيځ فم ان الببغاة ستندحر 
من آل ارخا وب بار 
خطاباً عصیا دك افثدة الحجر 
ذراعیه عزمات الشبي فما انکسر 
ونبع مذال في مدی الروح ینفجر 
ستغترف الأجیال من نزفها اضر 
حرق ألفاً أو تذژولا تدر 
توطيء في أزكى مواجعها المطر 
علی شفة الارماح بالوحي ید کر 
لك المجدٌ أن آشرقتِ في ظلمة البشر 


محمد الشويلي 


۱ سس 


Ua ۳۷۲‏ او رامق العریت رال دن 


۵- للشاعر الاستاذ محمد الماجر(٩‏ 


ومن ذا سیعبر بين الفراتین .. ؟ 

هذا أنا.. 

ربٌ هذا المسيل الموله بالصافنات الجياد ! 
قرونٌ وأنت تمرّين من ههنا ياجياذ 

على هذه الأضلع الخاویاث 

بربك 1 المضامير رحت تجوبين في ؟ 
وأی الأعنة شدّت يداي ؟ 

أحبّك یامن تجيبين نذري 

عقدتٌ على ساعدی الضعيفين 

خصلة شعر لجيدك 

نم ارتميت اقبّل نقش الحوافر فوق الصعيد 


(۱) هو: الشاعر الأستاذ محمد حسن یوسف الماجد. ولد سنة ١787‏ ه فى تاروت ‏ القطیف. حاز على 
شهادة البكالوربوس فى العماره من كلية تصاميم البيئة فى جامعة الملك للبترول والمعادن سنة ۱۶۱۱ 
هو يعمل حالياً في إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة العامة للتعليم. و له مشاركة في النوادي الأدبية 
والثقافية . 
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أقومٌ وأهوي عليها مراراً! 


فهذا صدى الحمحمات يذيب فؤادي 
- قرون عليه - 

ومازال يملا صدري نحيبا 

جياد الخلاص 

اضاء لك البرق ليل المتاهة فاجري 
صراطك : صدري وقلبي .. و نحري 
صراطك : هذا الممدّد بين الفراتين 
رت لمل القوله.بالضافتات الا 
اة ره 

أقضَّی مضاجم هذا الرفات .. 

قلیل من العدو یسکر رمسی ..! 
فطوفی عليه مطاف الجوامح 
ا 

وار ي ات 

ذرفن الدموع علي ساکنیها 

وزژن ( الغریب ).. 


لعي ف اما RES‏ وی ليلة ها سور اه فراعت وا رت 


تحلقن حول الضریح المدمی 
آلوفا .. الوف 

ألا يا جياد ..! 

قليل من العدو يسكر رمسي 
لینشق عن مدنف لایتوب 
تحمّل مالایطاق 

و عاد تحمّل مالایطاق 
وعاد .. وعاد .. 


إلى ان افاق 


۰ هه 
سنابس 
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الاستاذ محمد الماجد 


قصيدة الماجد (خصلة شعر لساعدي) اعتمدت الوحدة العضوية في نسیجها 
بمتابعة متأمّلة لحركة خیول یستعطیها أن تأتي من زمن عصيّ لتمسح البعد 
المأساوي عن صفحة الوجود. وانعكست حركة الخيول إيقاعاً نفسيّاً داخلياً أحاط 
أجواء القصيدة في مونولوجها الداخلي وتداعياتها المتسائلة الباحثة عن الخلاص 
من ليل المتاهة . 

الإستعطاء تبدّى في عنف الأسئلة المتتالية. فالنص يبدا بسؤال كبير (من ذا 
سيعبر بين الفراتين ؟) والعبور ببقعة جغرافية محددة رَمَرَ لها الشاعر بالفراتين فأزاح 
الدلالة عن أن تكون مخصوصة بالفرات ‏ وهو مفردة تنتظم في تشكيلة الطفٌ 
جغرافياً وشعورياً - ليذهب أبعد في انتظار ما سیحدث فيخاطب الخيول لیعزفها 
بنفسه (هذا أنا رب هذا المسيل الموله بالصافنات الجياد) إنه صاحب المسيل 
والاقتران المائي واضح في تتابع (الفراتين ‏ المسيل) لكن هذا المسيل هو تيار 
الوعي الذي يلازم الحب هنا بصيغة الخلاص فهو موله بالصافنات الجياد في إسقاط 
قراني لس شخصية النبي سليمان + بشكل ناقص. فهو أضلع خاويات تتساءل 
بإلحاح مقترن بالقسم (بربك ی المضامير رحت تجوبين فيّ ؟) في حركة داخلية 
نفسية هي حركة الأمل داخل الذات و (أيّ الأعنّة شدّت يداي ؟) وهو أمل آخر 
علدا تقض يدام على اع غير مره اليو له ىه مون اوها غاا 
يناجيها به من (أحبك يا من تجيبين نذري) إلى أن تظهر صنميّة الحب في تقبيل 


۳۷ امسو لبا انو ا وس مسن بي العامة كو البلة كا شرا ف له نش وت 


نقش الحوافر فوق الصعید وتکون آثار الأمل الصغيرة هي الأمل که في قيام وهوی 

بنتهي إلى التحضیض والطلب (فهلا تعجّلت برئي) ویتحوّل جانب حسی من الامل 
هو (صدی السسات) ی نحیپ ذانبفی الب لتبداً حركة اشر هن راید ليا 
لکن على التخصیص هنا (جیاد الخلاص) ویطرح عهداً ومیثاقاً بالتضحية قائماً 
على الاستعطاف والالحاح في الطلب (أفيقيه عدواً .. أقضّي مضاجع هذا الرفات) 
وهي حالة یاس من النهوض والقيام الذاتي فتتمٌ مطالبة الأمل المجسد في الخيول 
في حركتها الصاخبة الممتلئة بالحيوية (قليل من العدو يسكر رمسي) هذه الحاجة 
إلى ومض بسيط لتنبعث الحرائق وتدبٌ الحياة. ويتكرر هذا الخطاب ثانية في 
القصيدة لتلحقه لفظة (فأصحو) هذه الصحوة المطلوبة باصرار مبدئي تأخذ شکل 
الحتمية في عودة الروح إلى أوصال المدنف التي تحمّلت عناء المسيرة. وتكرّر هذا 
التحمل والمعاناة إلى أن تتم الافاقة والنهوض 

قصيدة الماجد ولائية الجذور وعقيدية الانطلاقة بشكل يخلق واقعية خاصة 
يمكن أن نسميها الواقعية الشعرية التي لاتصاحب الواقع الحقيقي لتطابقه. بل لتوازيه 
وتنهل من ينابيعه باختيار صادر عن موقف وتجربة وتوجه جمالي فني . 

وأخيراً فان ليلة عاشوراء لم تكن موجودةً في نصه كوثيقة تاريخية بل 
كحالة مستبطنة يخاطبها الشاعر بایماء مکتّف من خلال خطاب عام للجرح 
الحسيني الغائر في الأعماق المتلهّفة للخلاص . 
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۹ للش مهدى ال 1 )000( 
عزائم الابطال 


با انتهرت وان لريناعزائم الأبطال 
وثرينا الشموس تفترش اللي ل لتمحو عصر الليالي الطوال 


وثرینا القاريعَ أشرق فيه ع قر نور مرضم باللالي 
وتثرینا الانسان یسمو علی ال سم مناراً ورحلة فیا 
ورا اللجيل الذي يلد الفج سر فيهوي ظللامة للزوال 

و تس ا .عد شتري وا الآبال 


في دون کاو اا بتع ینساب من ژبی شلال 
في جلال كنسمة الشجر هيت لتب الحياةً في الاصال 
والحسين الشهيدٌ یسفتح باب فى زواياالمسير والترحال 


إنما شخصي المرادٌ فسيروا ودعوا ساحة القنا والنصال 


(۱) هو: الأستاذ الفاضل الشيخ مهدي بن الحاج حسن بن الحاج عيسى المصلّى. ولد فى سنة ۱۳۸۳ ه 
في جزيرة تاروت - القطیف. أكمل شطراً من الدراسة الأ كاديمية. ثم التحق بالحوزة العلمية في قم 
المقدسة سنة ۱1۰۰ ه. ثم واصل دراسته الحوزوية متنقلاً بين القطيف والأحساء وسوريا وقم 
المقدسة. ولا يزال يواصل مسيرته العلمية فى النجف الأشرف. ومن مؤلفاته ربا حي جل 
الوجه (استدلالية) (مطبوعة) ۲ _الأصول النقية (مخطوط) ۳ -دیوان شعر (مخطوط) وله کتابات 
أخرى. وله مشاركات فعالة فى النوادي الثقافية الدينية والادبية . 


فإذا بالقلوب تنطق [نا 
انما الموثٌ یفتخ الباب للخل 
انا نعشق الشهادة في الحقَ 
فالقلوبٌ الولهی أَحدٌ من السيفٍ 
والفؤادٌ المجروحٌ یعصف كالاع 
والجريحٌ المظلومٌ لا يَرهبٌ الموت 
إنّما الموثٌ خطوةٌ لجنان الخد 
حبّذا الموت في سبیلك یاس 
ليس في الموتِ ما بخیف إذا كا 
ليس في الموتِ ما يخيفٌ إذا كا 
اب قابها الحسین تي 
وقلوبٌ حب الحسين يناغي 
اين سهد الرواء واس ال 
في سبيل الحسين ما انت يا موث 
ليس أغلى من الحياة ولكن 


هه ها .ع و و هد وا و وها وه وه و © هاه وه و و و هو و واه و و و و و و هم .م و .ا وام اه 


ليلة عاشوراء فى الحديث والادب 


د فتمحی عظائم الأهوال 
وان مت بألفٍ يتل 
وافت وف من الدروع الثقالٍ 
فا جوز رايت ES‏ 
إذا سبحا ا داق ازال 
داو ب جين الال 
سبط ويا حَيّذا مروغ القتالٍ 
ن سيحيي ضمائرٌ الأجيالٍ 
نَ طريقاً إلى جمیل المآلٍ 
الخ كينها إلى عنظیم النرال 
ها تغرّت حيائها بالژلال 
هر والخير والهدی والجمال 
سسوی یسوم رحله للک‌مال 
لك غالي آرواجنا والعسیال 
في سبیل الحسین ليس بفال 


مهدي المصلي 


١13/١١ /١؟‎ 


اروت القطیف 
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الشيخ مهدي المصلي 


تتدفق الصور في قصيدة المصلي ببراءة إبداعية متصاعدة في الكشف عن 
أحداث ليلة عاشوراء. فهو حريص على التسجیل والتوثیق لکن عبر عینیه 
المفتوحتين على ماوراء الظاهر والسطحي والمألوف لنشاركه كشوفه وارتياداته 
لدروب الحقيقة والمصير البشري عبر ليلة نوعية في حسابه لليالي التي مرّت ولا 
زالت تم وستبقى تمرٌ كاشفة لنا بؤس المصير لغير المرتبطين بسمو الحقائق 
المطلقة. السائرين في متاهات السراب والخواء والجدب . فنرى المصلي صدّاحاً 
بما تجلوه الليلة من ضميره : 
وترینا الإنسان يسمو على النجم مارا ور في الرمال 
مع ارتباطه بما هو أرضي فهو متطلعٌ إلى السمو والتحليق بروحه في 
سماوات الوجود الحق. فهكذا الانسان المتكامل . 
والمصلّي مع معانقته لجلال الأفكار السامية فهو لا يعدم وسيلة إلى طرحها 
بمعادلاتها الشعرية الوجدانية المصوّرة. حتى أنه يقارب المتن التاريخي بصور 
شقافة وتكوينات بصرية برّاقة فنراه يقول عن الوصف التاريخي لعبادة الأصحاب 
(دويّ النحل) : 
فى دوي كالنهر يملؤه التسبيح نساب من ربى شلال 
فهو يفكك الوثيقة التاريخية ليعيد إنتاجها وفق ماتريد شاعريته لكن ضمن 
الاطار الدلالي العام الذي لا يعوم بعيداً عن ضفاف التوصيل وريّما خرج علينا بحلّة 


۳۸۰ ع عه اام معو و عات NEN EEN o eS‏ 


شاعرية محضة ينطق الشخصیات التأريخية بما يخطر لتأملاته أن تقول فنراه نطق 
الأصحاب بما يحسّه هو : 

وق نول الحسين اعا من قلوب لا من سيوف صقال 

هذا هو التوغل الباحث عما هو جوهري وعما وراء الظواهر في تجربة 

المصلي الشعرية یتجلی في هذا البيت المنسوج بكل الأدوات الممكنة . فنرى 
الخروج على التراكيب النمطية التقليدية في بؤرة تركيبة مشعّة على عموم البيت في 
(سیاجاً من قلوب) وهذا التركيب حدائيٌ أدخله المصلي بكل يسر إلى قلب البيت 
لینظم دقّاته بنبض متسارع على مستوى المضمون والشكل. ولنا أن نلاحظ ایضاً 
ئيمة إيقاعية تقصّدها الشاعر في استخدامه لحرفين من حروف الصفير الصاخبة هما 
(السين والصاد) فنری صدر البيت وقد توشح تُطقأ بئلائة سينات تموسق الإيقاع 
المتشابك لبحر الخفيف ببريق لحني أَخَّاذ في (وسنبقی حول الحسين سیاجا) في 
تعارض ثنائي مع حائين في الوسط متجوّفین كعمق نغمي مستقر في (حول 
الحسين) لننتهي إلى قفلة مطربة تسبق جرس حرف الروي من القافية عندما 
اشتبكت السين في (سيوف) مع الصاد في (صقال) بصفير متقابل لايُوفّق له إلا ذو 
حظ عظيم من الشاعرية التي تستوعب وتشمل, وأراني منساقاً إلى إبداء أكثر من 
اغجاب داتشه ای سک هات ا معدم كل ر 
على التجارب الشعرية الأخرى وأختم انطباعاتي ببیت آخر للشاعر بلا تعلیق: 

رای قليها الحسين تشسق الحشر شقا إلى عظیم النوال 
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۷ للسید مهد جمال الديه() 


TAN Ss ی و‎ NSS aS 
الليل ورفيقه‎ 
في الليلة الأخيرة‎ 
«في آخر ليلة وقف الحسين بن علي 4# بين‎ 


يدي الله متهجّداً كعادته...غير أن الليل في هذه المرّة 
له حوار مع نفسه وهو انه يشعر بانقضائه الى الأبد 
حينما يأتى الصباح...» 


اللیل قد نثر الدموعَ رحيقا 

فا عش الم فة 
كانت لياليه الحسان وضيئة 
وا ا في موكب 
وإذ ارتقى نحو السماء نشيجة 
رقصت وقد سال ال في كأسه 


وهوى یقبّل في الظلام رفيقا 
أبداً... وما عرف الفواد عُقوقا 
تزهو على كبد ايعان بروقا 

قد رّفٌ للأفلاك نور رأ يوقى 
غفت الشجون وجُنَت الموسيقى 
فالفجرٌ جاء هرز ليدوقا 


(۱) هو : الفاضل الشاعر السيد مهند بن الشاعر الكبير المرحوم الدكتور السيد مصطفی جمال الدين . ولد 


سنة ۱۳۸۵ هفي سوق الشيوخ إحدى مدن العراق الجنوبية . تخر ج من معهد 


التکنولو جیا ببغداد سنة 


7 ه. التحق بالحوز: العلمية فى قم المقدسة ۲ سه.ومن نناجه الادبی دیوان شعر (مخطوط) 
وکتابات آخری . وله مشاركات فى النوادی الأ دة والتقافية . 


حتى ادا اقتربت إليه غادة 
الصُبحٌ في وَجناتها مُتورد 
فترنئحت بالوجد تعتصر المُنى 
قال وقد فاح العبيرٌُ بصوتها 
«هلا نزلت إلى فؤادي مَرَهٌ 
«إني أمدٌ يدا لقد ذابت لها 
فهل ارتضیت بأن أكون عقيلة 
فأجاب:مَنْ هذي التي دَوّت بنا 
قالت:أنا «الدُنيا» وهذي نعمتي 
فأجابها والحلمٌ يمتشق السنا 
» ك 
«وأبي لقد حفظ الرّمانْ طلا 


الليل یسم ما یدوز بقلبه 
ویعد لیلته - وقد هاس به 
هي آخر العنقود يدري آنها 
فلتستعدي يا نجوم وتخمدي 


طولي فقد شد الرحیل ركاب 


مب 
9 


ليلة عاشوراء فى الخلايت:والادتن 


حسناء تضرم في الدماء خریقا 
ومن الفضاء النورٌ یشکو ضيقا 
لعصبٌ قلباً في الفرام أريقا 
والشغر نت آقاحیاً وشسقیقا : 
وهل ارتشفت رضابه والریقا» 
کت القلوب ومُرقت تمزیقا» 
م نَ من غيظي 3 المحروقا؟! 

مت الى الحو ىط ٠ا‏ 
تجني الثمارٌ أساوراً وعقيقا 
ويمدٌ صوتاً في الوجود طليقا : 
وار آوقع التطليقا» 
لكِ في میم الخالداتٍ بريقا» 


له وشههيقا 
افدلا دلا رها 
له ااصباح وضوةه السخنوتا 
فجراً تخطى نحونا وشروقا 
وبه تهجّى الضارع التفریقا 


ار 5 
فيعد دات 


قصائد ل اة عاشوراء ونقدها a‏ 


فغداً يخرٌ الوهم من عليائه 
وغداً هر من نزيف جراحه 
ویسخط الستوار درا واضحاً 


وای عليٌ» تر سم التصديقا 
ماءً على نهر الفراتٍ غريقا 
ويينيرُ جرحا للسّراة عميقا 
ويصونُ للمتطلعين حقوقا 


مهند جمال الدين 
الأحد ۱۶۱۱/۱۱/۶ ه 


At‏ ااه مار EADS ERE‏ رام فلخت وا دی 


السيد مهند جمال الدين 


في قصيدة (الليل ورفيقه) يبدو مهند جمال الدين وريثاً كفوءاً لتجربة أبيه الشاعر 
الدكتور مصطفی جمال الدين إلى حد الاقتراب من التطابق رؤيٌ وتأمّلاً وأدوات .. 
جزالة لفظ .. وتصورات مشرقة وبتاء منتظماً بكل ممیزات قصيدة مضطفی تسمال 
الدين العاشقة الولهی التي تناغم |شراقات النَفّس العباسي الأصيل في استخدام 
معاصر للمفردات واستصحاب للتراکیب المتقدّمة زمنياً وتفوق في اختیار موقع 
مغايرٍ للإطلالة المتأمّلة على جو القصيدة وحدودها وآفاقها وتحولاتها واا 
إن هذه القصيدة تخيّرت الاصطفاف والانضمام إلى طابور طويل يقف فيه شعراء 
العمود مدافعين بصرامة واستبسال عن ماء وجه القصيدة العربية الذي تأکله جذام 
النظم الرديء والتنميط المسطح لكل خواء روحي مصبوب في قالب الوزن 
ومجترّات القوافي المقحمة . 

على أني رأيت أخيراً في نتاج السيد مهند جمال الدين تطلّعاً مختلفاً عن الاتباعية 
والاحتذاء بالمنال في بواكيره على الرغم من إخلاصه ووفائه في هذه القصيدة لكي 
يكون صدى وترجيعاً حتى في اختياره لبحر الكامل دون البحور الأخرى (والذي 
یشکل ثلث شعر السيد مصطفى جمال الدين المنشور) أو تطعيمه لقصيدته بصيغ 
بنائية تخصٌ المرحوم والده كصيغة (حتى إذا) التي لاتكاد تخلو قصيدة من قصائد 
المرحوم الشاعر مصطفى جمال الدين منها فنرى عند مهند : 


حتى إذا اقتربت إليه غادة ‏ حسناء تضرم في الدماء حريقا 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها O‏ ۱۱ 


ویمکننا أن نری البذور المستزرّعة القابلة للنمو والانطلاق إلى آفاق جديدة في 
التعبیر والتوصیل مثل هذه البذرة : 

واذا ارتقی نحو السماء نشیجه غفت الشجون وجتّت الموسیقی 
فهو یقابل المعسوسات الصوتية السموعة في نهاية الصدر (نشیجه) ونهاية المجز 
(الموسیقی) في حركة بنائية محدثة . 
ونری كذلك بذور الانطلاق والتجدد في الحوارات المبثوثة في منتصف القصيدة بين 
(قالت بو انشا نها أو عندما یزاوج بين الخیالات والمحسوسات في : 


فالحلم خیالات تنطلق بلغة الضوء المرئی الحسی (السنا) امتشاقاً أو تتطلق بلغة 
الصوت المسموع الحسی (صوتا) امتداداً في الوجود . 

إن شاعرية السید مهند جمال الدین هنا تتبرزخ مشدودة إلى أصداء ما مضی والی 
نداءات ما ۳ بدون انحیاز واضح هذا غا موی سای اناهن موی 
التامّل والتصوّر فهي منحازة بعض الشيء إلى السیاقات والأنساق الحدينة أكثر . 


8 للشاعر الاستاذ ناجی الحرز ۱ 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدر 


الفتح المقدس 


فأحشدٌ في يدٍ ظمأى القوافي 
فتنطفىء الحروفٌ على رواه 
فأم تشد مستشق الدموع دت ن 


أ ياحسين وأنت آدری 
فبعض الوجد آنشره لواء 
وأجترخ الحُطى حتی إذا ما 
سمعتك ليلة التوديع تتلو 


ويختطفٌ الجسارة من كلامي 
ET‏ 
لفريقة في السيوف وفي الشهام 
وتونش رکب حبك في عظامي 


0 


لأيّ مدی یفام بي هيامي 
وديف الوجية اة امات 
وقفن تفت زج بين 0 


(۱) هو : الشاعر الاستاذ ناجي داود علي الحرز . ولد سنة ۹ ه في المبرّز_الأحساء . نظم الشعر في 
الثانية عشرة من عمره. حصل على دبلوم فى المعهد الثانوی التجاری فى الأحساء. وله مشاركاتٌ فى 
النوادي الأدبية والدينية . والكتابات النقدية والاجتماعية » ومن نتاجه الأدبى المطبوع : ۱-دیو ان 
نشید ونشیج (قصائد وجدانة) ۲ -دیوان یا حبيبي یا محمد (آناشید اسلامیة) ۳-دیوان الوسیلة ‏ 
(قصائد ولائية) ٤‏ -الامام علي في وجدان الشاعر ) وراه افیید دة اة الف 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


وللقية أن يينظل اتب هذا 
۳ يتك ليلة التوديع فا 
واا ا شت ارال 


۰ ي م ی ۰ 
وزينبَ تستعد لخطب یوم 


- 


8 ۷ 


أليلة يوم عاشوراء عودي 
لأكباهٍ مُروَّعةٍ تساقی 
تا الح فى الال فاخت 
أليلة يوم عاشوراءَ عودي 
أعيدي فتحك لقَذسی زه وا 
وصبّي النورٌ في شرق وغرب 
فقد عم الظلامٌ وعاد حَيَاً 


بفیض جراحكٌ الحُمْرٍ الدّوامي 
الك الا ا الأنام 
سعزيمةٍ في السّنانٍ وفي الخسام 
شيب اهوله رأش الغلام 


عرد تایه امراك EE‏ 


د نين يكذ 
کژوش المُرّ من صاب وجام 
ولا نفك تَحلْمُ بالفطام 
Ee‏ الصحو والهتم العظام 
تست ع 
وليش على عراق او شام 


ناجي الحرز 
الأربعاء ۱۳۱۷/۶/۱۹ ه. 


الهقّوف - الأحساء 


۳A۸‏ هه ودع قن ادير لسار مرن خی القع و ای منت از تب 


الاستاذ ناجى الحرز 


إمتازت قصيدة الحرز برشاقة القفز على الموضوع عندما ترك الشاعر المداخل 
التقليدية المثبتة للولوج فدخل من النوافذ لا من الأبواب بل تسلّق أسوار الموضوع 
من الواجهات الخلفية فاختار زاوية نظر ذاتية بعيداً عن التسجيل المباشر والتوثيق 
المطابق والایغال في التفاصيل . 

تبدأ القصيدة باعلان الحيرة المتكررة كل عام مع حلول الذكرى التي تختطف 
فروسية الكلام وشجاعته . فمع وقوف الشاعر بأدواته الفنية وتأملاته الجمالية لكن 
الحروف تنطفيء عندما تكشف الرؤيا الشعرية أمام الشاعر صورة الإمام 
الحسين ل غريقاً بين السيوف والسهام » فيترك الشاعر القصيدة ويرفع لافتة الدموع 
المقابلة لحالة الوجد المرتعش في عظامه والقصورة اغ هت رک وکت 
موالات محتاج للأنس الذي يجده في الدموع ولا يجده في القصيدة . 

فالحرز يُعلف هيامه ووجده في مسيرته نحو الجرح الخالد وهو يجترح 
- بشاعريته خطاه التي تحمل لهفته وشوقه للقاء فيسمع ثم يرى ويتخلص الى نداء 
الليلة ومطالبتها بالعودة الى زمنه الحاضر في شكل إسقاط تأريخي يقارن فيه بين 
زمنين ويُعلن عن حاجة زمانه الى طف جديد وفتح قدسي يمتد على كل الأرض : 


أليلة يوم عاشوراء عودي بكلٌ الصحو والهمم العظام 
وصبّي النورٌ في شرت وغرپ وليس على عرقي أو شام 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ا ANSEL‏ 


۹ للشيخ نزار سنبل7١‏ 
حوار فى دائرة الضوء 


يجلس أصحاب الحسين تلا یتحدّ ون فيما بينهم: 
في هُدوء الظلام يفترش الر فل كا سنن اه بش اا 
قد أديرت حكايةٌ الزمنٍ الما ضي وما قد تفوّة الأنبياءً 
خيرةٌ الناس في الزمان رجال حضتتَهم في تربها کربلاء 
في غدٍ تفرش الجنان الروابي ويلم السعادة الشهداء 
فلت في نغورهم بسمات إيهٍ يا قوم نا السعداء 
بات الامام الحسین ل فیجمع أصحابه ویخاطبهم : 
لن جنح الظلام أودية الأر فت عي اعدا 


)١(‏ هو: الفاضل والشاعر الشيخ نزار بن محمد شوقي بن عبد الرزاق بن الشيخ بدر آل سنبل, ولد سنة 
۵ هفي الجش إحدى بلاد القطيف . التحق بالحوزة العلمية بعد إنهائه شطرا من الدراسة الأ كاديمية 
سنة ١40١‏ هودرس في القطيف والنجف الأشرف وأخيراً فى قم المقدسة حيث يحضر الآن البحث 
الخارج . ومن نتاجه الأدبي: ١‏ ديوان شعر ۲ آهل البيت فى الشعر القطيفى المعاصر اروا د 
عندما برق الستار (عقائدیة, کما ترت له بمض الفصائد فى مجلتی الموسم والتوحید » ومن نتابجه 
العلمي ٤‏ - تقریر بحث الخارج فقهاً وأصو لا لبعض الأساتذة الأعلام . وله اش مشاركة في النوادي 


۳۹۰ ماو ا وه ی ليله عا هو رای مایت ار کت 


والدروبٌ السمراء تعتنق اللي ل بسوق فتختفي الاشیاء 
قد وفیتّم ولیس غيريٌ مطلو بألدى القومأيّها الأوفياء 
ارتدوا الدرب في الخفاء سراعاً وارکبوا اللیل أيّها الأزكياء 
فیقوم أخوه العباس لي ویتبعه بنو هاشم فیقولون : 
أفنمضي وأنت وحدلّ تبقی ؟ لش هدام یمه التبا 
أفنمضي لكي نعيش فنشقى ؟ قد أبينا الحياة في الظلماء 
ثم يتوجه الامام عا نحو بني عقيل ويقول : 
حسبكم مسلم العظيمُ شهيدا فاذرعوا الليل خلسة والبيدا 
ولكنهم يجيبونه : 
تحن تخ القذاء وان اذا اناوت ار 
كيف نمضي وما تعرّت ذراغ واکتوی خافق وبُمَّ لسان 
ثم يقوم مسلم بن عوسجة الأسدي ويُشير إلى معسكر الأعداء فيقول : 
السياجُ الذي تلوت بالحق د ذئابٌ ممسوخة الألوانٍ 
أي عذر إذا التحم القومٌ فأقعت عن تصركم ساعدان 
لا يراني الإلهُ أهربُ خوفاً سوف أمشي للحرب والميدانٍ 
ان سهمي مرماه صدرٌ الأعادي ورماحي مشتاقة للطعان 
ويقوم سعيد بن عبدالله الحنفي فيقول : 
لو قتلنا سبعين قتلة عر ما تركناك للسيوف طعاما 
تفن غلم لله ارت قد حفظنا فيك العهود ذماما 


ویقوم زهیر بن القين ویقول : 


قصائد لیلة عاشوراء ونقدها ی هن وه سوق و ها شم توت ۱۰ ۲ 


قد وددت الممات ألفاً وکانت لفء القتل للحسین وقاءا 
ان روحي على يدي وأمشي؟ حاش لله أن آروم بقاءا 
انها النعمة الكبيرة تنصك لأأقي لها الفؤاد إناءا 
فرحة النفس أن تروح فداءا لحسین فترتدي الأضواءا 
ویتکلم جماعة أصحاب الامام ا بکلام يشبه بعضه بعضاً فیقولون : 
قد أبت آنفش الکرام انهزاما واخخطاك دا اانا 
في غَدٍ نطعم المواضي قلوباً ونهرٌ الرماح والأعلاما 
شرف أن نموت دون حسین ونفوش نفدي بها الأسلاما 
وهنا يشكرهم الامام ا على موقفهم هذا : 
لكم الجتة السوشاء بالنور وفائي وین کل وسام 
ات الهالة المضيئة سة غرقت فيه قصة الأيام 
في غدٍ تنطوي الحياة ولکن سوف تحیون في نفوس الکرام 
کل فردٍ یلقی المنيّة دوني دمه الما في عروق النوامي 


صوت يجيء من وراء الغیب : 
بارك الله في النفوس نفوسا عانقت في الوغی السیوف عروسا 


نزار سنبل 
الخميس ١4١1/١١/١‏ 


eS ۳۹۲‏ مکی وی هو له تعاهوراء يفن الد وال ورب 


الشیخ نزار سنبل 


ما نفذه العسيلي في ملحمته من وحدة البحر واختلاف القوافي نقذه الشیخ نزار 
سنبل في (۳۲) بيتأ من ملحمة مصفرة من بحر الخفیف ومن قوافٍ متعددة تحت 
عنوان يشع با بای (حوار في دائرة الضوء) . 
ویبدو الشیخ نزار هنا وهو يدور حول الحادثة بعينيّ فنان تشکيلي تقتنصان ما 
يجري لتوصلاه الى مخزن التأمل والرژیا عند الشاعر فمثلاً : 

اقروت الح اه ی الل بشسوق فتختفيالاشياء 
أو : 

السیاج الذي تلوّث بالحقد دات تیوه الالران 

لکم الجنة الموشاة بالنور وفائي وعین كل وسام 

أنتم الهالة المضيئة سه غرقت فيه قصة الایام 
وتتم عملية تحویل الصور الملتقطة ألواناً وخطوطاً وظلالاً إلى لغة مركّزة ونراکیب 
كثيفة تبتدىء المقطعین الاولین من الظلام لتدخل إلى المکان بطريقة سرديّةِ مستقاة 
من تقنیات القصة القصيرة او الأدب الروائي في الاستهلال المكاني فنری المقطع 
الاول يبتدىء هکذا : 

فى هدوء الظلام يفترش الرمل کا الان اناا 
وفي المقطع الثانى : 


لف جنح الظلام أودية الارض فأغسفت عيونها الاعداء 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها وناو شاد اك سمط جب امنود او حب سح و ۳۰۱۰۱۱ 


ثم تبتدىء الحوارات في تقابلها من جميع الأطراف يصعّدها الايجاز والاختصار 
في درامية شقّافة تسجّل لنزار سنبل تمکناً واضحاً في استخدام لغة المسرح 
وأدواته فنرى مثلاً حوار زهير بن القين مع الامام ا : 
قد ودوت المنات الفا وكانت ان 
إن روحي على يدي وأمشى حاش له أن آروم بقاءا 
إنها النحة الك ست لأأقي لها الفؤاد إناءا 
فرحة النفس أن تروح قداءا لحسين فترتدي الاضواءا 
ولا تسلم تقنيات فن السينما من توق الشاعر إلى استخدام كل الطرق والوسائل 
التعبيرية الفنيّة الممكنة ليوصل القاريء إلى ما يريد فمقاطع قصيدته لقطات 
سينمائيّة قريبة ومتوسطة وبعيدة يلمّها مونتاج متتابع في تشابكِ من خارج بناء 
القصيدة يمنحها إيقاعاً صورياً يقطعه (صوت يجي من وراء الغيب) ليعلن نهاية 
المشاهد وانغلاق دائرة الضوء . 
إن قصيدة الشيخ نزار قصيدة ذاهبة إلى المستقبل والتجدّد بكفاءة أدواتها وكثافة 
رؤاها وأشكالها المتحركة على محاور تعبيرية متعدّدة ناقلةً ولاءها وإخلاصها عبر 
تقاطع أبعاد الزمان وهي من نصوص المجموعة المتفوقة في عطائها . 
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۰-|رجوزة للشیخ هادي آل کاشف الطاء(۱) 


من الارجوزة الحسينية 
الا مام لت ینعی نفسه 


واعتزل الحسین وهو يُنْشِدُ 
من صاحب أو طالب قتیل 
ريا حا سيان 
وقد وَعَتْ هذا النشيدٌ رَينبٌ 
قالت أخيّ يا عزيرٌ أهلى 
قال لها نعم آیا آختاه 


وف حا ا 


E EE‏ عفر 
كم لك بالاشراي والاصیل 
والدَهرْ لا یسفتغ بالتديل 
ما أَقَربَ الوغد من الرحیل 
وکا قسأبها له يلشعبُ 
هذا کلام سوقن بالقتلٍ 
قالت له بعدك وانکلاه 
یسقول قد دنا ال الحَينُ 
وقد علا العويلٌ والبکاء 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


(۱) هو : العلامة الحجة الشيخ هادي بن الشيخ عباس بن الشيخ على بن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء 
النجفي ئ . ولد في النجف الأشرف سنة ۹ هء وتوفي سنة ١ه‏ وقد نشأ فى ظلال أسرة 
كريمة معروفة بالعلم. تتلمذ -علیه الرحمة -علی ید ال خوند وشیخ الشريعة واليزدي -علیهم الرحمة 
المتقین (رسالة عملیة) ۵ - المقبولة الحسينية (ملحمة) راجم : أدب الطف للسید جواد شبر: ج .٩‏ 
ص۲۲ . الملحمة الکبری (أو المقبولة الحسينية) . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


وام كلثوم غدت تنادي 
وا اب تا وا محمّداة 
تقول واضَیعتنا جميعا 
قال عرزي بسعزاء الله 
فكل مَنْ فوق الشری لا يبقئ 
يا إذا انا فعلتث ضرا 
ولا تست علي جرع 
وقد روى المفيدٌ في الارشاد(۱ 
قامت تجرٌ الثوب وهي حشری 
قال له یالیت إن سوتي 


الیوم ماتت أمي الرَهُراء 


تندبُ بالاباء والأجداد 
وو اغا ووا اغا 
بعدك اد تغدو لقئ صريعا 
وفوضي الأمر إلى الالسه 
وا سان السماء تسفنی 
جَثباً ون جَلَّ المُصابُ مَوقعا 
شد سمعث زینبٍ بالانشاد 
الي اغالا طق عفترا 
أعندمتق الحياة قبل الفوتِ 
نادت" الا وه ولا ستتاء 


الامام ا يُهدّيء خواطر العقیلات ويأمرهن بالصبر 
والتسلیم والرضا بقضاء الله 


قال لها شاه الکشمان 
وهوالذي لَّمْ يك بالجرّوع 
عن نفسِهٍ بنفسه عَرّاها 


(۱) الارشاد للشیخ المفید : ص ۳ 


تر‌قرقت عیناه بالذموع 
فقامٌ ‏ جل صبزه - الیها 
وبَالرّضا والصبر قَدْ أؤصاها 
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واقبلث جیوش آل حوب 
جاءت له بخیلها والاخل 
عشرون ألف فارس بل زادوا 
فضيّقوا على الحسین اسيلا 
وشمروا ثْيابهم للحزب 


کان ها تسطلبه بدخل 
واراجلون مالهم عداد 
ومسئعوه هلها وَالجبَلا 
وانشهلوا لذاك کل خب 


تأجيل الحرب إلى الصبح 


فسقال للعباس سس للقؤم 
وقد توقّت أبن سعد م2 
لكنَّ بعضّ القوم من أتباعه 
قال: لو أن غيرَهُم إلينا 
کی وَهُمْ جل سادات ارت 
فقالَ ذلكَ اللوم السعتدي 


وأَضْرفْهُمُ بياضّ هذا اليوم 
في هذه الليلة ذاتِ الفضل 
والخيرٌ ین أمثاله لا يَظْهرُ 
أبدئ لَهُ الحلا في امتناعه 
اتا راو رکف ابا 
وَهُمْ سَلالَةٌ النبيّ المُنْتَجَبْ 
اني قد أَجَلَهُم إلى عد 


ليلة عاشوراء فى الحديث والأدب 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


الإمام ا يأذن للأصحابه بالتفرق 


والقيط للا قد دعا أضصحابة 
فقال بعد الحمد والثناء 
الا أعسلمٌ فيما أعلم 
لست أدري أهل بیت أفضلا 
جزاگم أنه جا ا 
لاوا ى تكد آأذنث کم 
واللحين كد اك ولا 


والقوم لا یبغون غيري از 


مُوجهالب هم خطبه 
والشکر للمُنعم _ ذی الالاء 
أوفى ولا أصلحَ صَحبأ منک 

من أهل بيتي نَجْدَةٌ وأؤصلا 
و متا مت تا 
فانطلقوا لا عَهْدَ لي عليكم 
ف|اتخذوه للنجاة جملا 
فارتحلوا لِتَسْلّموا من الى 


جواب أهل بیته ل 


قابتدا العبّاش في مقاله 
جا و ادا ت 
فلا آرانااله 
قال شخاطباً بني عقيل 
امعد وا كلسرا ا 
` لا يفارقوه 


الا 


ذاكَ أَبَدَا 


ا ا 


وق جری الصَّحْبُ على منواله 
وليت أنتالَكَ قَدْ صونا فدا 
وقذ زا عن عزیهم رُجُوعا 
توما ولاف ار تفه 
وبعده الحياة ليست تطلخ 


۵ ۵ © © مه ما و او و و و و 6ه و و و و و و و و و و و و . و و و و 


جواب أصحابه لو 


و م م ۵ 


تم تلاهم مسلم بن عوْسَجَة 
نحن خليك كذا زنسري 
ما العُذرٌ عندالله في أداء 
لا تن غَيْبَةَ الرسول 
لولم یکن معي سلاحٌ آبدا 


سبعین مره لو اني اقتل 


قال وَدَذِتْ لو قتلث ألفا 
عنك وَعن فثيانك الأبرار 
تكلم الباقون من أصحابه 


قالوا له أَنْمُسْنا لَكَ الفدا 
نان فُيَلنا ف لقذ وفینا 


قال مقالاً صادقاً ما اه هه 
وقد قاط فيك اهل ۳ 
حَقك وَهْوَ أوجبُ ااشیاء 
انف والک شیر وال 
دز بالصّخْر حى با 
ما مت عنْ نصري ولا وَلائي 
جره ة خالقها أعدَّها 
وک یوم فيه الخيرٌ 
ويدف اه بذاك الحتفا 
ذوي الاب وّالعرٌ اف خار 
والكل قذ اجا قن جوابه 
نقيك بالأرواح من 5 العدی 


بل عاشوراء في الحدیت والادب 


قصائد لیله عاشوراء ونقدها 


الحضرمی یعلن عن تصمیمه الصادق على 


وَقذ أتئ للحضریی الخبر 
فال داخ به او تفس 
ما كنت آهوی بَعْدَهُ بقائي 
دعا له سبط الهُدئ باله حمة 
قال لهُ من بيعتي في جل 
واطلب نجاءَ ابنك من هلاکه 
قال السَّباعٌ أكلتني حَياً 


فانظو رَعاكَ اله ما أؤفاةٌ 


وَهكذا فَلْيَكُنِ الريمان 
لم يغتذز ودره مقبوّل 
مضی مَضاء الصارم الصقیل 
عن آبنه 4 وهو اسیژ أغرّضا 
مین قط تلك المحنه 


حق بان نزئي لبثل حاله 


أنّ الأعادي لابنه قد أسروا 
عند إلهي إذ أحل رَمْسي 
وهو أسیژ في بد الاعداء 
لارائ ام انها اهمه 
أنت یز ولا تَقِمْ من أجلي 
واعمل بما يُجْديك في فکاکه 
ان رمت عنكَ موضعاً قَصیا 


تا اب تا تفا 


والحبٌ وّلوفاء والعرفان 
وما انق وززوه ليل 
في طاعةٍ السهیمن الجلیل 
وفوض الأمرَ لمالك القضا 
والولدٌ للأب العطوف فتنة 
وَحَقَّ از نبكي علی أمثاله 


© و و و هه و و هه » و هاه هشاع و اه وه و مه و و و و و .و .وهاه ه. 


و وه و و مه م و و 


إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة 


والمَبط والصَّحْبُ أولو الوفاء 
ليم دوي كَدَوي لحل 
ان | جمیع اللیل ا 
و ام مثل الليوثِ الضاریه 
و امه هه متا اوه 
طاب وراق هم الم مات 


فاستقبلوا الوت بجاش انت 


بائوا بتك اللَيْلَةِ اللَّيْلاء 
من ذاكر له و ُصل 
يدعوه بالخضوع والتضرّع 
فادرکها فاد الشتهاد: 
قد ازخصوا النفوّش وهي غالیه 
في طاعة الرّحمنٍ جل وَعلا 
والموثُ في نصر الهدئ حياة 


وعزم شهم للحياةٍ ماقتٍ 


استبشار أصحاب الإمام لا 


قال بعري لابق یدرد 
قذ عَلم القومٌ جميعا انني 
واف اهل اا تا را 
ماهو الا ان تخرص :الجا 


وَبَعْدَها لا نصّبٌ ولا عنا 


ما مك للباطل طول رَمَني 
تا اة ااافا 


ارا والسپوف ا 
۳ ر ا ن e‏ ۳ ,)0( 


(۱) الملحمة الكبرئ لواقعة الطف: للشیخ هادي کاشف الفطاء: ص ۰۷۵-۱۳ 


ليلة عاشوراء فى الحديث والاادب 


قصاند ليلة عاشوراء ونقدها و عه ا ا و و کک ۰١‏ 


أرجوزة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء 


منظلؤمة ا رة حل قا شون المتحرنات:والاخذات والاقزال:والعتعطيات 
توثيقاً تطابقياً دقيقاً . 

ومما لا يخفى أن هذا المنحى في نظم المزدوجات من بحر الرجز هو طريقة 
مدرسية أكاديمية لتسهيل حفظ المطالب والدروس في العلوم المختلفة ومن أشهر 
أمثلتها (الفية ابن مالك) في النحو ومنظومة السبزواري في الحكمة . 

وتكون هذه المنظومات عادة وفيّة للمادة التي الها از الموضوع الذي تطرحه 
ولا تولي اهتماماً لفن الشعر وجماليته . ولغتها على العموم الغالب لغة العلم النثرية 
القائمة على الا خبار ونقل المعلومات بتقريرية ومباشرة لا مجال للشاعرية 
والتأمّلات الجمالية فيهاء فروحها روح علمية وصلتها بالأدب والشعر صلة علميّة 
أيضا فهي تعتني بعلم العروض کثوب لها وتختار من نظام التقفية نظام المزودجات 
لسهولته ولعدم قناعتها في الایغال بفنون القوافي .. 


۲ بم امام ع تمل هه ی من أكلة NENE E‏ 


۱- للشیخ هاشم الكعبى "١١!‏ 


نا کر بلاء 


وكاني بها عشية ألقى 
إنها كربلا فقال استقلوا 
فلديها قبورٌ مختلف الزوّار 
وبها تهتك الکرانم متا 
وتبرّت شوارع الخیل والسمر 
تستداعی ارات بدر ولقا 
فدعا صحبَّهُ هلموا فقد أسمع 
كنت عرّضتکم لمحبوبٍ أمرٍ 
فإذا الأمه عکش ما قد رجونا 
فأجاب الجميعُ عن صدتي نفس 


سبط خير الورى الركابٌ لداها 
بعد لأي آن صرّحوا بسماها 
فعلينا قد كر حتم بلاها 
e ES‏ 
ورؤوش الكرام تعلو قناها 
وفرسانها یرف لواها 
يكفها کبد حمر: وکلاها 
داعي المنون نفسي رداها 
ا تروا فيه غبطة وارتفاها 
نة اقا نات ری ولاها 


ات ها وبا ات هنز اهنا 


(۱) هو : شاعر أهل البيت طبهي الحاج الشيخ هاشم بن حردان الكعبى الدورقي . ولد ونشأ في الدورق 
مسکن عشائر کعب فى الأهواز ثم سکن کربلاء والنجف توفی سنة ۱۲۳۱ ه ويعد من فحول الشعراء 
وفی طليعتهم . له دیوان أكثره فى الأئمة ولا . راجم أدب الطف للسید جواد شبر : ج7. ص ۲۱۸ - 
۳۳۹ 


لا خليك أو نخلي الأعادي 
اتال لوف سا دافا 
ثم مع ذاك لم يكن قد قضينا 
كيف تقضي العبيدٌ من حقّ مولىّ 
فجزاها جيرا قليف تسین 
واستباتت علی الوفا تتواصاه 
تستهادی إلى الطعان اشستیاقً 
وة ارا ا دن 
أنه لاني خسیناً من القوم 
لم تكن ترتقي إليه سهامٌ 
تتلقى نحوژ‌ها البیض والسمر 


۱ دیوان الشیخ هاشم الکعبي : ص ۱۳ - ۱۲. 


و و هه هه و اه مه ها و و مه و هاه و و و هد و ها ها هد هو و و و و واه و و ها و و وها واه و ها فا 


تستخلی رژوسها عن طلاها 
او تروي الرماخ ما ظماها 
من حقوق لزشتنا أدناها 
وك ماه تمد أولاها 
عد حا ا 
وفعت کنیا توافت وفاها 
ليت شعري هل في فناها بقاها 
ا 
جراخ الا عسقیب فناها 
دون آن نفتدي حشاه حشاها 
ومتصودها لشحر سواها 
صرعی سافي الرماح کساها(٩‏ 


۲ للسید وائل الهندی!" 


ليلة الوجل 


قف حاسراً ودر المطية وارتجل 
وال ه الك ا ت شونا 
وذر القوافي تستدرٌ بُحوزها 
واخطب هنالك في فيافي كربلا 
أفلا علمتٍ بان ثشقل محمدٍ 
أفهل ضيوفٌ مثل آل محمدٍ 
مالي أراكِ وقد عَبستٍ فجُجَمث 
ما خلت ذكراهم وقد سُدل الذجى 
تاه لا أنسى العيال وزيتباً 
أفلا يُهيجك يا حسين بكاؤنا 
نادتك شرساء المنية عاجلاً 
أفلا ترى الأطفالَ ليلة عاشر 


في حقٌّ من أدمى المدامع والشقل 
رُزءاً بک یه المعصرات ولم يزل 
بدم سال مدی الزمان وما انبتل 
لا زال یلك سیف غل یل 
ك داف رکابه متا وكين 
قَدِمُوا عليكِ ليستضيفوا أو أجل 
حرمٌ الرسولٍ فجودٌ يُمناكِ الوجل 
إلا وداجي الحزن في قلبي انسدل 
وبکاء‌ها خلف الحسين وقد رحل 
أم جرت بين اجابة ولقا الأجل؟؟ 
فأجبت صارخة النداء بلا وجل 


اذ غار فى أحداقها ومضٌ الامل 


(۱) هو : الشاعر السيد وائل بن السيد هادي بن السيد حسين بن السيد باقر الهندي الشاعر الحسيني 
المعروف . ولد سنة ۱۳۹۶ ه فى الكاظمية _العراق . أكمل الاعدادية . التحق بالحوزة العلمية في 
مدينة قم المقدسة سنة ۱۶۱۱ ه. له مجموعة شعرية ومشاركات فى النوادي الأدبية والدينية . 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها 


هذا ينادي واحسينٌ واخر 
و نصیح اخری من يصون خدورنا 
اه تفر ی ات 
أثرى کون کهوفنا سرب القنا 
ونفرٌ بالبیدا ونحن حواسرٌ 
اللوم یحمینا الحسين مظلا 
نبكي ولكن لا يرق لشجونا 


يبكي ارق لا تقوم من العلل 
من ذا يغيدُ على العدو إذا حمل 
فيكون كهفاً إن أتى رز جلل 
ويكون مُؤوِينا الخباء لو اشتعل ؟! 
ويكونُ حامينا العلیل وقد حجل ! 
وغداً حيارى دون حام أو ظللْ 
غير السياط كخطف برقي قد نزل 


وائل الموسوي 


ه١1١51/ةدعقلا‎ ٩ 


۳- للشاعر الاستاذ بقین البصرى'' 


اه مخ یله عاشوراء فى الحديت وال دی 


مخاض النجوم 


قلبٌ على شفة الرمل الحَرُوق صبا 
يجتارٌ أفياء دنيانا إلى خَلَّدٍ ... 
وقد تجحفل شوك الاارض أجمعُةٌ 
تطيل الفبلك الذؤاة متعتدرا 
وطال لیل كأنّ الدهر عض به 
فقا ا ال ار 
هنا على النهر ترنو آلف مشنقةٍ 
هنا زفیر المنايا الخمر منتظر 
وقد تدافعت الدنيا بكلكلها 
تجوبٌ وارفة الآمال خيمتة 
ویرمق الأفق يُذكي جمره عطشاً 
غداً تُمرّقني هذي السیوف لمن ؟ 


فعاد من هشیه المذبوح شوط لیا 
بیانها مُخرش من قال أو خطبا 
یسحاصرٌ الدينَ والأخلاق والكتبا 
آن يُطلعَ الفجر أو أنَ يكشف الشجبا 
على نواج ذو اليّهماء واضطربا 
فم الزبور مع القران منتحبا 
إلى الصباح لمُطفي الشمس والشهبا 
مخاضّة الصعب مزهواً ومنتصبا 
على ابن فاطمةٍ ما اهر وارتعبا 
بذي الفجاج ويزدادُ الأسى طربا 
فيستطيبٌ احتدام المجد واللهبا 
لتكتسي الرَبَدَ المرذول والكذبا 


(۱) هو : الشاعر الاستاذ يقين البصرى. ولد فى البصرة سنة اهء أنهى دراسته الأولية فيها . ودخل 
جامعة بغداد كلية القانون -سنة ۱۳۹۱ ه وتخرّج منها سنة ۵ ه. وله مشارکات في 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها م ی وب 


غداً ستنتهنت الذؤبان آفئدة 
1 ا أجاف العدق خی 
انا على ضفة الأمواج مَشرعة 
يا دهوٌبئس خليل نت منطوياً 
لم ترع أيّ ذمام حى صاحبه 
على حوار ضميرٍ الكون قد فرَّعَتْ 
أراك تلم اموت الزژام .دما 
فقال لا تجزعي وعد وعذت به 
وحولة العصبة العظمى مجتّحة 
يا مطلع الشمس هذا الليل تُغرقنا 
شعلن غداً دنیا الفداء لطی 
دون الحسين تُروّي کل لاهبةٍ 
لنتصين مناراً حون معرس 
ياليلكَ يا مخاض الدهر يا حقباً 
ويا حديث المدى الأقصى بما نضَحَتْ 


هي اللنجوم العذارى لحمها تهبا 
ون تي الم والابناء والصخبا 
عطشى تمل أن تُعطي وأن تهبا 
على مخالب ذئب فاعلاً عجبا 
عن الحتوف وترضي الزيف والرّيَبا 
بنتث اللبي بقلب غص وارتهبا 
مُقدّساً والطهور القلب والحخسبا 
لأرقأ الیل أو أعطي الزمان صبا 
هي الليوث تزیل السهلّ والصعبا 
أمواجة والصراغ اد شا اعرا 
والحربٌ أسطورةً ما مثلها کتبا 
من الرمال وتُغري الموت أنْ يثبا 
مدى الزمان عضياً ثائراً صَلِيا . . . 
با لكبرياءٍ شَطبّتِ المخل, والجَدّبا . . 
والمجدٌ أشرفهٌ بالهِرٌ مااکئیبا 


يقين البصري 


+6 )ها 


A DS °۸‏ و ليلة عاشوراء فى الحدیث والأدب 


الأستاد يقين البصري 


قصيدة البصري حادة سجالية تتصارع فيها قيم ومثل وسلوكات المشاهد الوجودية 
المختلفة ونرى فيها الشاعر واقفاً بكل انحياز إلى الطرف الشاخص المعبّر عن 
مكارم الأخلاق ... فالشعر عنده وسيلة توصيل وإخبار عن معان توظف كل ما هو 
جمالي لصالح الخیر والحق ضدّ الشر والباطل. وهو یستخدم الجمال لیصارع به 
قباحة الحیاد وظلامیته معلناً هتافه المتطرف بشموخ الب طولة والفروسية صائناً 
للمثال الذي لا يعاصره زمنياً. فهو مّا؛ غانة في أصداء الماضي المخنوق, أو ناء في 
نداءات المستقبل الذي لم يصله الشاعر بعد. وبين هذا وذاك ينقل الشاعر توقه 
وحنينه بوثوقية ويقين المنتظر مفلسفاً انتظاره في خطاب أخلاقي يصل حدّ الهتاف 
في الوجوه التي تحاصره وتطوّقه . 
لاه مشغولٌ بالايصال في عالم يحتاج أن يُسمّي الأشياء بأسمائها فهو یلص موقفه 
الجمالي إلى معجمية مباشر ت فلا وقت عنده للتأملات الشاردة الباحثة عن افاقها 
خلف الأشياء. فهناك منايا مكفهرّة و هناك أيضاً ما يهدّد كلّ شيء ويُهمّشه : 

هنا على النهر ترنو ألف مشنقة إلى الصباح لتطفي الشمس والشهبا 

هنا زفير المنایا الحمر منتظه مخاضه الصعب مرهوًا ومنتصبا 
فلات ساعة شرود آمام اغتیال الدم المقدّس والنجوم العذاری بمخالب الذئاب. لابد 
من عذابات مطرّزة بالکبریاء تشطب المَحْل والجدب الروحي والاخلاقي والقيمي, 
لابد من انتصاب المنار - المثال حتی لو كان من الدم الشرس العصی الثاثر الصلب. 


قصائد ليلة عاشوراء ونقدها ی 


لابدٌ من الصراع الفذ مع أشواك الارض المتجحفلة. فان حركة الطبيعة اعتذرت عن 
الولادة والمخاض وانقطعت الدیانات الاخری وتبتّلت عن أن تجیب اسئلة الهتاف 
الشاهق, وکان لابد من لغة يُُخْرس بیانها كل الخطابات المتهرّئة . 

فهذا حوار ضمير الکون یقف بعطشه أمام آمواج اللیل فلا يرى إلا الزبد المرذول . 

وعوداً على بدء تتبدّى قصيدة (مخاض النجوم) هتافاً أخلاقياً يحاذي الفقدان 
بتعبيرية تزاوج صدى النائي ونداء المرتقب. ويكتفي يقين البصري بهذا الوعي 
المکتّف مزيحاً عن قصيدته ما يعتقده ترفاً يورثه تآكلاً على مستوى القيم . 


مصادر الکتاب 


حرف الألف 

. إبصار العين في آنصار الحسین : السماوي , الشیخ محمد بن طاهر‎ - ١ 
. ط -الاولی ۱۶۱6 هب. نشر الشریف الرضي . قم - ایران‎ 

؟ - آبناء الرسول في كربلاء : خالد محمد خالد . ط ‏ الخامسة ۰ه 
نشر دار ثابت للنشر والتوزیع , القاهرة - مصر . 

۳- إثبات الوصية : المسعودي . أبو الحسن علي بن الحسین بن علي 
(ت ۳۶۳ هب ط الخامسة . نشر مکتبة بصيرتي » قم - ايران . 

٤‏ - احقاق الحق وإزهاق الباطل : السرعشي التستري . السید نور الله 
الحسيني (ت ۱۰۱۹ ها نشر مكتبة المرعشي النجفي, قم - ایران . 

۵ - آخبار الزمان : المسعودي . آبو الحسن علي بن الحسین بن علي 
( ت٣٤۳‏ ه) ط الثانية ۱۳۸۲ ه. نشر دار الأندلس . بیروت - لبنان . 

. الاخبار الطوال : الدينوري . آبو حنيفة أحمد بن داود (ت ۲۸۲ ها‎ - ١ 
. تحقیق عبدالمنعم عامر. ط الاولی ۰۱۹۱۰ إخياء الکتب العربية, القاهرة - مصر‎ 

/ - إختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) : الطوسي ا 
محمد بن الحسن (ت 47۰) تحقيق السيد مهدي الرجائي نشر مؤسسة ال البيت . 
۶ ه., قم - ايران . 

۸- دب الف أو شعراء الحسین : شبر . اليد جواد ط ‏ الشانية 


۹ هھ . دار المرتضی بیروت - لبنان . 
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۹-الإرشاد: المفيد . محمد بن محمد بن النعمان (ت ٤١١‏ ه) ط الثالنة 
6ه نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت - لبنان . 

۰- الاصول من الكافي : الكليني . آبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق . 
(ت ۳۲۹ ه) ط الثالة ۱۳۸۸ ه نشر دار الکتب الاسلامية . طهران - ایران . 

۱ - اعلام الوری بأعلام الهدی : الطوسي . آبو علي الفضل بن الحسن 
(ت -ق )١‏ ط الثالثة . نشر دار الکتب الاسلامية . 

۲ - الا قبال بالاعمال الحسنة : ابن طاووس . السید رضي الدین علي بن 
موسی بن جعفر (ت 774 ها تحقیق جواد الاصفهاني ط _الأولئ ۱1۱۶ ه. نشر 
مکتب الاعلام الاسلامي » قم - ایران . 

۳- | کسیر العبادات في آسرار الشهادات : الدربندي . الشیخ آغا بن عابد 
الشيرواني (ت ۱۲۸۵ ه) تحقيق الشيخ محمد جمعه بادي والاستاذ عباس ملا 
عطيه الجمري . ط -الاولی ۱۶۱۵ ه. نشر شركة المصطفى . المنامة - البحرين . 

۶ - الأمالى : الطوسي . أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 4١‏ ها . مؤسسة 
البعثة . ط -الأولى ١8١4‏ ه. نشر دار الثقافة قم - ايران . 

۵ -أمالي الصدوق: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت ۳۸۱ ها . ط -الخامسة ١4٠١‏ ه. نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 
بيروت - لبنان . 

۲ -الامام الحسين وأصحابه : القزويني . الشيخ فضل علي (ت ١7717‏ ها 
تحقیق السید أحمد الحسيني , ط -الأولی ۱۸۱۵ ه. نشر ابن المؤلف. قم - ایران. 


۷ - أنساب الأشراف : البلاذري . أحمد بن يحيى بن جابر (ت ق ۱۴ 
تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي . ط - ۱۳۹۶ ه ء نشر مؤسسة الاعلمي 
بيروت - لبنان . 

- أنصار الحسين : شمس الدين , الشيخ محمد مهدي . ط الثانية 
١ه‏ نشر الدار الاسلامية بيروت - لبنان . 

٩‏ - الا یقاد: الشاه عبد العظيمي . السيد محمد بن ميرزا محمد 
(ت ۱۳۳۶ هاتحقيق محمد جواد الرضوي . ط الأولى ۱۶۱۱ ه منشورات 


الفيروز آبادي قم - ايران . 


حرف الياء 
۰- بحار الأنوار: المجلسي , الشيخ محمد باقر ات ١‏ هاط_الثانية 

۳ هء دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
١‏ - البداية والنهاية : ابن كثير . أبو الفداء اسماعيل (ت ۷۷٤‏ ه ) دار 


الفكر بيروت - لبئان 


حرف التاء 
7 - تأريخ الأمم والملوك: الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه) 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۵۸ ه. 
۳ - تاريخ اليعقوبى : اليعقوبي . احمد بن ابي يعقوب بن جعفر 
(ت YAL‏ هادار صادر . بيروت - لبنان . 


٤‏ الاي ع حي و و و لها شورف یت وا مخ 


٤‏ - تأويل الآيات الطاهرة : الاسترابادي النجفي . السيد شرف الدين على 
الحسيني . من أعلام القرن العاشر. تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي 1 قم 
المقدسة ط -الاولی ۱۶۰۷ ه. 

۵ - تذكرة الخواص :ابن الجوزي آبو المظفر شمس الدين بن فرغلي بن 
عبدالله البغدادي (ت 1۵6 ها مؤسسة أهل البیت 852 بیروت -لبنان , ۱۶۰۱ ه. 

۷ - ترجمة الامام الحسین من تاريخ دمشق : ابن عساکر . آبو القاسم علي 
بن الحسین بن هبة الله الشافعي (ت ۵۷۱ ها تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودي 
نشر مجمع احیاء الثقافة الاسلامية . 

۷ - تظلم الزهراء : القزويني . السید رضي بن نبي (ت ۱۱۳۱ ها 
ط الثالثة ۱۶۰۵ ه منشورات الرضي قم -إيران . 

۸ - التفسیر المنسوب للإمام الحسن العسكري ا : تحقیق ونشر مدرسة 
الامام المهدي ا . ط -الاولی ۱۶۰۹ ه قم -إيران . 


حرف الثاء 
۵ - ثمرات الأعواد : الهاشمی . السید علي بن الحسین . ط الأولى ۱۶۱۲ 

ه منشورات الشریف الرضي قم - إيران . 
۰ - واب الأعمال وعقابها : الصدوق . ابو جعفر محمد بن علي بن 
الحسین بن بابویه القمي (ت ۲۸۱ ها تحقیق على أكبر الضفاري . نشر مکتبة 


الصدوق طهران - ایران . 


حرف الجیم 
۱ - جامع السعادات : الثراقي . الشیخ محمد مهدي (ت ۹ ه) تحقیق 
السید محمد کلانتر , ط ‏ الثالثة مطبعة النجف ۱۳۸۳ ه. 


حرف الحاء 


۲ - حياة الامام الحسین ل : القرشي . الشیخ باقر شریف . ط ‏ الرابعة 


حرف الخاء 
۳ - الخرائج والجرائح : الراوندي , قطب الدین (ت ۵۷۳ هب ط -الاولی 
4ه تحقیق مؤسسة الامام المهدي اه . 
۶- الخصائص الحسينية: التستري . الشیخ جعفر بن حسین (ت ۱۳۰۳هم 
تحقیق السید جعفر الحسيني . نشر آنوار الهدی والاعتصام قم - إيران . 


حرف الدال 
۵ - الدر النضيد في مرائي السبط الشهید : الأمين . السید محسن بن 
عبدالکريم (ت ۱۳۷۱ هب ط ‏ مطبعة الاتقان ۱۳۹۵ ه دمشق - سوريا . 
1" - الدمعة الساكبة : البهبهاني . ملا محمد باقر نشر مؤسسة الاعلمي 


48 هه بيروت - لبتان . 


۱3 لام ره ومد سرد مسا لها یرارف الحديى زار در 


۷ - الدوافع الذاتية لانصار الحسین : عابدین . محمد , ط ‏ الثانية ۱۹۸۳ 
نشر دار الکتاب الاسلامي . 

۸ - دیوان السید حيدر الحلی : السید حیدر بن سلیمان بن داود 
(ت ۱۳۰6 ها تحقیق الشیخ علي الخاقاني » ط - الربعة ۱2۰۶ ه منشورات 
مؤسسة الاعلمي بیروت - لبنان . 

۹ - دیوان الشيخ هاشم الكعبي : الكعبي . هاشم بن حردان الدورقي 
(ت ۱۲۳۱ ه) منشورات المکتبة الحيدرية ۱۳۸۵ ه. النجف الاشرف - العراق . 

۰ - دیوان ميراث المنبر : المنصوري . الشیخ محمد سعید . ط ‏ الالی 
۶ هه نشر الشریف الرضي قم - |یران . 


حرف الراء 
۱ - ریاض المدح والرثاء : القد يحي . الشیخ حسین علي . ط - الثالثة 


حرف الزاء 
۲ - زینب الکبری : النقدي . الشیخ جعفر الربيعي (ت ۱۳۷۰ ها ط - 
الأولئ ۱۶۱۱ هءنشر مؤسسة الامام الحسین ىه , قم - ايران . 


حرف السين 


رضا (ت ۱۳۵۹ هب تحقیق مركز الدراسات والتحقیقات الاسلامية ط - الاولی 
۵۶ هه نشر دار الأسوة 

6 - سير أعلام النبلاء : الذهبي . شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت ۷٤۸‏ ه) ط الثالثة ۱۰۵ ه مؤسسة الرسالة بیروت - لبنان . 


حرف الشین 
0 - شرح نهج البلاغة :ابن أبي الحدید . عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن 
محمد (ت 1۵71 ها تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط الأولى ۱۳۷۸ ه . دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
1 - شعراء الغري : الخاقاني . الشيخ علي . ط - الثانية ۱٤٠۸‏ ه . نشر 
مكتبة المرعشي النجفي . قم - إيران . 


حرف العين 
۷ - العقد الفريد : الأند لسي . أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت ۳۲۸ ه) 
طب الارن هداز الکب العلمية مروت انان :و طب اشرق تشر دار 
الكتاب العربي ١4-7‏ ه بيروت - لبنان 
۸- علل الشرائع : الصدوق . آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت ۲۸۱ ها نشر المكتبة الحيدرية - النجف ۱۳۸۵ ه. 
4 - عوالم العلوم والمعارف والاثار : البحراني الاصفهاني . الشيخ عبد الله 


بن نور الله (ت ق ۱۲) نشر مدرسة الامام المهدي لا . قم - ايران . 


1۸ و سوام وی موس للع Ug‏ تلبت رال وت 


۰ - عيد الغدير: بولس سلامة . ط _ الثالثة ۲۳ هانشر دار الکتاب 
اللبتانی بیروت - لبنان . 

۱ - عيون أخبار الرضا: الصدوق آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن 
بابويه القمي (ت ۳۸۱ ه) ط الأولى 4 هه نشر مؤسسة الأعلمي بيروت - 
لبنان . 


حرف الفاء 
۲ - الفتوح : الكوفي , ابن الاعثم (ت ۳۱۶ هب ط -الاولی ۱۰۳ هدار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان . 
۳ - الفروع من الکافی : الكليني ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق 
الرازي (ت ۳۲٩‏ ه) ط -الثالثة ۱۶۰۱ ه. دار التعارف بیروت - لبنان ۱ 


حرف الکاف 
٤‏ -کامل بهائي : عماد الدين الطبري . الحسن بن علي بن محمد بن علي 
بن الحسن (كتبت النسخة في سنة 7170 ها نشر المكتبة الرضوية طهران - إيران . 
٥‏ -كامل الزیارات : ابن قولوية . أبو القاسم جعفر بن محمد (ت ۲۱۷ هب 
ط ‏ المطبعة المرتضوية ١7607‏ ه النجف الأشرف - العراق . 
1- الكامل فى التاريخ :ابن الأثير . عزالدين أبو الحسن (ت 707 ها 


۷ -كتاب جمهرة الأمثال : العسكري . أبو هلال تحقیق محمد آبو الفضل 
ط ‏ الثالئة ۱۶۰۸ هدار الجیل بیروت - لبنان 

۸ -کربلاء (ملحمة أدبية تاريخية): العسيلي . سعید . ط -الأولى نشر دار 
الزهراء بیروت - لبنان . 

9 -کشف الغمة في معرفة الآئمة : الأربلي . آبو الحسن علي بن عیسی بن 
آبي الفتح (ت ۱٩۳‏ ها نشر المطبعة العلمية ۱۳۸۱ ه قم - إيران . 

۰ - کمال الدین و تمام النعمة : الصدوق . آبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسین بن بابویه القمي (ت ۳۸۱ ه) تصحیح وتعلیق علي آکبر الغفاري مؤسسة 
النشر الاسلامي قم - إيران . 


حرف اللام 
۱ -الکنی والألقاب : القمي . الشيخ عباس بن محمدرضا (ت ۱۳۵۹ ه) 
رة الضوو» طه ان سای او لاه ي 
۲ - اللهوف في قتلی الطفوف : ابن طاوس . السید رضي الدین علي بن 
موسی بن جعفر بن محمد الحسيني (ت 114 ه ) نشر الشریف الرضي . ط - 
الاولی ۱۶۱۲ ه قم -إيران . 


حرف المیم 
۳ - مثیر الاحزان : الجواهري . الشیخ شریف . مركز انتشارات الأعلمي . 
طهران - إيران 


PST O 1°‏ ا ED‏ ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


٤‏ - مجمع الامثال : الميداني . آبو الفضل أحمد بن أحمد (ت ۵۱۸ ه) 
تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ط ‏ الثانية ۱۶۰۷ ه نشر دار الجیل . بیروت - 
لبنان . 

0 - مجمع البحرین : الطريحي . الشیخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد 
(ت ۱۰۸۵ هب تحقیق السید أحمد الحسيني . ط - الاولی 7ه نشر المکتبة 
المرتضوية طهران - إيران . 

7 - مجمع البيان في تفسیر القرآن : الطبرسي » الشیخ آبو علي الفضل بن 
الحسن (ت ق 5 هب ط -الاولی ۱۶۰7 ه نشر دار المعرفة » بیروت - لبنان . 

۷- محر الاشجان : العُوى . الحاج آحمد بن عبدالله بن محمد . ط 
السادسة ۱۶۱۷ ه قم -ایران » نشر المؤلف . 

۸ - مدينة المعاجز : البحراني . السید هاشم بن سلیمان (ت ۱۱۰۹ ها 
تحقیق ونشر موّسسه المعارف الاسلامية ط -الاولی ۱۶۱۶ ه . قم ايران . 
وط ‏ الحجرية منشورات مكتبة المحمودي . طهران - ایران . 

8 - مراصد الاصلاع : البغدادي . صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق 
و ۹ ه) تحقیق علي محمد البجاوي ط -الاولی ۳ ه نشر دار المعرفة 
بیروت - لبنان . 

۰ - المراقبات ( أعمال السنة ) : الملكي التبريزي . میرزا جواد بن شفيع 
(ت ۱۳۶۳ ه) مطبعة حيدري ۱۳۸۱ هء نشر مکتبة شفيعي . 

۱ - المزار: المفید , الشیخ محمد بن النعمان (ت ۳ هھ ) ط - الاولی 


۲۳ هه نشر المؤتمر العالمي لالفية الشیخ المفید . 


۷۲ - مسار الشيعة فى مختصر تواریخ الشريعة : المفید . الشیخ محمد بن 
محمد بن النعمان (ت 4۱۳) ط - الأولى ۱۶۱۳ ه» نشر المؤتمر العالمي لا لفية 
الشیخ المفید. 

۳- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : النوري الطبرسي . میرزا 
حسین (ت ۱۳۲۰ ها تحقیق موسنة آل البیت 2 لاحیاء العرات ط - الاولی 
۷ ه مشهد - ایرآن . 

4 - مصباح المتهجد : الطبرسي , أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن 
الحسن (ت 11۰ ه) نشر وتصحيح إسماعيل الأنصاري الزنجاني , قم - ايران . 

۵- المصباح المنير : الفيومي , أحمد بن محمد بن علي المقري 
(ت ۷۷۰ ها ط الثانية ١4١4‏ ه, نشر مؤسسة دار الهجرة قم - ايران . 

مع الحسين ا في نهضتة : أسد حيدر » ط الثالثة ۱۳۹۹ هد نشر 
دار التعارف للمطبوعات . بيروت - لبنان . 

۷ - معالي السبطين : الحائري . الشيخ محمد مهدي . ط -الاولی ١4١5‏ 
ه نشر الشريف الرضي قم - ايران . 

۸ - معجم رجال الحدیث : الخوئي السيد أبو القاسم الموسوي (ت ۱۶۱۳ 
ه) . ط الثالئة ۱۶۰۳ ه. بیروت - لبنان » نشر مدينة العلم . 

۹ - المعجم الکبیر : الطبراني . آبو القاسم سلیمان بن آحمد (ت ۳۹۰ ه) 
تحقیق حمدي السلفي . دار إحياء التراث العربي . بیروت - لبنان . 

۰ - مقاتل الطالبیین : الاصفهاني . آبو الفرج (ت 707 هاتحقيق السید 


احمد صقر . نشر دار المعرفة . بیروت - لبنان . 


القسم الأو ل 


ليلة عاشوراء فى الحديث 
(۱) الوقائع والأحداث ER‏ ی و و 
تمهید في احداث الیوم التاسع 7 ۳ 


الخيل والرجال تحاصر الحسين لا ا ا ااا ۱۱ 


حديث الأمان 001111100 ا ۱ 
الحسین لا يرئ جده کل O O‏ 
العباس و يكلم القوم و 10 
حديث زينب غك مع العباس ا E RA‏ ااا A‏ 
حديث زهير مع العباس ىه 0 1 01 
ليلة عاشوارء اا E‏ 
الحسین ‏ یخطب في أصحابه ويأذن لهم بالتفرق عنه 5 ۱ 
جواب بني هاشم والاتصار للحسین ا O‏ ۲۱ 
الحسين 4 يأذن للحضرمي بالانصراف لفكاك ولده 00000 
الحسين ىه لا يأذن بالشهادة لمن كان عليه دين رزن3د000 e‏ 


الحسين 4 يخبر أصحابه بالشهادة 000 
الحسين 1 يري أصحابه منازلهم في الجنة ا 


الحسين ا يعظ أصحابه ويبشرهم N O‏ 
الحسين له يعالج سيفه ووصيته لأخته زينب عه الجا ا داقو ی شيا الود ع مام 


الحسين 3 يتفقد التلاع والعقبات وکلامه مع نافع 2 A‏ 
زينب غه تحدث الحسين ا في استعلامه نيات أصحابه 01531 
حبيب يخطب في الأنصار ویْطیّب خواطر النساء N‏ 
زينب غي تتفقد خيمة الحسين والعباس لبه SRS‏ 
العباس ك يخطب في بني هاشم ويحرضم على القتال 00000000 
حبيب يحاور الأنصار ويحرضهم على القتال ا 00000 
زينب غ تتعجب من موقف بني هاشم والأنصار 10 1517710101 
الحسين ل يخطب في أصحابه ويكشف لهم عن أبصارهم 5000 
الحسین له يأذن لنساء الأنصار بالانصراف ومحاورة ابن مضاهر مع زوجته .. 
الأعداء يطوفون حول خيام الحسين 3 SURES a‏ 
الحسين لل يأمر أصحابه بحفر الخندق وتنظيم الخيام E‏ 
الحكمة من ضم الخيام والمضارب ا و 0 
الحسين 3 یری جده النبي َة في السَحَر ل 
الأعداء يسمعون تلاوة الحسين ل وكلام بریرمعهم و ل 


0۳ ۰. 


فهرس الکتاب که ی سس ۲۱۲۰۱۲ 
عبادة الحسين ل وأصحابه a‏ 
عبادة آبي الفضل العباس 1 يي ۱ 
عبادة العقيلة زينب به و 
الحسين # يطلي بالنورة وبرير يهازل عبد الرحمن 00001 
استبشار الأنصار بالشهادة ا O O‏ 
الحسين لا يرسل ابنه علياً ا لسقاية الماء 00 
الأحداث بعد صلاة الفجر O‏ ۱ 
التعبئة للحرب واشعال النار في الخندق E eR‏ 
دعاء الامام الحسين ل 08 اا ذ 
الأعذاء يجولون حول بيوت الحسين تا 119 E‏ 
(۲) أعمال ليلة عاشواء a‏ یک OSE SG 0 O‏ 
فضل احیائها بالعبادة 1 ۱ 
2:1 الصلوات الواردة فیها a‏ [ 1 ۱ 
ب - دعاء عظیم e DS Da Eo‏ 
ج - المبیت عند الحسین لا O‏ ی 
د - زیارة الحسین ليا وفضلها و 
زیارة عاشوراء هک OS‏ 


© فا هاه و و و ههه و و © و هاه و و و و و ههه و و و ووه واه و و و وا وان وهث 


L۸‏ وه وا وم و زاو إن GD‏ اف آ نی ررار وت 
(۳) الأبعاد المستوحاة من لبلة عاشوراء ۱ 
تمهید وتم ب اس E SRR‏ و VE SEO AR‏ 
)١‏ البعد الدینی سونو ب وق بز نعاار جاه هم م 
أ - البعد الديني في موقف الحسین لا ا ۱ 
ب - البعد الديني في موقف أصحابه لي Oa‏ 
ج - الرضا والتسلیم لله تعالی ۱۳ 
د - الاستبشار بالشهادة 1۱ 
۲) البعد العبادى O‏ 1 1 1 1 1 1 1 هد 
۳) البعد الأخلاقى التربوي o‏ 
أ - الصدق والصراحة في التعامل E‏ 
تالف وة التجبل ا 000 
ج - لا إكراه على المناصرة 0 
د - السعي في قضاء حوائج الناس ومواساتهم e‏ 
ه - الایثار والتفاني E‏ 
؟ ) البعد العسکري ل و ۳ ۱۱۱ 
الأمر الأول : التهيئة المعنوية ERA E‏ 
الأمر الثاني : تهيئة السلاح واصلاحه ۱ ۱ 
الأمر الثالت : تنظيم الخيام Woo‏ 
الأمر الرابع : حفر الخندق 1 1 1 اا 

۱۸۱ 


الأمر الخامس : تفقد التلاع والعقبات 5 


القسم الثانی 
ليلة عاشوراء في الادب 
(۱) من خصائص الأدب الشيعى وميزاته ES‏ 
( ۲) أهمية النقد الأدبى الموضوعي EE NS‏ 
(۳) مرایا ليلة عاشوراء ( دراسة نقدیه ) بقلم الاستان ثامر الوندی 
القسم الأول : الخطاب الشعري لليلة عاشوراء که 
أ - البعد المأساوي المجرد e‏ 
بك البعد المأساوي المتجسد 00 1 ”2 


القسم الثانى : ظاهرة الاستحضار الحسى o‏ 


محطة ( اتخاذ الليل جملاً ) 000 
١‏ - الاستحضار اللفظي REE‏ د ا 
۲ - الاستحضار المعنوي و وا و ی 
محطة ( دوي النحل ) 1 
۱ - الاستحضار المقترب ی( 
۲ - الاستحضار المزاح و ا يي 


واو وا وام و واه واه .د و و و 


هم و و و و و مه و و مه و و و و و 


و و مه و و و و و و مد مه مهو و 


و اه و و مه مه مه .د مامد مامد مام 


۳۰ ...۰-2 ليلة عاشوراء في الحدیث والادب 
( ) القصائد ونقدها ل ل 
۱ - الشیخ ابراهیم النصيراوي ليلة الحزن ۱ 
۲ - الشیخ ابن حماد وفاء الأصحاب ی سس ۲۱۳ 
۳ - الشیخ ابن مغامس للامام المفدى O‏ 
٤‏ - الشیخ آحمد العطار الولو المنثور Acces‏ 
۵ - الاستاذ بولس سلامة ( )١‏ مناجاة الحسين للا eee‏ 
( ۲ ) الکوکب الفرد a‏ 
١‏ -الأستاذ جاسم الصحيح تأملات في ليلة عاشوراء O‏ 
۷ - الشیخ جعفر الهلالي (۱) ليلة الشجى سوج جب اسن ا ۱ ۱۲۳ 
( ۲ ) دجی اللیل E e Ls‏ 
۸ - الاستاذ جواد جمیل ‏ (۱) ودّعيني 0[ ۲ 
( ۲ ) ليلة الاسی والدموع ESE‏ 
٩‏ -الشيخ الخليعي الصبر الجميل Eee‏ 
۰ -الأستاذ سعيد العسيلي ( ۱) فديتك يا أخي Sa‏ 
( ۲ ) رهبان الليل والنجم 00000 
( ۳ ) البدر بين النجوم ۵ ۲ 
٤ (‏ ) على أعتاب ليلة عاشوراء ی OF‏ 
( ۵ ) الجفون المسهدة 1 1 ۳ 9 ۲۵ 
۱ - الاستاذ سلمان الربيعي السا الا شر ا و 
۲ - الأستاذ شفیق العبادي إلى سيدتي الذکری ۲2۲ 


۳ - السید ضیاء الخباز ( ۱) صفحات من مسرح الدم سب 
( ۲ ) فصول من قصة الحسین له . 
٤‏ - الشیخ عبدالحسين الديراوي ليلة الحداد 0000000000 
۵ -الشيخ عبدالله آل عمران الليلة الخالدة ل E‏ 
7 - الشیخ عبدالله العؤى ازل كربلاء a‏ 
۷ -الشيخ عبدالكريم ال زرع العبق الفواح a‏ 
۸ - الشیخ عبدالمنعم الفرطوسى من الملحمة الحسينية A‏ 
٩‏ -الأستاذ عبو د الأحمد النجفى الغد الدامي E‏ 
۰ - القيخ علي بن عبد اليد العزمات الصادقة 5252200100 
۱ - الشیخ على الفرج حدیث النجوم ده 
۲ -الاستاذ فرات الاسدي ( ۱) مشيئة الدم ۳[ 
( ۲ ) الليلة الأخرة a‏ 
(۳) موت النهار 9[ 
۳ - الشیخ قاسم آل قاسم بكائية کربلاء 1 
4 - الشیخ لطف الله الحکیم الشهب الزاهية 0( 
۵ -السيد مدين الموسوي ليلة الخلد es‏ 
7 -السيد محسن الامین ( )١‏ المهج الغوالي ل 
( ۲ ) همم على هام النجوم 5200 
۷ -الشيخ محمد بن الخلفة مالعذر عند محمد EY‏ 
۸ - الشیخ محمد باقر الايرواني ما أعضمها من لیلة a‏ 


۳۹ - الشيخ محمد حسين الأنصاري دوي النحل ELE SRE‏ 


۰ - السید محمد رضا القزوینی ( ۱) العباس وليلة عاشوراء 


۱ - الشیخ محمد سعيد المنامیین علی مشارف الشمس 
۲ - الشيخ محمد سعيد المنصوري ( )١‏ ليلة الوداع 


۳ - السيد محمد شعاع فاخر 
٤‏ -الأستاذ محمد الشويلى 
اا اند الماجد: 
1" - الشیخ مهدي المصلى 
۷ - السيد مهند جمال الدين 
۸ - الاستاذ ناجی الحرز 
۹ -الشيخ سد 

۰ - الشيخ هادی كاشف الغطاء 
١‏ - الشيخ هاشم الکعبی 
6ب اليد زائل الهندي 
۳ - الاستاذ يقين البصري 


۵ و و و ۵ هاه و و و و و 


( ۲ ) حديث اللیل 


خر قي اا او 
من اهوم ال اة 


۵ و و .6 مه وه 


.هو و و و و و و وه 


s‏ و و و موه 


و اه و و واه وام و و و و هو و و و و و 


و اه مه و .د هد وا. د و6 مه و و و و 


م. و و م و و و و 


و و و و و و و 


و و مه و مه و 


ليلة عاشوراء فى الحدیث والادب 


